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روبية من الأدب البوليسي 
3 


ان حميم ما تتنمه (سبارك ) هو مسنفات مربية مانة في انماتة لا تشويهة 
هيه الترجمة أوالاقتباس آونتقل عن آي قصمس أوريية أو امريكية , 


ضيه 
د ثبيل فساروق 
.0 
سبارك للنشر واللوزيسع 
ع 
جميع الحشوق محفوظة تنتاشر سواه التشر الورقي نو الالكترون وكل 
افتباس أو تقنيد أوإعادة طبع دون الحصول على إذن خمشي من الناشر 
يعرض اللمساوثة القاتونية. 
ك 


رقم الايداء 7 2080372012 
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بحر الكتب 
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عتما تَمحَد القاتون البشرئ عن القصاصن:: 


حينما يرتفع ذلك الحاجز بين العدالة والقانون.. 
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عندئن يهب هو للقنال» حاملة ذلك الاسم الدى 
يثير الرجفة فى قلوب أعتى المجرمين.. 
اسم (العقرب). 
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سيف العدالة 
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.كنت (فرالد.. حخظا . 
خطا ابعا الرا 55002036 


خلة المصرى بهذه العبارة.وهو يضرب 1 
5 3 الشعرء يقف أمامه هادثا: 


صاح وزير 


3 الطلعة: قصير 
م حددته الى شاب نويل القامة: نحيل وسيم , 
جها حديته : اب ا 
31 لقسمات» الملا تلق من عينيه اتعسليتين نظرة صلبة تشاف عن قوة تيد 
5-0 0 ع :ى الداخلية الذي استطرد ثائرًا: 
وشدة عناده وإصراره» وهو د 3 الى وزيرالدا 7 يي ْ 
3 د تَ آذت : 
إنك ترتكب الأخطاء القائوتية كي سرعه تجعلك تفوق المجرمسن تنشسمهعم 
قال الشاب في برود حازم: 
الغانون يقف حائلاٌ بيني وبين العدالة يا سيدي» 
صا زبر الداخلية: : 2 
0 انت أن تنتر تنك الشكرة الحمقاء من رأسكه وتلقي بها 
- خطأ أمها الرائد.. من الضروريا إن تسرح 
حاننا: فالقانون هو العدالة: والعمدالة هي القانون. 
قال الشاب في حدة واضحة: 


> 1 0 أن دمعمل 
ف با سيدي؟ إذنا نقضي عدة أشه رفي جمع التحريات هن جريه . ١‏ 7 1 . 
7 اننا أن شخضًا ما خاض كل هذه الجرائب وعلى الرعم من ذلك فنحن 


جالنا ليل نهار ينضح : > ديد حضاكة 
مجرت اي ل يض يه ا ا 00 
قانونية: أو حتى لأنه ديد الحرص والحشر, وعلى الرغم من ثقتنا لي - 0 0 
فإذتا نه نه مطلق الحرية ونكتفي بمراقبته: وتحن ندعو الله ( سبحاته وا 

لسن 
في أ بدينا.. أية عدالة هذه؟ 


عقد وزير الداخلية حاجبيه: وهو يقول فى شدة: 
العدالة التي كفلها القانون أيها الرائد. 5 5 
رعفه فى حخنق ورا بقلب هدة أوراق فى عنف صلخم أمامه وهو يستطرد محنة 
- 4 ا تحاحك و عند فاه 
ذا أ رك؟ ان ملغك يؤكد تفوقك فى كلية الشرطة» و-- بع 
ل : مهارتكء إلا أن أي منها لم يمتحك تقديرا ممنازا لسي 
تقاريرك كلها تشير إلى ذكائك و ِ : : 
و .هه ." 
0 ”" 
عاد يضرب سطح مكتبه يقبضته مستطردا: 
انك لا تحترم الإجراءات القانوتية. 
مهم الشاب فى برود: 
- ولكننى أحترم الحق والعدالة. 


دق رب (عحنب فلش) 10 
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بدا الخغصب على وجه وزير'لداخلية وهوايقول في حدة: 

- يا للفنسفة السفسطائية!! 

تم اشار إلى صدر الاب الدي يرنتدى خلة همدئية: وهتف: 

- اسمع ايها الرائد.. إنك تتمادى كتيزا وتمجاوز حدودك على تحو بالغ الخطورة.. أتعلم 
ماالذي غعلته الليلة؟ لشد ساجمت عضوا بارزًا بمجلصس 


الشعب. وهددته بالقتل أمام شهود. 
و١..ء.‏ 
قاطلعه الشاب في صرامة: 
- إنه واحد من اكبر تجار المخدرات في ( مصر ))؛ ولقّد تسبيت سمومه في قتل طفل فى 
الفاشرة. 
صرح وزير الداخلية: 


- لا شأن للك غى هذا. 

وعاد يلوح شى وجه الشاب بسبابته في حنق. مستطردا: 
- اسمع أيها الرائد.. هذا آخرإندار لك.. ستتبع القواتين واللوائح بمنتهى الدفة: تمام 
ي موظف حكومي محترء: والا فسأعمل على فصلك من سلك الشرطة كله.. هل 


مط مع . ط مغ 0 »> - , 7 ط . نلا نلا لا / / : مخ اط 


١‏ 3 ع 
أن ١‏ - غنة: أظلت -: . 1 
ران الصمت لحظة 'مللت خلا لها صرامة الدنيا كلها من عينَ الشابه قبل أن يقول في 
سروه 
- أفهمك يا سيدي. 


اعتدل وزير الداخلية وهو يغول ضي حدة: 
21 انصرف. 
أدى الشاب التحية المسكرية في هدوء شديد: ثم دار على عقّبيه: 
الداخلية في خطوات سريعة: ولم يكد يغلق بابه خلفه حتى سمع صوثً 
- كيف حال البطل الهمام؟ هل كان العرض المسرحي جِيدًَا؟ 
1 مه ن ته عه 32 
ِ كس الى مصبرالصوت في سوم وتطلع لخظة إلى صاحبته. دات القوام المعنناسق. 
#الوجه الجميلء التي ترتدي زيا زسمياء يحمل رتبة رآئد: وقد انسد 
الشيعة الرسمية لرجال الشرطة:؛ وبدت عيئاها الخضرا 


٠١‏ -ألا تكقين عن هذا العبث أبذا أيتها الرائد (غادة)؛ 


وغادر مكتب وزير 
2 7 
انثويا يقول في سخرية: 


ل شهرها الآسود من أسمّل 
وان تحملان ططنا من السخريق وقال 


اجابته في سخرية: ومي تعقد حاجبيها على نحو مشابه له: 


العقرب ااتكنلى فزيل) 1[ 
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وأنت . آل تيتسم أبذا أيها الرائد (نديم)؟ 


أتاها ضوت ضاحك من خلمهاء يقول: 


1 فأكدت 3 3 زات مرقء 
ألقمت هذا السؤال عنى أمه فأكدت لي أنه قد ابنسم | 


2 3 مدير المباحث 
الاثنان إلى ماحت الصوت الذي لم يكن سوى النواء (حلمي) 
1 : . ف : 5 أبودة: 
الحنائية: التي بتتمي إليها الاثنان: وهو يستطرد فى لهجة ابود 
0 الثانية من عمره. : ١‏ 
كان ذلك وهو بعد في المام --55 3 
نيف شادة): ولحت التاعية اميظع مستواج وان لم 7-2 التمها 
اعتد 
الابتسام: وهي تقول: 


٠ !‏ الأه دا سيد 
دي ركه يقول في صرامة؛ 
زع التحبة العسكرية لرئيسه؛ وهو + 
؛متدل (نديم) بدوره وادىا 2 -* 


نست أستسيغ هذا اللوت من الدعابات أيتها الرائد. 
كما تأمر يا سيادة الرائد العبوس. 
ابتسم إلئواء (حلمي). وهو يسأل (تديم)؛ 
هل دي يا وندي: مانا ظعلت مع سيادة الوزيم' 
مز(نديم) كتفيه وهو يقول في هدو 
نفس الحوار المتكرن يا سيدي.. لقد 
هددتي بالفصل. 
: فى 1 هود ل: 
تنهد اللواء ع عم ا 
سينفد ممنينة وميا ولدي :فعلى الك د : 
- 0 - 4 3 ب 0 | 
5-6 بكل : وين يس يدعوم الى شرق اللواطي والقوا 0ن 5 
كراهيتك دمة بكل صوزها: 3 3 
وكراهد د 
لا يتناسب مع عمل الشدرطة» 
سأنه (نديم) في حرم: 5 
_ع نا سيدئخ؟ أليس عمكتا هو ان نعيم 
أجابه اللواء (حلمي): 
- بالقانون ي) ولدي.. بالقانون. 


صرخ في وجهي» واتهمني بمخالفة القانون» ثم 


الشديد لعمللكه 


العدالة؟ 


اتسمت (غادة) في سخهرية وهي تقول: 


بوره رب (مختب قتضش) 12 
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- اطمئن يا سيدي-. إته لن يتغير أبدّاء ثم إنه لا يخشى الفصلء» فوائده مليونير كما 

التفت اليها (نديم): قائلا في صرامة: 

- لا شأآن لهذا بعملي أيتها الرائد. 

رقعت كقها بمحاذاة وجهها؛ وفردت راحتها؛ قائلة بتفس السخرية: 

- سممًا وطاعة يا مولاي. ١‏ 

بدا أنه لم يتنبل دعابتهاء وهو يشيح بوجهه عنها مغمفما: 

- يا نك من عابثة! 

انعقد حاجياه فجأة في شدة: وهو يتطلع إلى رجل ضحم الجتة: أشيب الفودين يرتدي 
حلة تشف عن الثراء وفساد الذوق في الوقت ذاته: غادر مكتب الوزير على النوء واتجه نحوهم 
والتقت عيناه بعيني الرجل في صرامة: قبل أن يقول الرجل في غضب واضح وشماتة ا تقبل 


اتلشك: 
- إذن قأنت الرائد (نديم فوزي)؛ الذي يت+باوز حدوده دوما. 
أجايه (نديم) في صرامة: 


- تعم- ‏ وآنت الرجل الخطير (نعمان والي): الذي يتستر خلف عضوية مجلس شريف؛' 
ليرتكب أعمالاً أبمد ما تكون عن الشرف. 

احتقن وجه (نعمان) في غضب» وهتف: 

- اتك تتجاوز حدودك حقا يا رجل الشرطة. 

أجابه (تدسيم) في برود: 

- وآتت تحتاج إلى من يجدع أنمك يا تاجر المخدرات. 

ازداد احتقان وجه (نعمان): وتألقت عينا (غادة): وهي تتابع الموقف في حماس شديد 
في حين هتف اللواء (حلمي) في توتر: 

8 (تديم).. أنت تتجاوز حدودك حقا. 

بدا وكأن (نعمان) قد انتبه على التو إلى وجود اللواء (خلمي» وأن هذا قد زوده بقوة 
إضافية؛ جعلته ينقض على (نديم): ويجذبه من سترته في قوق هاتفا: 

- أسمعت أبها الشرطي؟ إنك تتجاوز حدودك» و... 

وفجاق وقبل أن يتم [نعمان) عبارته ارتفعت قبضة (نديم) في سرعة: وهوت على فك 
الرجل كالقتبلة.. 

تتعة_رب (تخنب:قلل) 13 
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وتراجع جسد (نعمان) في عنضه وارتظم بجائط الممر المقايل فى قوة ثم سقط أرضًاء 
واندفغعت الدماء من واحدة من أستاته خارج فمه: شي حين اتسمت عينا اللواء (حلمي) في 
ذهول واستنعار: وازداد تألق عيني (غادة): وبقي (نديم) هادذا بارذاء وكأتما لم يفمل شينًا. 
واندفع حارسا مكتب وزير الداخلية نحو (نديم): وراح (نعمان) يحدق في وجهه في 
ذهول؛ قبل أن يصرخ: 
- كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ؟ة 
وهب واقفاء واندفع عائدا إلى مكتب وزير الداخلية: وهو يحاول منع الدماء النازفة من 
فمة: على حينّ هتف اثلواه ( حلمي) في ذهول واستنكار: 
- ماذا فعلت يا (نديم)؟ 
أجابه (نديم) في حزم: 
- لقد كان يستحق هذا. 
غمغمت (غادة)؛ وهي تبتسم في جدل: 
- صدققنت. 
التفت إليها اللواء (حلمي) في دهشة: ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه؛ قائلاً في صرامة 
محتقةك: 
- حسنا.. سبق السيف العزل.. هيا.. غادر هذا المكان: وعد إلى منزتكه وسآرى أتا ما 
سيغعله السيد الوزير بشأنك. 
قال (نديم) في هدوء: 
- اسمح لي يا سيدي.. قد... 
قاطمه اللواء (حلمي) هآتضا: 
- قلت نلك عد على منزلك. 
ثم التفت إلى (غادة): مستطردًا في حدة: 
- دعيه يذهب من هنا. 
غمغمت (غادة) في سخرية: وهي تتجه إلى حيث يقف (تديم): 
- هل ألقي القبض عليه ؟ 
صاح بها اللواء ( (حلمي) في حدة: 


- كفى هبثا:- هيا.. اتهبا. 


العشرب (تختاف فلول) 14[ 
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أمسكت بيد (نديم): وقالت في لهجة تهكمية: 
- اتتبعني في هدوء؟ أم أحيط معصميك بالأغلال؟ 
تطلع إليها (نديم) بنظرة باردة: ثم تبعها في هدوء إلى الخارح؛ وأطلق اللواء (حلمي) 
من أعماق صدره زفرة قوية: قبل أن يغمغم: 
- قليرحمنا الله. 
عَمعم أحد حارسي الوزير: 
- كان ينبغي أن تستبقيه يا سيدي. 
انتصّت إتلبه اثلواء (حلمي)» قائلا في صرامة: 
- لا شأن لك بهذا.ء 
ثم عاد يزفر في قوق مستطردا: 
- لم يعد لأينا شأن بهذا. 
© © © 
أوقفت (غادة) سيارة (نديم) أمام البناية التي يقيم غيها هذا الأخيرء والتفتت إليه قائلة 
في سخرية: 
- آخر محطة أيها الراكب الوحيد. 
أجابها في صرامة: 
- اأغاحر السيارة؟ أم أن أوامرك لا تقتضي ذلك؟ 
هزت كتفيهاء قائلة في اسنهدار: 
أهدا أمر يتعلق بك وحدك. 
' قال ضي حدة: ْ 
١‏ - حقا؟! فلننت أذني الم أعد أملك من أمري شيئاء فأتت صحبتني إلى خارج مبنى الوزارة 
| وأنت قدت سيارتي. 
ايتسمت وهي تهز كتضيهاء قائله: 
- لقند أمرتي اللواء (حلمي) باصطحابك إلى خارج الوزارة ثم إنك تملك سيارة رائعة: 
تمنيت دومًا قيادتهاء ولا علاقة لهذا بالقوانين. 
غادر السيارة وهو يقول: 
- حسنا.. إلى اللقاء. 
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سألته مبتسمة: 

- آلن تدعوني لتناول قدح من الشاي؟ 
توقف لحظة: ثم قال دون أن يئتفت إليها: 
- إنتي أقيم وحدي. 

هتفت صضاحكة: 

- يا لها من مصادفة! أنا أيضا أقيم وحدي. 


صمت لحظة: ثم قال: 

- حسنًا.. قدح واحد من الشاي. 

حتفت في جذل: 

- أوافق. 

صعد الاثنان إلى شقته؛ وما إن دخلتها (غادة)؛ حتى ألقت جسدها فوق أول مقعد وثيرء 
وهي تهدض: 


- يا إلهي!! أروع ما في الدنيا هو الراحة. 

سألها في هدوء؛ وهو يجلس على المقعد المقايل لها: 

- ألم يحذرك أغراد أسرتك أبدا من الذهاب مع شاب عزب إلى شقته؟ 
أومات برأسها إيجابا؛ وهي تقول: 

- لقد فعلوا وتكنني أثق بلك. 

ثم اعتدالت مستطردة في جدية: 

- ثم إننتي أريد التحدث معك. 
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سألها في هدوء: 

- عن ماذا؟ 

صمتت نحظة: قبل أن تسأله في اهتمام: 
- لماذا فعلت هذا؟ 

سألها في بساطة: 

- ماذا فعلت؟ 

قالت في مزيد من الاهتمام: 

- لماذا لكمت ( نعمان)؟ 


تروشقرباعذربقتين] 15 
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و ءات ضمت منسه هده 4 - 


ع هف عط هه د ههه 


2ش كه 2-2 2 سح اسه كح شه كه هس 


ءا ع شلش شه شط ؤهه 


ضحة لله عت 4 


تطلع إليها لحظة في صمت: قبل أن يقول في حزه: 
- إنني أكره المجرمين. 

لم تنبس ببتت شفة: ومي تتطلع !إليه؛ فأضاف: 

- سترين أنني مخطئ.. اليس كذلك؟ 

ظلت تتطلع إليه في صمته ثم ابتسمت هاتفة: 

- يل أنت رائع. 

ثم اعتدلت مستطردة في جدية: 

- أتا أيضا أكره المجرمين. 

وانعقد حاجباها في بغض:» وهي تنايع: 

- نقد أقتلوا أمي. 

رفع حاجبيه في دحشة:؛ وهم بقول شيء ماء عندما ارتفع رنين الهاتف المجاور له 


غالتقط سماعته بحركة آلية: ووضعها على أذته: قائلا : 


- هنا (تديم فوزي).. من المتحدث 5 

أتاه صوت اللواء (حلمي))؛ وهو يقول في حزن: 

- (نديم).. يا ولدي.. لقد صدر قرار وزير الداخلية بشأنك. 
سأله في هدوء: 

- هل سيخفغض رتبتي 5 

أجابه صوت اللواء الحزين: 

- كلا يا ولدي.. لد انتزعها تماما. 

عقد (نديم) حاجبيف مغمغما: 

- ماذا تعني يا سيدي؟ 

أجابه اللواء (حلمي) في صوت يقطر حزنا: 

- لقد فصلك يا ولدي.. إنك لم تعد تنتمي إلينا.. لم تعد تنتمي إلى جهاز الشرطة كله. 


اتلعقرب (فضب فتشل) 17[ 
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سيف العدالة 
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بصرها على (نديم): وهو يدلف إلى مبنى مديرد 
الموقف السابق: غاتدفعت نحوه هاتشة: 


نك د ات آأندد 3 شفشتعا: عندما 
ارتضع حاجبا (غادة) في دهشه» م إلستصد النتسامه إعحاب على شفدي» وخع 
ئة أمن (القناهرة): يعد ثلاثة ايام فقط من 


- (نديم).. مرحبا بك هنا.. لقد تصورت أنك.. أتك... 

ارتج عليهاء فمجزت عن إتمام عبارتها مما جعله يسآلها في هدو»: 
- تصورت أنني ماذا؟ 

ضحكت قائلة: 

- تصورت في الواقع أتك لن تطأ هذا المكان بقدميك مرة أخرى. 
مل شفتيه: قائلا: 

- لأتهم فصلوتني؟! لايا عزيزتي.. صدقيني.. هذا لا يؤلمني قط. 


0 

- هذا هو (تديم) الذي أعرفه. 

ثم سألته في اهتمام بالغ: : 8 

-ولكن ما سرقدومك؟ لقد انتهتإجراءات فصلك تماماء ويقال إنها أسرع إجراءات تمت 
هناء في ظروف مماثلة. ١‏ 

أجابها في هدوء: 

- جئت للحصول على ترخيص. 

سألته في دهشة: 

- ترخيص بماذا؟ 

صمت تحظة: ثم أجابها في هدو»: 


- ترخيص بافتتاح مكتب تحر خاص. 

عنقت فل هه لحنظة هي دهشة: كم زع تقبك أن أعلفقت صنحكة عالية: وخي “دول 
- تحر خاص؟1 أين تظن نفسك؟ في أمريكا؟! 

لحيو دا ٠. ٠. . ٠.‏ 
- بل في (عصر )» ولست أول من يحصل على ترخيص كهذاء أتحبين أن أذكر لك اسماء 


بعض المكاتب5 


. 5 قائلة: 
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لا ماعمي.. إنني أحفظها عن ظهر قلب. 

ثم سألته مبتسمة: 5 

ولكن ما الذي تتوقع أن تفعله بمكدب تحر خاص 

رفع رأسه في شموخ وهو يقول: 

أن اقيم العدالة. 

تنهدت وهرّت رأسها مغمغمة: 

يا نك من رجل'! 

ثم عادت تبتسم قائلة: : 

- نكن عق تعلخ صن المستول ِن عنح عثل هذه التتع ارد 

أجابها في هدوء: 

- العقيد (مجدي). 

ضحكت قائلة: 

- وهل تتوقع أن يمنحك إياه؟ 

سمت لحل ثم لم يلبث أن هز كتقيه: وهو يقول في بساط ' 

- وتم /ا؟ 85 ل 

دم نقسه في قيات نحو مكتتب العتيه (مجدي): وتتبعته (غادة) بعينيها شيم 
تليث أن هزت رأسها مرة أخرى: مغمغمة: 


- يا نك من رجل7! 


يوت دمر حاهى 3+ ' 

00 تعاخ تنكار والدهشة 
لفحك العقيد (مجدي) هذا التساؤل: في مزيج مى الامتعاض والاستنكار وا 
والسخرية: قبل أن ترتسم على * شفتيه ابتسامة متهكمة عريضة: ويقول: 

ود ل يعاتب وربديشاوإتفاة 11710 1 

أجابه ([نديم) في هدو»*: 

ليس هذا من حقي يا سيدي» 5 المشاة من ٠‏ اختصاص القوات المسلحة. 

اتعقد حاجبا العقد [مجدي): وهو يقول في حدة: 
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- هل تسخر مني أيها الرائد؟ 
أجابه في برود: 
لم أعد أحمل هذه الرتبة أيها العقيد! 
احتقن وجه العقيد ( مجدي)؛ وقال في حدة: 
- مطلبك مرفوض يا ( تديم). 
عمد (نديم) حاجبيه: وهو يقول: 
لماذا؟ 'ن أوراقي كلها سليمة: فأنا مصريء: من أبوين مصريين وصحيفتي الجنائية 
قاطعه في سماتة: 
- وعنيف إلى حد يكفي لعدم منحك البرخيص. 
اتعقد حاجبا (نديم) أكثر؛ فاستطرد العقيد (مجدي) في سرعة: 
- وهذا مسجل في أوراق رسمية: مع قرار فصلك من الشرطة. 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة شامتة: وهو يردف: 
- إنه رقض قانوني تماما. 
أجابه (تديم) في برود صارم: 
- ولكته اليس عادلا. 
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وازدادت ابتسامة العقيد (مجدي) اتساعًا وسخرية وسماتة: وهو يقول: 


- إنه قانوني؛ وهنا يكفي. 1 
حدجه (نديم) بنظرة باردة كالتلج قاسية كالفولاذ: وهو يقول: 
- هكذ! ؟1 


ثم نهض من مقعده: مستطرذا في صرامة مخيفة؛ 

- إذن فأنت أيضا تفصل عا بين القانون والعدالة. 

ارتبك العقيد (مجدي): وشعر بتوتر عجيب في أعماقه: وهو يقول في حدة: 
- هل تهددني؟ 

اجابه (نديم) فى سروه 


- وهل نحوي اسة ب 530 ميت ويس سم ' 


#21 شيس فا ' اسه الملل 
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3 حسست صب وقطعةه 
: زر ." 
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العقيد (مجدي))؛ وهو يقول في عصبية: 
- اسمع يآ (تديم). 
, 0 ذائدة: 
توقف (تديم) ولتت إإنيه أشي عدوءة قأردف فين مصبيا 7 
تعد أسعرت قرزا بسحب تَرَخِيْضن السلاح الذي تج | : 
لم ب ردي )يكت مط زعو يتططاع تيد في يرود لضافت ال 0 
ينبس (نديم) ب 
- وهذا يعني أتك أصبيحت ممتوعًا من حمل السلاح- 1 0 
. كة بي اتذقعت يد ا(قسيم) إلى جنيب سشرتف وانتوع: مسب 5 . 
وكي حرخة عبر 0 0 
العشند (محدي)»: التي شحب وجهه؛ وتراجع هاتمًا: 
تفعل ؟ هل.. هل جنتت5 9 
- ماذا تفعل ١‏ 5 
وي ف رونا جم اكع مسمس خيق بعتت اسنتيدا لإمجية 0 
55 زجاج المكتب: وهشمه؛ فاحتقن وجه العقيد (مجده ا 4 00 
الس ا 1 1 . 5 وفظا الى الخارج؛ قصاح 
الذهو ل والاستنكار إلى (تديم): الذي فتح باب لدي 5 وعدا : 
: غاضبا: 5 5 
5 أعمل على أن تتحول إلى سجيس هل تسنعني؟ سأوقع يك عند أول غرصة حدار 
-اسا | 
8 ظ 7 : تّ 7 أسرغعت 
. فامئعه (قديم) بإغندق الباب شي قوق وهو يغادز المكان فين خطاوا سردعة: واسر 
- لقند رفض.. أليس كذالك5 
أجابها وهو يواصل سيره المسرع: 
تفلن 
هتفغت: 
- وماذا ستفعل؟ 


توقف بغتة حتى إنها ارتطمت به في قوق وهو يقول' 
- لنأعدم وسيلة. 

َ . ث تنمسمك :+ 

واتعقد حاجباد في قوةء وهو يقول وكأنه يحدث : 

لقد استأجرت مكتبا نيع فى وس المدينة وأتنته بأثاث فاخو و:-- 


عقرب (تختيشل) 23 
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قاطعته في سخرية: 
- ليس هذا مستبعدا: بالنسبة لابن مليوئير. 

النفت إليها في حدة: وقال: 

- قلت لك إنني أبغض ذلك اللون من العيث. 

هزت كتفيهاء قائلة: 

- لا بأس.. ماذا ستفعل بهذا المكتب الأنيق ذي الرياش الفاخر؟ 
عقد حاجبيه طويلا في صمت ثم قال في جدية بالغة: 
- مارآيك في مكتب محاماة؟ 

ابتسمت قائلة: 

- ولكن هذا يتعارض مع ميادئك تماما. 

سألها في دهمشة: 

- كيشهة 

أجابيته ضاحكة: 

- المحامي يلتم بالقانون تماماء: وأنت ترقض هذا. 
مطل شفتيه. وهو يقول: 

- من قال إئني أرفض العنانون؟ 

قالت ضاحكة: 

- قرار فصلك من جهاز الشرطة. 

أجابها في برود: 

- دعابة سخيفة. 

قالت ساخرة: 

- لم لا تحاول الإتيان بمثلها؟ 

قال في حزم: 

- لست متفرغنا لهذه التفاهات. 

تم استطرد في قوة: 

- إنني أسعى الى العدل وحده. 
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تطلعت اليه لحظة في صمته ويدت له عيناها الخضراوان وكأنهما حقل قسبح من 


العشب الرطبه قبل أن تغمغم: 
| - أظن مكتب المحاماة يناسبك. 
٠‏ وعتدما تركها وانصرقء كان قلبها ينبضص في قوة... وشي حب. 
ظ © © © 


ا 3 ءءء 5 - 2 . أستاتكه: 
١‏ انعقد حاجبا (تعمان واني) في غضب ووحشية: وهو يقول من بين 


ظ اذن فقد استأجر ذلك الرائد السايق مكقيًا في أحد أرقى أحياء وسط المدينة.. ي! 7 
من مغرور! : 
وضرب راحته اليسرى بقبضته اليمنى في سخطه وهو يستطرد: 
: ٍ د في ٠.‏ 9 
- أيتصور ذلك الحقير أنه سيجد مجالاً للغمل وللريح: بعد أن لكم (نعمان والي) 


0 
1 

أجابه أحد رجاله: 

- لقد رفضوا منحه ترخيصًا بفتح مكتب حر خاص ايها الزعيم. 
1 


هتف (تعمان) مستتكرا: 
- مكتب تحر خاص؟! هل أصابه الجنون؟ 
أجابه الرجل: 
- بيدو أن رقضهم قد دقعه 
محاماة. 
هتف (تعمان): 
- محاماأة؟1 
ثم أطلق ضحكة عالية: قبل أن يستطرد: 
-يا له من سخيف! 
ووضع يده على كتف الرجل: مستطردا في شراسة: 0 
- اسمع يا (سيد).. خذ معك خمسة رجال» واذهبوا إلى مكتب ذلك المغرور.. أريد منكم 
أن تحولوا المكتب إلى أطلال.. هل تفهم؟ 
تألقت عينا (سيد) بجذل وحشيء وهو يقول: 
- وماذا لووجدنا ذلك الرائد السابق هناك؟ 


إلى تغيير خططه: فلقد وضع على باب مكتبه اليوم لافنة 
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ابتسم (نعمان) ابتسامة جعلته أشبه بوحش مغترس: وهو يقول: 
ستكون غرصة طيبة لضرب عصفورين بحجر واحد. ولإضافة كومة من اللحم المفري 
الى جوار الأطلال. 
ثم انعقد حاجباه في شدة: وهو يستطرد في انضعال: 
- لن يبقى على قيد الحياة من أهان (نعمان والي).. لن يبقى ايدا. 


جلس (نديم قوزي) على عتعده الوثير, خَلفٍ ذلك المكتب الأنيق في منتصف ٠‏ . 
ا التى يحتاج إليها لبدء نشاطه في مهنة المحاماق واستغرقه 


الخاضة ناجم بعض الأوراق» . 
0 الحادية عشرة مساءء: وساد هدوء شديد كي 


زلك العمل في شددمة: حتى تحاوزت عقارب الساعة 


تلك البناية: التي اختار فيها مكتبه؛ بعد أن انضرف موظفو كل المكاتب المحيطة به» وسكن 
الباقون في شمقهم. . 
١‏ 1 تقملة تمد شيك : 3 دكخسه ؛ 
وغجأة تناهى الى مسامع (نديم) وقع أقدام ثقيلة تقتحم مكتبه: فرفع عينيه في 
عليت حاجبيةه» مفمفماء 


- ماكل هذا الضجيجة الآمر يبدو كما لوأن قطيعًا من الأفيال يلج المكان. 


: 'خدام الثقيلة يزداد 
غادر موقعى واتجه تحو بآأب حجرته الخاصا.: وهو يسمع وقع الاقدام الثشيله سر 


قربا... 
وفجأة اقتحم الحجرة خمسة عمالقّة:؛ دفع 
الأخير في مزيج من الدهشة والاستنكار والغصب: 


أحدهم (تديم) أمامه في عتفه فهتف هذا 


- ماهذا5 من أنتم؟ 
دلف إلى الحجرة رجل سادس: ابتسم في سخرية: وهو يقول في شماتة: 
- لا عليك أيها الرائد السابق.. لن تلبث أن تجد جواب أسئلتك كلها في الجنة. 


عقد (تديم) حاجبيه: وهو يقول في توتر: 


١5 آين‎ - 

1 نو نتوءات بارزة فى سخرية 

رفع الرجل قبضتهة التي التف حولها إطار حديدي نو نتوءات بارؤة ودرد ي ١‏ 
صارمة: 


- في الحنة.. حيث دذهب كل الأغبياء أمثالك. 


ولم يكن هناك احتمال واحد لسوء الفهم.. 
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لم تكن هناك ذرة شك قيما ستعرض له (تديم)-- 

1 3 درت 2 - - 
3 . هه -- هة - . .- 7« | / 
ع ل ونه لثرة ولحدة امن التشكين دزت باح يدت لات 0 لرجل 
39 1 


الوممسلك بك.. 
لمغرور مكنبه ع 
0-0-0 ا ج جمد بقاما هذا المغزور من بين أطلال مكام 0 
1 انارجال.. أريد أن يستفرق تميير” - 5 
- الهجمو - : 
3 ه0 
نقته جال على (نديم).. ْ 0 
مع : 3 أآستان الثا لكننه ه 
ع ا مك مدن شود نكم (خيم د اوبعال لق لجلا ل و / : 
ات 3 وني ف مده أكقته أرضاء وقبل أن يتهضء كانت هناك 001 001 معد لك 5 
0 95 إضلذاعده ١‏ 
أخرى تحطم إاحدى 37 1 3 ظ 
3 تن ذمة أصاب رجقد بلكمة شي عنهةه.٠-‏ 
وهلى الْرَعَمْ من ذلك» فقد تهض» و 0 0 . 
ثم اتهالت عليه الركلات واللكماته في عنف لم ير “* مثيالا 3 5 
١,‏ . -- لملا 
نت كل نكمة وكأنها تنتزع معدته من جسدعه وتحيل فكه إلى بت 31 3 
حغنية» - 
آخيرا سقط (نديم) متهالكاء وشمر بمناق الدم في فمه» 000 د 3 
)رج اليد كم بيزز مدية كات تسدق حل ود يوا 1 1 
ا يبحة )لد : 2 
1 تتألم أيها الرائد السايق أنهي كل آلامك بطعنة طريفة في سود 
ورفع (سيد) مدينه 2 
وأيقن (تديم) من أن ضعفه يمنعه من المقاو 
وأنها النهاية. 
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انعكس بريق مصابيح المكب على نصل البة الحاد: والتمع في غيني (نديم) وهو 
يرى الموت على قيد خطوة واحدة منغة ينقض عد ١‏ عى وحشية وشراسة و... 
وفجأة ارتضع صوت هادئ يقول: 
- هل قطعت لهوكم؟ 
ميز هو ذلك الصوت الأنثوي على الفور: وإن منعه تهالكه من رقع عينيه إلى مصدره: في 
حين السفت المج رمون الستة نحو( غادة): التي وقضت يباب الحجرة: ومسدسها مصوب اليهم. 
وغمخم (سيد ) في توتر؛ 
- ماذا تريديت؟ 
أجابته ساخخرة: 
- عجبا!! يا له من سؤال! من منا ينيغي أن يجيب عنه؟ 
قال في حدة: 
- ابتعدي.. هذا أمر يخصنا معه. 
خالت شي برود: 
- ويخصني أيضا فأنا أنتمي إلى جهاز الشرطة. 
هتف أحد الرجال الستة شي عصبية: 
- شراء.. إنها كانبة. 
لوحت بمسدسهاء قائلة في سخرية: 
- ألم تر بطاقتي يا رجل؟ 
أشار (سيد) إلى أحد الرجال إشارة خضية: وهو يقول لها: 
- حتى ولو كنت من جبهاز الشرطة: فلا شأن لك بما يحدت هنا. 
ثم استطرد مبتسما في دهاء: 
- ولكل شيء ثمنه. 
رفعت حاجبيها: وقالت ساخرة: 
-همًا؟! 
ثم هزت كتفيها مستطردة: 
- لن أعترض على هذاء سأحصل على الثمن. 
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وجذبت إبرة مسدسهاء؛ مردفة في صرامة: 

- حياتك. 

وفجأة صرخ (سيد): 

- اهجموا. 

وانقض الرجال الستة دفعة واحدة على (غادة). 

© © هس 

لم تتردد (غادة) لحظة واحدة في إطلاق النار على أقرب المهاجمين إليهاء واسندار” 
التالي في سرعة؛ ولكن قدم الثالث ركلت مسدسها في قوة: وانقض عليها الرجال الخمسة 
ن حركتها في عنف وقسوة: و(سيد) يقول في شماتة: 

- لقد حترتك: والآن من سينقذك من بين أيدينا؟ 


ارتضع صوت حازم صارم قوي: يقول: 
- أنا. 


تجمد الجميع لحظة: واتسعت عينا (غادة) بين أيديهم غي دهشة: خالطها الكثير مر 
ماب والتقدير: عندما رأت (تديم) واقفاء مستندا إلى مكتبه في صعوبة» وفي قبضه 
ضحم وعيناه تحملان صلابة الدتيا كلها: وهو يقول: 
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- أنا سأقتلكم بلا رحمة: لو مسستم شعرة واحدة منها. 

التفت اليه (سيد). وحاول أن يخفي توتره وعصبيته بابتسامة:» وهو يقول في بط»: 

- وهل ستقتلنا كلنا؟ 

أجابه (تديم) في صرامة: | 

- ريما ئيس كلكم ولكن واحدًا أو اثنين منكم على الأقل.. هل تحب أن تنال هذا الشرف؟ 


شحب وجه (سيد )؛ وهتف في حدة: 


- لن تجرؤ. 
جذب (نديم) إبرة المسدس: وهو يقول في حرم: 
- حاول. 


كانت عيناه تحملان قدرًا مائلاً من الصلابة والعتاد: جعل (سيد) يتجمد في مكانه. 
ويفقد السيظرة على :تقكيره: لولا أن هتف أحد رجاله في غضب. وهو يجذنب (غادة) ..ى 


لقاب (الحته القل) [3 
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شعرها؛ ويضع نصل خنجره على رقبمعها: ؛ ١‏ 
- أطلق رصاصة واحدة: وسأحيل صديقتك إلى جزاين.. راس وجسن. 
انعقد حاجبا (نديم) في شدة: وارنسمت ابتسامة متشفية على وجه (سيد): وهو يقول: 
الآن تعادل الموقف. 
حتفت (غادة): 
محال. 
ثم دفعت برأسها إلى الخلف في قوة: وضريت معدة 
قدمها في الوقت ذاته: فركلت خنجره: وهي تستطرد في حزم' 
- أطلق الناريا (نديم).. أطلق النار. 
ولكن (نديم) لم يطلق النار: بل هتف محتقا: 
اللعنة! 
وألقى المسدس في وجه (سيد): ثم قمزتحوهذا الأخير 
ولكن (سيد) تفادى لكمة (نديم) المتهالك: وهوى على معدته بلكمة كالقنيلة» وهو 


الرجل الممسك بشعرهاء وركعت 


وكال له لكمة أودعها كل قوته.. 


يقول: 

- خطأ أيها الرائد.. لا تقاتل قبل أن تتعافى من قتال سابق. 

وأدرك (نديم) صحة هذه الحكمة: واللكمات تتهال عليه كالمطر؛ ورأآى (غادة) تتلقى 
لكمة فى مؤخرة رأسهاء فتسقط فاقدة الوعي؛ فهتف في ثورة: 


أدها الأوغاد. 

منحته ثورته قوة إضافية: فحطم أسنان أقرب المهاجمين إليه بلكمة قوية: ودفع الثاني 
في عنفه واتدفع تحو(غادة): هاتفا: 

لا.. ل تلمسوا! شعرة واحدة منء... 

انقطعت عبارتهء وانطلقت من أعماق صدره شهقة قوية؛ عندما قغز (سيد) تحوف 
وغرس نصل مديته في معدته.. [ْ 

وجحظت عينا (نديم) من فرط الألم: وتراجع هاتفا؛ 

- ايها الحقير. 

ثم سقطل على ظهره: والدماء تنزف من موضع المدية في غزارة» وفتف (سيد) شي 
وحشية: 


بحر الكتب 
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- سأذبحه كالتعاج.. سأذيحه. 3 

ولكن يد (نديم) أدركت مسدسه. الذي ألقاه من قبل في وج سيد): فقأمسك مقبضه: 
وأداره تحو هذا الأخير: قائلا في حدة: 

- حاول أيها الوغد.. حاول؛: وستخترق رصاصتي راسك. 

قبل أن يقدم (سيد) على خطوة واحدة: ارتضع صوت بوق سيار - .شرطة المميز فانعقد 
حاجبا هذا الأخير: وقال في حنق: 

- فيما بعد.. ستلتقي مرة أخرى فيما بعد. 

وأشار إلى رجاله: وهو يستطرد في سخط: 

- وعندما تفترق حينتاك: سيكون أحدنا جِثة عامدة. 

أسرع رجاله يحملون زميلهم الذي أصابته رصاصة (غادة): ب:طلقوا يغادرون المكان 
في سرعة:؛ دون أن يطلق (نديم) خلقهم رصاصة واحدة» وصوت #د!ق سيارة الشرطة يزداد 
قرباء وتطلع هو إلى (غادة): الفاقدة الوعي: ثم إلى مسدسه: وغمهم. 
-اللعنة!! 

وسقط فاقد الوعي.. 


مط مع . ط مغ 0 »> - , 7 ط . /لا نلا لا / / : مغ خط 


© © ه 

لم يدر (تديم) كم بقى فاقد الوعي: ولكنه عندما استعاد وعيه؛ حدث ذلك بغتة: كحجرة 
مظلمة أضيتت فيها الأنوار على حين غرة.. 

فجأة: وجد تفسه يشعر يكل ما حوله: ففتح عينيه؛ لتواجهه أضواء خافتة: عجز -- على 
الرغم من خفوتها - من التطلع إليها لحظات: وإن ميز وجهًا أنتويًا ينحني نحوه؛ قغمغم: 

- (غادة).. أهو أنت؟ 

أتاه صوتهاء وهي تقول فِي حنان: 

- نعم.. هو أنا.. استرح.. حمذا لله على سلامتك. 

فتح عينيه ليتطلع إلى وجهها لحظة:؛ قبل أن يسألها 

- ماذا حدث؛ أين تحت؟ 

أجابته في خفوت: 

- اطمئن.. لقد نجونا.. الرصاصة التي أطلقتها أنا جعلت بعض ساكني البناية يستدعون 
رجال الشرطة: الذين وصلوا في الوقت المناسب: ولقد أصابك أحد هؤلاء الأوغاد بطعنة 


العقرب التختاب فثيل) ‏ 33 





ملح». 7-100 ط. نذا لانانانا/ /: مط 1 الك ْ 


ناغنة في معدتك: استدعت أن تظل في حجرة العمليات لساعتين كاملتين: ولكنك الآن بخير 
والحمد لله. 

ثم تحسست شعره: مستطردة: 

- ولقّد كنت شجاعًا رائعًاء ولقد تقلك رجال الشرطة إلى المستشفى هنا بأقصى سرعة. 

سألها في استصام: 

- وهل ألموا القبض عليهم؟ 

هزت رأسها نفيّاء قبل أن تقول في أسف: 

- لقد نجحوا جميعًا في الفرار. 

هتف محنقا: 

- إنهم رجال (تعمان والي).. أعلم ذلك. 

أتاه صوت من الناحية الأخرى لفراشة» يقول في صرامة: 

- ألديك دئيل على قولك هذأ؟ 

التفتإلى مصدر الصوت: وعقد حاجبيه في ضيق: وهو يغقول:* 

- لا ياسيادة العقيد (مجدي).. ليس لدي دليل على هذا. 
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أجابه العقيد (مجدي) في صرامة: 

- لا تتهمهم إذن. 

تطلع إليه (نديم) في بزو فاستطرد العقيد (مجدي): 

- لقد كان سيادة اللواء (حلمي) هناء ولد توقع أن تتهم رجال (تعمان): وانك لن تملك 


دليل على هذا - 

قال (نديم) شي برود: 

- ولكن القنانون يمنحني كمواطن حق اتهامهم: ومهمتكم أنتم يا رجال الشرطة أن تجدوا 
الدثيل. 


ابتسم ( مجدي) في سخرية: وهو يقول: 

- القانون؟! هل أصبحت تؤمن الآن بسيادة القانون؟ 
ران الصمت لحظة: قبل أن يقول (تديم): 

- بل.. بسيادة العدالة. 


العشرب (تختي هول) 54 
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لوح (مجدي) بكضه» قائلا في صرامة: 

- لا قارق. 

اجابته (غادة) في حزم: 

- بل هو كارق رهيب. 

التفت إليها في حدة: ثم لوح بكفه مرة أخرى: قائلا 

- لا يأس.. لم أعد أمنك سنطانا عليك. 

تم سأل (نديم) في صرامة: 

- اسمع يا (نديم).. هل لك أن تحتمل اتهاما؟ 

رفع (نديم) حاجبيه في دهشة: وقال في غضسب: 

- أحتمل اتهاها؟! كنت أظنني المجني عنيه لا 'المتهم. 
انتسم ( مجدي) في شماتة. وهو يقول: 

- ولكنك كنت تمسك مسدساء عندما عثر عليك رجال الشرطة: وتقد حدرتك من هذا. 
نطلع إليه (نديم) لحظة في صمت ثم قال: 


- هل فحص رجال “لمعمل الجنائي المسدسن؟ 
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أجابه (مجدي) في صرامة: 

- لا فارق.. محظور عليك حمل كل الأسلحة النارية. 

قال (نديم) في برود: 

- ولكن هذا المسدس ليس سلا ححا ناريا 

عقد (عمجدي) حاجبيه: وهو يقول: 

- هل نعلمت المسزاح؟ 

اجابه (نديم) بنمس البرود: 

- مظلقاء ولكنني كنث أحمل مسدسًا صوتيًا. ليس حفيقيًا. 

أطلقت (غادة) ضحكة ساخرة طويلة. احتقن لها وجه (مجدي) في شدة. قبل أن يقول 
شي غضب: 

- لا بآس.. سدلتقي مرة أخرى. 

واندفع خارح الحجرق واغلق الباب خلفه في قوة.. 


الاتظسرب (تكدى الأول : 
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وابتسمت (غادة): وهي تلتفت إلى (نديم)» قائلة: 


- لقد إفحمته. 

مط شفتيه قاثلا : 

- إنة يفكر بمتطق معكوس.. لقد ترك المجرمين الفعليين: وأخذ يبحث عن سبب حملي 
مسدسا. 

صمتت لحظة: ثم قالت: 

- هل تعلم أتني بدأت أؤيدك في هذا الشأن؟ 

فسألها في هدوء: 

- أي شأن؟ 

قالت: 

- في وجود فارق هائل: بين العدالة والقانون. 

سألها في اهتمام: 

- وإلى أي جانب تميلين؟ 

ابتسمت قائلة: 

- إلى جائب العدالة بالطبع. 

سألها بغتة: 


- أخبريني يا (غادة).. كيف تصادف أن وصلت إلى مكتبي؛ في هذا اليوم بالذات5 ولماذا 
قال (مجدي) إنه لم يعد لديه سلطان عليك؟ 


أجابته مبتسمة: 

- سأجيب على السؤال الثاني قبل الأول: (مجدي) لم يعد لديه سلطان علي ؛ لأنني 
استقلت من الشرطلة. 

رفع حاجبيه: وهو يهتف في دهشة: 

- استقلت75 

أجابته بنفس الابتسامة: 


- نعم.. تصورت أنك قد تحتاج إلى شريكة في عملك الجديد: و:-. 
تضرح وجهها بحمرة خجل خفيفة؛ قبل أن د تستطرد: 


تتعشرب (قكتف قاشل) 356 
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- ولد أتيت إلى مكتبك لهذا السبب؛ ولأته كان عيد ميلاد:' 
حتب شي مزيد من الدهشة: 
- عيد ميلادي أنا؟ 
أومأت برأسها إيجاباء ثم أخرجت من جيبها حافظة مفاتيح -,بية: تنتهي بتمثال دقيق 
لعقرب من الذهبه وهي تتابع: 
ولقد أتيت لأقدم لك هذه الهدية» غأنت من مواليد برج العدرب.. أليس كذلك؟ 
مد يده يتناول الحافظة منهاء وتطلع إلى العقرب الذهبي «'ويلاً: قبل أن يرفع عينيه 
إليها؛ قائلا في حزع: 
- نعم يا (غادة).. أنا من مواليد برج العقرب. 
وتألقت عيناه ببريق عجيب: وهو يستطرد: 
- وسأمتاج في المرحلة القادمة لشريك بالطبعء وأنت أروع عن أن أرفض مطلبك في 
هذا الشأن. 
: ثم عاد يرفع العقرب الذهبي إلى عينيه» مستطردا: 
- وسيكون هذا شعار المرحلة القادمة. 
والتمعت عيناه في شدة: مردفا: 
- العقرب... 
وفي تلك اللحظة: أعلن القدر مولد محارب جديد من محاربي الجريمة. 
مولد من سترتجف له قلوب أعتى المجرمين: ويرتغع له سيف العدالة عاليًا.. 
مولد (العقرب)... 


العقرب (نتكتاب قلمل) 37 
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تألق ذلك القصر الفاخر المنيف؛ المطل على نيل (القاهرة) الساحر: بأضواء مبهرة 
في تلك الأمسية من أمسيات أغسطس الدافثة: وخيل لجيرانه ومشاهديه أن القصر القديم 
الذي يعود إلى عهد أحد أمراء الأسرة العلوية: قد استعاد مجده ومباهجه: بعد أن ابتاعه منذ 
أشهر قليلة: المليونير المعروف (نعمان والي).؛ بمبلغ تبلغ الأصشار المتراصة على يمينه ستة 
أصفار بالتمام والكمال.. 

وكانوا على حق.. 

لقد كان (نعمان) يقيم في قصره الجديد حفلاً ضحماء تكلف مبلغا بامظا بكل 
المقاييس. واحتشدت قيه نخبة من صفوة رجال المجتمع؛ والفن» والسياسة: وانهمك (نعمان) 
في الاحتفاء بالجميع: وإبراز اهتمامه بكل من الحاضرين: وتقديم مختلف صنوف الطعام 
والشراب لهم؛ في بذخ شديد: بهر ضيوفه تماماء فاقتصرت كل أحاديثهم تقريبًا عنه؛ مما جعل 
أوداجه تنتفخ: ودفع رجله الأول (سيد): إلى أن يهمس في أذته: 

- لقد أسلت لعابهم حقا أيها الزعيم. 

حافظ (نعمان) على ابتسامته أمام الحاضرين: وهو يهمس في صرامة: 

- لا تستخدم لفظ (الزعيم) هذا أبداء وإلا قطعت نسانك يا (سيد).. إنني هنا (تعمان 
بك) فقط. 

ابتسم (سيد) قائلا : 

- بل أنت (نعمان باشا) أيها الزعيم. 

أدار (نعمان) عينيه ليه في صرامة غاضبة:» فاستطرد في سرعة:؛ 

- أقصد با سعادة البك. 

كان من الواضح أن (نعمان والي) سيسب الرجل: أو ينفجر في وجهه: لولا أن أتى أحد 
الحاضرين في تلك النحظة: وسأل (نعمان): والانبهار مازال يملا جوانحه: 

- قل لي يا (نعمان بك).. هل ستعمد إلى ترشيحخ نفسك في الدورة القادمة؟ 

أجابه (نعمان): وهو يرسم على وجهه ابتسامة مناسبة: 

- بالطبع. 

هتف الرجل: 

- ستريح حتما. 


رفع (نعمان) أحد حاجبيه. وهو يقول: 
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- أهذ! رأي شخصي؟ 

أطلق الرجل ضحكة كبيرة: وقال: 

- لا بالطبع.. إنه عرض عملي. 

اتسعت ابتسامة (نعمان)؛ وهو يقول: 

- وأتا أيضًا أحب اقتناص فرصة العروض العملية. 

ثم مال نحوالرجل: مستطردا في لهجة ذات مغزى: 

- مارأيك لو ناقشنا ذلك في مكتبي؟ 

تلفت الرجل حوله في حذرء ثم ابتسم ابتسامة متلهفة؛: وهو يدل: 

- هذا يبدو لي جيدا. 

قاده (نعمان) في هدوء إلى حجرة مكتبه» وقال ل (سيد) في +دزع: 

- لا أحب أن يزعجنا أحد. 

قال [سيد): 

- بالتأكيد يا سيدي. 

أغلق (نعمان) باب مكتبه هي إحكاء: ثم التفت إلى الرجل المصاحب له؛ وقال: 

- ما خطتك هذه المرة؟ 

لوح اترجل بكفف وهو يقول في حماس شره: 

- تمامًا كما فعلنا في المرة السابقة يا (نعمان بك)): سنبدل الصندوق الحقيقي بآخر 
زائغه يحمل كل أوراقه اسمك. 

ابتسم (نعمان): مغمغما في زهو : 

- لا.. ليس كلها؛ يكفي ثمانون في الماثة منها؛ حتى لا يبدو التبديل واضحا. 

ثم استطرد في صرامة مباغتة: 

- على أن يتم الأمر بصورة أفضل: غفي المرة السابقة كاد أمركم ينكشف؛ بسبب مندوب 
المرشح المتافس. 

ازدرد الرجل لعابه: وقال: 

- اطمئن يا (نعمان بك)» سيسير كل شيء على مايرام هذه المرة. 

ضرب (نعمان) سطح مكتبه شي حزب وهو يقول: 
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- لابد. والا فلن أدفع باقي المبدلغ. 

ازنرد الرجل لعابه مرة أخرى. وغمغم مضطرياء 

- بل شك يا (نعمان) بك.. بالا شك. 

استدار (نعمان) إلى خزانته. وعالح أرقامها السرية في سرعة: ثم فتحها. وتناول منها 


ركم (نعمان) عينيه إليه في حدة:؛ ثم التقط رزم الأوراق النقدية وألقاها في وجهه: هاتفا: 

- لا شان لك بهذه. ‏ خن نقودك: وانصرف من هنا.. 

اتحنى الرجل يلملم النقود في سرعة: ثم أسرع يغادر الحجرة وهو يهتف متلعثما 
مرتيكا: 


د 5 

خمس رزم اوراق نقدية: وهو يقول: 5 
- سأعطيك خمسة آلاف جنيه تحت الحسابه و.-. 3 

2 ا 50 0 : 5 2 - ع 

بتر عبارته بغتة: عندما سقطت بطاقة صغيرة من بين الرزم المالية؛ واستقرت شوق 9 
سطح المكتب: وانعكست الأضواء على رسم لعقرب ذهعبي يتوسطهاء فحدق فيها (نعمان) شي 0 
دهشة واستنكار؛ قبل أن يلقي رزم أوراق النقد جانياء ويهتف محنقا؛ وهو يلتقط البطاقة: 5 
- ما هذه بحق السماءة - 

5 © 

ازداد اضطراب الرجل: وهو يغمهم: 5 

- ما هذه يا (نعمان) بك؟ 9 

2 

لملا 

لمع 

92 

ند 

ند 

2 


- كما تأمريا (نعمان) بك.. كما تأمر. 

لم يكد الرجل يغادر الحجرة؛: حتى هتف ( نعمان) في غضب: 
- (سيد). 

أسرع إليه (سيد): هاتغا: 

- بم تأمرأيها الزعيم؟ 

صرخ (تعمان) ثائرًا: 

- قلت لك ألا تستخدعم هذا المصطلح ابدا. 

ثم رفع البطاقة أمام وجهه؛ مستطردا في غضب: 
- ما هذه؟ 

تطلع (سيد) إلى البطاقة في حيرة: وهو يغمغم: 
- ما هي أيها الز... أعني يا سيدي؟ 
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مس حل كح ال هط اكاك 


صاح ( تعمان) في وجهه: 
- أنا أسآلك أيها الفبي. 
عاد (سيد) يتظلع إلى البطاقة في اهتمام مبالغ قيه: ويعقد حاجبيه على نحو متير 
للسبخرية؛ وهو يقول: حِ 
-إنها بطاقة بيضاء لامعة يا سيدي.. تحمل رسما لعقرب ذهبي اللون في منتصفها و... َ 
قاطعه (تعمان) في ثورة: 0 
- وهل طالبتك بوصفها أيها الغبي؟ لقد وجدت هذه البطاقة في خزانتي: فكيف وصلت إليها؟ 2 
: 0 
حدق (سيد) في وجهه في ذهول: مرددا: 
- في خزانتك5! 5 
ثم ! ستطرد حائرا: - 
0 ده 2 
- ولكن خزانتك من توع خاص يا سيديء وذات طراز فريد؛ فهي مصنوعة من صلب 3 
مدرعه يستحيل اختراقه بالوسائل التقليدية: ومزودة بجهاز إنذار بالغ التعقيد: ورقم سري > 
مركب معقد.. لا يعلمه سواك: فكيف تصلها هذه البطاقة: دون آن تعلم عنها شيئا؟ ا 
لوح (نعماآن) بذراعيه في قوق وهو يهنتف: 3 
- لست ادري كيغه ولكنها وصلت بالفعل؛ وهذا يعني أن أحدهم قد اخترق حاجز سريه سا 
خزاتتي الخاصة. 
هتف ([سيد): 
- ولكن البطاقة هنا.. 
أمسك (سيد) البطاقة مرة أخرى: وتطلع في رهبة إلى العقرب الذهبي الذي يتوسطهاء 
ثم غمهم: 
- وما انذي تعنيه تلك البطاقة؟ 
هتف ( نعمان): 


- فلتعن ما تعنيه.. هذا لا يهمني.. المهم أن أعلم كيف بلغت خزانتي الخاصة. 
أتاه صوت من خلفه: يقول في صرامة: 
- أنا وضعتها. 


العقرب (مختى ملول) ‏ 43 





ملح». 7-100 ط. الالنالنا/ / :مط 


استدار (نعمان) في سرعة إلي مصدر الصوته. ثم تراجم في حركة حادة عنيفة 
كالمصموق. وقمزت يد (سيد) إلى جيب سترته: حيث يخفي مسدسه: لولا أن ازتضع تمس 
الصوت الصارم يقول في لهجة قاسية: 
- جذار يا رجل.. ستخترق رصاصة مسدسي رأسيك. قبل أن تلمس مقبض مسدسك. 
أيعد (سيد) يده عن سترته في بطء؛ وهو يتطلع في دهشة بالغة إلى ذلك الشاب المتشح 
بالسوادء الذي يرتدي سروالا وقميصا مغلق العنق: من اللون الأسود القاتم: وقفازين من 
اللون تفسه وقد أخفى وجهه ومن منتصف جبهته: حتى أنفه ويقناع أسود كبيرء انسدلت 
فوقه خصلة من شعره الأسود الفاحم: وفي يد الشابء كان هناك مسدس ضخم مصوب إلى 
الرجلين.. 
وهتف ( نعمان والي) في عصبية: 
- من أنت؟ وأي زي سخيف هذا الذي ترتديه5 
أجابه الشاب في برود: 
- بطاقتي تحمل اسمي أيها الوغد. 
غمغم ( نعمان): 
أي اسم؟ 
بدا صوت الشاب قاسيا كالفولاد. وهو يقوال: 
- العقرب يا رجل.. اسمي العقرب. 
ران الصمت على الحجرة لحظات: و(نعمان) و(سيد) يحدقان في وجه (العقرب) ذي 
القناع» قبل أن يهتف (نعمان) في عصبية: 
- يبدو انك وصلت إلى هنا من باب الخطاء غالزي الذي ترتديه يوحي بأنك كنت في 
طريقك إلى ستوديو سينماء لا إلى هنا. 
أجابه (العقرب) في برودة قاسية كتلوج القطبين: 
- بل إلى السيرك؛ ولقد بلغته حتماء قها هو ذا المهرج أمامي؛ إلى جوار دب غبي. 
عقد (نعمان) حاجبيه؛ وهو يقول في حدة: 
- ماذا تشصد؟ 
أجابه (العقرب) في هدوء: 
- أيهما تفضل؟ المهرج آم الدب؟ 
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احتقن وجه (نعمان) لحظات: قبل أن يقول فشي حدة: 

- اسمع يا رجل. لو أتك لص فأنا... 

خاطعه (العقرب): 

- امك تست نضا 

هتف ( نعمان) في عصبية: 

- لم هذا اتزي إذن؟ وماذا تريد؟ 

ارتجف جسد ( تعمان) في رعب: مع ذلك الصوت المخيفه اتذي خرج من بين شفتي 
الشاب المقتع ومغمغما باليغض والكراهية: وهو يقول: 

- أنت يا (تعمان).. آريدك أنت. 

بدا التوتر على وجه (سيد): في حين تراجع (نعمان): هاتفا غي رعب: 

- هل.. هل ستقتلني؟ 

أجابه الشاب المقنع في صرامة مخيفة: 

-لا.. نن أقتلك أيها الوغد. 

هتف ( تعمان)ء 

- ماذا تريد مني إذن؟ 

أجابه بصوت كالفولا3: 
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- أن إدمرك. 

ردد (نعمان) في ذهول: 

مر 

أجابه (العقرب) غي كراهية: 

- نعم يا (نعمان).. إن مبتغاي هو تدميرله فأنت تمثل كل الشر الذي أكرهه في الدتيا.. 
القوة الغاشمة: التي تتخذ من ثغرات القانون البشري فجوة للنفاذ إلى عالم لا خير فيه 
إلا رحمة؛ لتعيث في الأرض فسادذا بلا حدود.. أنت رمز كل قذارات البشر يا (نعمان والي). 
صمت المقتع لحظة قصيرة: ثم أضاف في صرامة؛: تجمدت لها الدماء في عروق 
ن: 
- ولهذا سأدمزك. 
قال ( نعمان) شي توتر: 
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ريما أنت مخطن فى تصورك هذا عني: فأنا رجل شريفه و... 


تاحجلعة ! لمقنع شي حرم: 
لا تحاول يا وغد الأوغاد: غأنا لست قاضيًا يستمع إلى دقاعك: ثيبتي عليه حكمة: 


دك 


ولست محاميًا يسعى للعثور على ثغرة قانوئية تدينك.. معي ستختلف كل الأمور: وستنتلب 
كل المعابير.. معي لن يحتاح الأمر إلى ادلة أو قرائن: ولن تصلح الحصانة الدسسورية التي 
تحملها.. معي سيكون طريق العدالة واضحا متبسطاء بلا تعقيدات. 


قال (نعمان) متوترًا: 

اسمع.. إنشي مستعد ل..- 

قاطعه مرة اخرى: 

لا فائدة أيها الحقير.. لقد صدر الحكم يشأنكه وأنا أعمل على تنقيذه فحسب. 

وعاد صوته قاسيًا كالفولاذ: وهو يستطرد: 

استدر أيها الوغد.. أنت وذنلك الدب الذي يجاورك. 

استدار (نعمان) وهو يرتجضفه قائلا: 

هل.. هل ستقنتلني؟ 

أجابه (العقرب): 

لا.. لست حقيرًا مثلك؛ لأطلق النار على رجل في ظهره: ثم إننئ لا أسعى إلى قتلك» بل 


إلى تدميرك: وهناك فارق كبير بين الأمرين» فقتلك الآن قد يمنحك صورة الشهيد؛ ويدفع 
الآلاف للبكاء عليكء أما ما سأفعله بك فسيجعلهم يبصقون على وجهك» وأنت خلف قضبان 


ارتعد صوت ( تعمان):؛ وهو يغمغم في انهيار: 


هتف (سيد) بغتة: وهو يعَمَز جانباء ويدفع زعيمه إلى الجانب الآخر: 


ابتعد أيها الزعيم. 
وانتزع مسدسه من جيب سترته في سرعة خرافية: واستدار إلى حيث وقض (العقرب).. 
وأطلق الثلر... 
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يعجم 3 كه . - التطهد 1 


سيف العدانلكة 
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كان وقع: دوي الرصاصة في الحفل أشبه بسباب سوقي بذىء: !انطلق وسط غاح: نا 
اجتماعي أنيق: يقتصر ارتياده على علية القوب فلقد كان قصر (تعمان) مكتضًا بأكبز 
ممكن من نجوم المجتمغ: من مختلف الطوائنه وكان دوي الرصاصة كافيًا لآن يسود المكاز 
صمت تام مفعم برهية مبهمة: وأشبه بالهدوء التقليدي؛ الذي يسبق أية عاصفة. 

ولعل الوصف الأخير هو الأكثر دقة: فلم تلبث لحظة الصمت أن تفجرت بغتة: على هينة 
عاصفة من التوترء والصياح والفزع واتدفع عدذ من الحاضرين يحاولون الغرار من < 
مجهول؛ في حين التف البعض الآخر جول بعضه البعض؛ وهتف أحد ذوي الحيثية: من رجال. 
السياسة: 

- ما هذا؟ أهو هجوم إرهابي؟ 

هتف آخر في توتر: 

- يتبغي أن تتصل برجال الشرطة على الغور. 

وصاح ثالث: 

- ولكن أين (نعمان) بك أين هو؟ 

هتف رامع: 


- في مكتبه.. لقد انطلقت الرصاصة من هناك. 
انطلق عدد من الرجال نحو حجرة المكتبه على تحوغريزي: وراح بعضهم يدق بابهاء حاتمًا: 
- (تعمان) بك.. ماذا حمدت5 هاذا حدث5 أجب.. ماذا حدث؟ 
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في نفس اللحظة: كان (سيد) يحدق في نافذة حجرة المكتب: حيث كان يتف المقنع مند 
الحظات» وهو يهتف ذاهلا : 

- مستحيل!! لقد كان يقف هناك.. لقد أطلقت الثار حيث كان ديقف مباشرة.. أتلااشئ؟ 
أم أتنا كنا....5 

صاح به (نعمان) في غضب وثورة: 

- ماذا فعلت أيها العبي؟.. أتطلق النار في حفل؟١‏ 

انتبه (سيد) بختة لما فعل» فامتقع وجهه؛ وهو يخني مسدسه في جيب سترته في سرعة: 


ل 
- معذرة أيها الزعيم.. إنني لم أنتبه. 
هتف يه (تعمان): وقد بلغ توتره ذروته: 
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- فلتنعحمل على تهدئة الحضور أولا: ثم حاول أن توقع بالك المقنع قبل أن يضمن هنا. 
قالها واندغع نحو باب حجرة مكتبف وهو يرسم على شفتيه ابتسامة دبلوماسية مناسبة. 
وفتح البابه وهو يقول ملوحا بتراعيه: 


- لا داعي للتوتر أيها السادة.. لا داجمي للتوتر.. إنما هي تجربة جهاز أمن جديد.. لم 

تحدث أية أضرار.. اطمثثوا. 
تنفس ١‏ لجميع الصعداء» وهتف أحدهم: 0 

- يا إلهي يا (تعمان) بك.. لقد أرعبتتا حمًا. 0 
اطمثن الجميع لظهور (نعمان) وسط الحفل مرة أخرى. 

وزاح توترهم يتلاشى: ويذوب تدريجيًا مع بدخ موائد الطعام وابتسامة (تعمان) 2 
المسودسة المرسومة: في نفس الوقت اندي كان (سيد) يستشيط فيه غضيًاء وهو يهتف في 2 
وجه احد رجال أمن ١‏ لقصر الخاصء: 2 
- كيف لم يره أحدكم؟ ما مهمتكم هنا إذن؟ لد تسلل ذلك المقنع إلى حجرة مكب 0 

( نعمان) بكه وكاد يقتلناء دون أن ينتبه إليه أحدكم.. يا لخسارة ما تتقاضونه من مرتبات 7 
باحظة!! 3 
أجابه رجل الأمن في حدة: - 


<< -إنتا تقوم يعملتا جيدًا يا سيديء وأستطيع أن أجزم بأن أحذا لم يلج بوابة السراي: دون 
بن يحمل بطاقة دعوة رسمية ويمجرد ولوج الضيوف إلى القصرء تنتهي مهمة مراقبتهم 
كانت تعلم إن (نعمان) بك يكره أن يشعر ضيوفه أنتهم تحت المراقبة. 

عقد (سيد) حاجبيه في توتر؛ وهو يقول: 


- أتعلم ما يعنيه قولك هذا يا رجل؟ إته يعني أن هذا المقنع قد ولج القصر حاماد 
يطاقة دعوق اي أثهة أحد ضيوف (نعمان) بك. 


غمغم الرجل في حذر: 
- ولكن أحدًا من الضيوف لم يكن يرتدي قتاعًا؛ و.... 
خاطعه (سيد) في حنق: 


: 

الم ى . . عه 3 تيم ٠. 3 ٠‏ 
: 59 لغبائك هدا.. اتتصور انه دخل مرتديا كناعه؟! كذ.. بالتاكيد انها الغبي.. قد 
إتدى القناع في الدا خل.. ريبما جاء مرتديا 


سروالا وقميصا أسودين: وأضاف إليهما القناع 
5 زين فيما بعد... أو... 
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بدا له لحظة أن حديته لا يعني شينا. فبتره ليلوح بكفه؛ هاتقا في حنق: 

- لا عليك.. دعك من هذ!. 

وغادر ركن الحراسة: وهو يستطرد في سخط: 

- أراهن أثنا لن نعثر على أثر لذلك المقنع.. لقد ربح جولته هذه المرة.. اللعنة* 


أطلقت (غادة) ضحكة جذلة عالية: وهي تجلس !إلى جوار ([نديم): في سيارة هذا الآأخير؛ 


التي ينطلق بها ميتعذا عن قصر (نعمان). وهتقت في سعادة ونشوة غامردين؛ 


- راشع يأ (نديم).. بداية رائعة بحق.. لقد أدركت الآن لماذا لم تحتمل ابدا العمل شي 


9 2 - 2ت آنا 
صغوف الشرطة: فأنت لم تخلق لذلك: بل خلقت محتالا حقيقيا.. القد أحسنت اللعبة كما لم 


بفعلها أحد من قبل. 


أجابها في هدو» ويساطة: وهو ينزع عن وجهه شاريا مستعارا: 

- لم يكن الأمر متقننا إلى هذا الحد. 

متفت ضاحكة: 

- كيفة إنك تدير اللعبة في براعة منقطعة النظير: 

واعتدلت في مجلسها؛ وهي تضيف في حماس: 

- لقد درست كل شيء في هدوء واتشآن اأحسدك علبهماء فحصلت على واحدة من بطاقات 


الدعوة إلى حفل (نعمان))؛ وقمت بطباعة نسخة طبق الأصل منها؛ ساعدتنا على أن تنضم 
الى ضيوف الحمل. وتحن تحمل صمة الدكتور (برهان سالم) وزوجته» ْ : 
وفعالاً. فلقد اكتفيت بصبغ شمرك لييدواشيب اللون. وارتديت شاربًا أصيب مستعاراء ومنظار 
طبًاء ونطرًا لأن أحدًا لم يكن ينتظر حدوث أية مفاجآت؛ فلم تكن تحتاج إلى اكثر من هذا 
التنكر البسيط. وفي الوقت نفسه كنت تبدوآنيعًا في حلتك ذات السروال والقميص الأسودين' شْ 
والسترة البيضاء؛ ورباط العنق الأبيض: فلم يكن هناك جهد يذكر؛ في أن ننتحي ركنا قريبا 
من حجرة المكتب: فتنرع رباط العنق والسترة: وترتدي بدلا منهما القناع والقفازين. 


وكان تنكرك بسيطا 


قال في هدوء: 
- كان هدا هوأسط جزء في اللعبة كلها. 


قالت موافقة في حماس : 


ا 
- بالتأكد. فالحرّء الاآهم هو الوسيلة اللي دسست نها دمطاقتك الخاصةه في خزانة ( تعمان). | 
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قال في بساطة: 


- لا ريب أنه لبن يدوق طعم النوم الليلة: وهو يحاول إيجاد تفسير لوجود البطاقة داخز 
خزانته؛ ولكنه لن يتصور أبدا أنه هو من وضعها بنفسه. 


ع 

أطلقت ضحكة مرحة أخرى. وهى تقول: 0 

- من الطبيعي آلا يخطر هذا بباله؛ ٠‏ شهو لا يمنلك مثل ذكانك أيها العبشري.. غلقد - 

تعمدت أنت أن ترسل اليه رجِلة ٠‏ خبيل الحفل بغليل: 2 سي عي عي 5 

رزرعة الدواجن الخاصة بهه: ثم ينقده عريونا مناسياء وكان من الفسسيجي ا : وسحل اتشخغال 

(تعمان) بالإعداد للحفلء أن يضع النقود في خزانته الخاصة: دون أن ينتبه إلى أنها تحوى ِ 

2 © 

تألعت عينا (نديم): وهو يقول: 2 

- من الطبيعي ألا ينتبه إلى ذلك: فالأوغاد مثل (تعمان) هذا اعادوا أن ترتبط الحيل 9 

نوما بسلب النقود: لا بمتحها؛ لذ؛ هم 8 يشكون فيمن يمنحهم نقوداء مهما بلغت درحجة 00 

0-3 

2 ٍ 6 

ران عليهما الصمت لحظة: قبل أن تلتفت إليه (غادة): وتقول في اهتمام جاد: ىِ 

- أتعلم أن أسلوبك هذا يدهشني حقا يا (نديم)؟ 0 
سألهاء ١‏ 

- لماذا؟ 


تنهدت قبل أن تجيب: 

- أنا وائقة تمامًا من وجود بركان ثائر في أعماقك؛ قفضبك مما فعنه بك رجال (نعمان) 
ثلاثة أشهى ؛ لم ينلاش بعد وعلى الرغم من ذلك فأنت تخطط للأمرء وتعده وتتفنه 
هدوء عجيب: وكأتك تضع سيناريو رواية يعيدة عن عالمك الحقيقي. 

صمت لحظات» وهو يقود السيارة: ثم أجاب في صوت قوي حازم: 

- هذا ما عاهدت نفسي عليه» منن تم شقاني من طعنة ختجر رجال (نعمان) يا (غادة). ١‏ 
أحركت وأنا أرقد هناك: في المستشفى: أنني أواجه واحذا من أكثر الأوغاد العالم استهتازا 
:وأنه قد اعتاد التلاعب بالقواتين واللوائه: مستغلاً ثغراتها. ٠ومثل‏ هذا الشخص يحتاج 
خصم يتجاهل القانون بدوره؛ ويتجاوز كل القواعد, في سبيل هدف واحد. 
صمت وهلة؛ ثم أضاف في حسم : 
- شي سبيل العدالة. 
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ابتسمت في إشفاق. وهي تملا عينيها بوجهه النحيل الوسيم: مغمغمة: 

- سيتطلب منك هذا جهدًا فائقاء فأنت تلعب دورا بالخ الخطورق محاولا تقليد (زورو)؛ 

وعذا يجعلك نواجه خصمين في أن واحد: : كلاهما بمتلك القوة والبأس. 

قال في هدوء: 

- كنت أظننى أواجه خصمًا واحجداء هو (نعمان والي)- 
قالت في حسم: 

- وتواجه الشرطة أيضا. 

ران عليهما الصمت لحظاته ثم قال في هدوء: 

- إنني أواجه الشرطة دوماء حتى وأنا أعمل في صفوقها. 

خالت في هدوء مماكل: 

- المواجهة ستكون أكثر صعوبة هذه المرة: فعملك أقرب إلى عمل الخارجين عن 

القاتون: وسيستثير هذا رجال الشرطة- 

مضت لحظطات من الصمت: قبل أن يقول: 

- ولكنني لست أظن (تعمان والي) يبلغ الشرطة هذه المرة. 

قالت في حزم: 

وما الذي يمنعه؟ 

أجايها في بساطة: 

- خوفه على سمعته. 

أدهشها الحواب: فقّالت فشي حيرة: 

- هل لك أن تفسر لى هذه النقئطة؟ 

أجاب في هدوء: | 

- هل تذكرين رد فعلك: عندما أخبرتك بعد مغادرتي المستشفى» أدشي ساتحول !ني 

شخصية (العقترب)؟ 
قالت فى افتمام: 
-. بالطبع؛ فلقد أدهشني ذلك في شدة» 
السينمائية: وأن القارس المقنع لا وجود له في الحياة الحقيقية. 

قال: 


وقلت لك أيامها إنك تحاول تقئيد الأفلاء 
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- عظيم.. لو أنك الليلة في موضع (نعمان والي): ورأيت +٠-أة‏ شغضًا مقنمًا؛ يشبه 
غرسان السينماء» هل ستبلفين الشرطة بذتك؟ 

- لا.. لست أظنني سأفعل. 

سألها في اهتماء: 

- لمادًا؟ 

أجابته ضاحكة: 

- لأن أحدا لن يصدقنيء وسيتصورونني واهمة. 

قال في ارتياح: 

- لهذا بالدات اخترت ذلك الزي الأسود ذا القناء. 

ابتسمت في حنان. وهي تتآمل ملامحه الوسيمة مرة أخرى؛ قبل أن تسأله شي خموت: 

- حسنا.. ما خطوتك التالية؟ 

أجابها في حزم: 

- لقد واجهت اليوم (نعمان والي): وتحديته على نحو سافر صريح: وهو يعلم الآن أن 
رجلا مقَنْعًا يسعى خلفه: وأن شعار هذا الرجل هو (العقرب): وسيربكه هذا كتيزا: خاصة وأن 
المعركة هذه المرة ستكون أشبه يبحرب عصابات: لا مجال فيها لتغرات القانون. الي ينقن 
منها دوما؛ ولا غاندة لحصانته القانونية الخاصة. 
قالت في تشف 
- إنك لم تجب سؤالي بعد. 
واصل في هدوء»؛ وكأنه لم يشعر بمقاطعتهاء 
- وهناك مبداً تعلمته في حلبة الملاكمة: ألا وهو أن أفضل وسيلة للنصر هي إنهاك 
أولا؛ قبل توجيه الضربة القاضية إليه: وهذا ما سنفعله مع (نعمان)» فسأحيل حياته 
جحيم: قبل أن يتلقى اللسعة الأخيرة.. 
وصمت لحظة: ثم أضاف في صوت حمل قوته وصلابته وحزمه: 
- لسعة (العقرب )... 
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على الرغم من تلك الابتسامة الدبلوماسية: التي لم تغارق شفتي ( نعمان والي) حتى 
نهاية الحفلء إلا أن عروقه كانت تنتفض طيلة الوقت في غضب وتوترء؛ وعقله لم يهدا عن 
التشكبر لحظلة واحددة. 

ومع نهاية الحفل: وانصراف المدعوينء مال نحو الرجل الذي تقاضى منه رشوة 
الانتخابات: وقال في صرامة: 

- انتظر يا (فؤاد).. أريدك وحداك.. 

شحب وجه (فؤاد) في شدة: وإن لم يملك سوى أن يغمغم في صوت أشد شحويًا من 
وجهه: 

- كما تأمريا (نممان) بك.. كما تأمر. 

انتحى الرجل جانبًا: وهو يرتجغه حتى اتتهى (نعمان) من وداع ضيوفه: ثم التفتإليه؛ 
وحدجه بنظرة صارمة طويلة؛ قبل أن يقول: 

4 ادا 

قالها واتجه إلى حجرة مكتبه: فتبعه الرجل وساقاه تصطكان رعياء وخلفه (سيد) بقامته 
المديدة وجسده الضخم المفتول؛» حتى وصل الموكب الصغير إلى حجرة مكتب (تعمان)؛ 
فأغلق (سيد) باب الحجرة في إخكام: ووقف أمامه عاقدا ساعديه أمام صدرء؛ في حين جلس 
(نعمان) خلف مكتبه: وشبك أصابع كفيه أمام وجهه: وراح يتطلع إلى (غؤاد) في برود صارب 
فازدرد (فؤاد) لعابه في صعوبة: وغمغم والعرق البارد يغمر وجهه: 

- هل هناك شيء ما يا (نعمان) بك؟ 

ظل (نعمان) يحدجه بنفس النظرة الباردة الصارمة الصامتة لحظاته قبل أن يميل 
نحوه قائلا بغتة: 

- ما رأيك الشخصي في (نعمان والي) يا (غؤاد)؟ 

ازدرد (فؤاد) لعابه في عسر: وابتسم ابتسامة عصبية منوترة؛ وهو يغمغم: 

- لماذا يا (نعمان) بك؟ 

هب (نعمان) من مقعده بغتة؛ وضرب سطح مكتبه براحته في قوة: وهويهتف في غضب: 

- لأتني أكره أن يخدغني أحد. 

غابت الدماء من وجه (غؤاد) تماماء وهو يقول في همس يفيض بالرعب: 


- يخدعك؟ 
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صاح (نعمان): 
- نعم يا (غؤاد).. يخدعني. 
اتكمش (فؤاد) في مقعده؛ وراح يرتجف كعصفور مبتل إفِي مهب الريح وتجمعت دمعة 
كبيرة في عينيه: وهو يقول: 
- (نعمان) بك.. إتني... 
قاطعه (نعمآن) وقد هد فجأة: 
- أتملم كيف بلغت أنا كل ما بلغته يا (غؤاد)؟ لقد فعلت لأئني أفكر. 
وأشار إلى راسه: هاتمًا في حدة: 
- أقكر جيدا.. 
وعاد صوته إلى هدونه بغدة: وهو يتابيع: 
- ريما لا تدرك قيمة التفكين: ولكنه حقا شيء رائع: فأنا أدرس كل أمر يواجهني: وأمشحصه 
بمنتهى الدقة؛ حب يتلدميم عي 
ولوح بتزاعه مردها: 
- تماما كما فعلت الليلة. 
تمتم (فؤاد): وقد شارف الانهيار: 
- (تعمان) بك.. صدقني.. إنني... 
أوقفه (نممان) بإشارة صارمة من يده: وهو يتاسع: 
- الليلة بدا لي كل ما حدث عجيباء مثيزا للدهشة والحيرة:؛ فلقد تحدثت إلى أنت حول 
الانتخابات القادمة: ودفعتني بحديثك إلى محاولة إتمام صفقة قذرة معك على الغور: وكان 
هذا يستتبع بالضرورة ذهابنا مما إلى حجرة مكتبي» وفتحي خزانتي: وعندما فعلته وجدت 
'دآخل الخزانة بطاقة تحمل رسما لعقرب ذهبيء وفجأة ظهر في مكتبي رجل مقنع: متشح 
اد؛ هددني بتحطيم حياتي تماماء واختفى ذلك المشنع بغتة.. سيناريو راشع: يشبه كثيرًا 
أفلام (والت ديزني) الشهيرة ولكن.... 
بتر عبارته: وهو يميل نحو (غؤاد): مستطرذا في صرامة؛ 
- لم يقنع عقلي بهذا أبدًا. 
وعاد يجلس خلف مكتبه؛ ويشبك أصابع كفيه أمام وجهه متَايعًا: 


- كان من المحتم أن يكون هناك تفسير منطقي لكل هذا؛ ولقد قضيت السهرة كلها أفكر. 
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وآبحث من تفسير للأحداث؛ ويعد كل هذا الجهد العقلي؛ ؛وجدت تفسير الكتبر من الأحداث. 
فالبطاقة يمكن دسها في رزمة أوراق للب؛ بحيث أضعها آنا بلفسي في الهزانة. ٠‏ فون أن أنتبه 
إلى ذللد. والمقنع يمكنه أن يتسلل إلى قصري ببطافة دعوة مزيعة: وهو يخمي زيه به لقال 3 
سهرة أنيقة؛ ويمكنه أيضًا أن بعغز مهابزا المكان, قبل أن تصيبه رصاصة (سيد) فينع قتاعه 
وفغازيه في سرعة. ويرتدي سترة أنيقة؛ وزياط عق ريف ويختفي بين المدعوين.. كل هذا 


ممكن ومنحطشي. 
وانعقد حاجباه في شدة. وهو بستطرد: 
- فيما عدا تقطلة واحدة. 
بدا (فؤاد) أقرب ما يكون إلى الانهيار: وهو يغمهم؛ 
- (تعمان) بلك... 
قاطعه (تعمان) في غضب: 


- هذه النقطة هي المصادفة العصيبة:؛ التي جعلتك تدفمثي إلى حجرة المكتب؛ وإلى 
منحك النقود في نفس التوقبت الذي ظهر فيه ذلك المقنع: الذي يظن نفسه يعطلا من 
أبطال روايات السينما الأمريكية. 

ولوح بذراعيه. عستطرنا في حدة: 

5 وآنا رجل معقد في الوافع: لا آأميل أيذا إلى الإيمان بالمعسادفات: حتى إنني اأتساءل 
الآن؛ ماذ' كان سيفعل هذا المقنع لو أنتي لم اذهب معك الى حجرة المكتب؟ كيف كان 
سبواجهني بهذه الصفاقة؟ 

انهار (فؤاد) تماماء واتنحدرث دموعه على وجلتبه: وهو بهتف» 

- الرحمة يا (تعمان) بك!! الرحمة!! 

صاح به (نممان) في ثورة؛ 

- إذن فقد خنتني أيها القذر!! كيف جرؤت؟ كم تقاضبت مقابل هدا؟ 

متف (فؤاد) في انهيار؛ 

- لم أتقاض قرسا واحذا يا [ثممان) بلك. . مدقتي. . القد عثر ذالك (العقرب) على أدلة 
تديتني في واقمة رشوة سابقة. وهددثي بتقديم الآدلة الى النيابة: ما ثم أدفعك الى يبخول 
معتبك وسيل الحمضل» في توقبت محدود. ولم» .. ولم أجد ضيرًا فِي ذلك, اقسم لك إن هده كل 
الحقيقة. 


- ه. 0 كَِ : : م 5 راقة 
انعقد حاجبا [سيد) في توتر. في حين القض ( نممان! مد (قؤات» ويتيه من ب 
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سترته في عنف؛ البتتزعه هن + شعده في للسود. ومو يهتف به) 
- وكيف يبدو هذا (العقرب]؟ من هو ؟ من يشبه؟ 
حتف الرججبل متهارا: 
- لست أدري.. أقسم لك لست أدري.. لقد فوجنث به في حجرة نومي؛ مرتديًا ذلك القناءً 
المخبفه ولست أهري من هو .. أقسم للد 
دفعه ( تعمان) إلى متمد مرة أخرى: وهو يهتف» 
- أيها الحغير.. 
نم اعتدل؛ مستطردا في توتر بالة موجِهًا حديثه إلى (سيد): 
- يبدو أثنا نواجه خصمًا مختنما هده المرّقيا (سيد): فمن الواضح أن هذا (العقرب) 
يجيد التخطيط إلى برجة مخيفة: وأنه مثلي: لا يترّك مجالا في عماه للمصادفات, ثم إنه 
يمتاز بجرأة نادرق حتى بواجهني في قصري على هذا النحو, وهو في الوقت ذاته ذكي! حيتث 
أدرك أن الحفل في القصر سيعيقني عن مواجهته كما يابفي؛ وسيسمح له بالافلات مني في 
سهولة: ثم إله يملك مقلبة تقليدية: لآثرت كثيرًا؛ بأغلام الخيال؛ مما يدفعه إلى اتخاذ زي 
مثير كزيه هذاء وقناع غامض؛ أضف إلى هذا أنه - كما أعلن بنفقسه - لا يتبع قانونًا ولا 
قواعد.. 
وصمت لحظة: ثم أضاف في حزم: 
- إثنا نواجه خصمًا مخيفا بحق هذه المرة.. تواجه عقريًا بشريًا. 
وصمت لحظة أشرى؛ قبل أن يضيف في توتر ملحوظ: 
- ويا له من عشرب1 


تتاعب حارس مزوعة الثعالب؛ التي يمتلكها (نممان والي) وهو يقول لزميله شي شجر 
- يا لها من مهمة سقيمة!!إننا نقضي ليلنا كنه لحراسة عدد من التعالب القثرة الجائعة 
ابتسسم زميله؛ وهو يقول: 
- هذه التعالب القترة يباع فراؤها بمثات الجتيهات يا رجل: ويقال إن الجوع هو الي 
يجمل فراء التعالب أكثر جودف ثم إلنا نتقاضى راتبًا لاما لقاء هذا. 
ابتسم الأول في ملل وهو يثول؛ 
- تصور أئني لم أسمع في حياتي كلها عن مزارع النعالب هذه قبل أن التحق بالعمل ضفي 


ااعشرب [دوزس تتبل] 50 
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خدمة (نعمان والي)هذا؛ وحتى بعد أن عملت بها مازلت أشعر بالدهشة لوجودها في (مصر). 


هز زميله كتفيه» وقال: ' 
- إنها ليست الأولى من نوعها في (مصر).: ثم إنك مع (نعمان والي) تلتقي دوما 


* | 2 .  -5 1 . - م - . 9و‎ ٠ 
بالجديد: فهو يمتلك العديد من المنشأت: مزرعة الثعالب هذهف ومزرعة ضخمة للدواجن»‎ 
, 
وشركة هندسية كبرى للمقاولات؛: وملهى ليليا.‎ 


هتف الأول ذاهلا: 

- ملهى لينيًا؟! هل يمتلك (تعمان والي) ملهى ليليًا؟ 

ابتسم زميئه ابتسامة العالم بيواطن الأمور وقال: 

- إنه يمتلكه فعلياء ولكن الملهى مسجل باسم (سيد)؛ الرجل الآول يعده. 

هز الأول رأسه؛ معمغما: 

- عحميب هو (نعمان) هذا .. إنله.. 

بتر عبارته بغتة: على نحو أثار دهشة زميله؛ فاعتدل يسأله: 

- ماذا هناك؟ 

أشار إلى أضواء سيارة قريبة» وهو يقول: 

- هناك سيارة توقفت إلى جوار سور المزرعة. 

ابتسم زميله وهو يقول: 

- وماذا في هذا؟ المزرعة مقامة على الطريق مباشرة ثم من يفكر في سرقة التعالب؟! 
قال الأول في صرامة: 

- من يدري؟ 

ثم أمسك مسدسهه: مستطردا: 

- سأتحرى الأصر. 

هز زميله كتفيه: مغمغما: 

- كما يحلو لك.. سأبقى أنا هنا. 

استرخى في مقعده؛ يراقب زميله؛ الذي غادر بوابة المزرعة؛ واتجه نحو سيارة النفل 


الضحمة ذات الصندوق الخلفي المغلق وهو يضع كنه فوق عينيه؛ متلاشيا ضوء مصباحي 


السيارة الميهر»ء هاتقاء 
-هل لديك مشكلة أيها السائق؟ 


اتعقرب (انخنفب الثلش) 650 
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أثاه صوت انثوي يقول: 

- بل عدة مشاكل أيها الزميل. 

انتبهت حواس الحارس كلهاء مع سماع الصوت الأنثوي» وقال في دهشة: 

- اأنت امرأة؟ 

شاهد مع الضوء المبهر ظل أنثى تغادر كابينة قيادة السيارة الضخمة:؛ وسمع صوتها 
تقول في لهجة أقرب إلى السخرية: 

- يقولون سيدة أيها الوقح. 

لم يدر لماذا رفع مسدسه؛ وهو يهتف في دهشة: 

هاذا؟ 













وفجأة تحركت قدم أنثى في مرونة أنيقة: وركلت مسدسه في قوة: غأطاحت به بعيداء ثم 
عادت إلى موقعها؛ وهو يتراجع هاتفا: 

- من أتت؟ 

لم يكد يتم عبارته» حتى قضزت قدمها الأخرى إلى فكه لتخرسه تماماء فهوى عند 
قدميها فاقد الوعي؛ فهب زميله من مكاته وهتف في حدة: 

- اللعنة!.. ما هذ1؟ 

اندفع خارج كشك الحراسق وهو يشهر مسدسه: صائحًا في لهجة صارمة حازمة: 

- قفي والا.... 

قبل أن يتم عيارته؛ قفز جسد متشح بالسواد من فوق صندوق سيارة النقل الضخمة: 
واستقر على قدميه أمامه تماما.. 

وتراجع الحارس في دهشة:؛ وهو يرى أمامه رجلا مقنمًاء أطلت صرامة الدتيا كلها من 

نيه ورفع فوهة مسدسه إليه في سرعة وخوفه ولكن المقنع تحرك في سرعة مدهشة:» 
حنى رأسه؛ ورقع ساعده الأيسر ليدفع ذراع الحارس: الممسكة بالمسدس إلى أعلى؛ ثم 
ست قبضته اليمنى على فك الحارس كالشليلة. 
وتراجع الحارس في عنفه إثر اللكمة: وقبل أن يعتدل مرة أخرى: غاصت قدم المقنع في 
ته؛ وقغزت قبضته اليسرى تحسم الصراع بلكمة ساحقة.. 
وسقط الجارس الثاني فاقد الوعي.. 
وهتفت (غادة): 
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- رائع.. من الواضح أنك قد استفدت كثيرا من عملك بالشترطة. 
قال (العقرب) في هدوء» وهو يجدب الحارس إلى كتك الحراسة: 
- هل تحتاجين إلى مكبر صوتي لاعالان هذا؟ 
ضحكت مفعهمةك: 
- ريما فيما بعد. 
شم جذبت الحازس الآخر إلى الكشك: وي تستطرد؛ 
- لقد فاجأتني بهذه العملية في الواشع: فلقد تصورت اننا سنخلد للنومء بعد عملية 
اتحفل. 
قال في هدوء: 
- أفضل وسيئة لتشكيل الحديد: هي طرقه ساخناء ثم إن لعبة الليلة تروق لي كتيرا: 
وستكون أفضل وسيلة للإعلان عن (العقرب). 
راحا يقيدان الحارسين: ويكممان فغمهما في احكاف ثم آخرح هو من جيبه واحدّة من 
بطاقاته: وثبتها في ياقة أحد الحارسين. وهو يقول في فخر: 
- (العقرب) فعل هذا. 
ثم التفت إلى زميلته: مستطردا: 
- هيا بنا.. فسيحتاج منا الجزء الأول من اللعبة بعض الوقت. 
واتجه نحو سيارة النقل الضخمة في هدوء. 
وكان قد اختار آول حلبة لنزاله مع (تعمان والي).. 
وأول إعالان لموئد سيف العدالة المسلط على رعوس المجرمين.. 
العضّرب.. ْ 
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سيف العدانة 
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لم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت السادسة صباحًا بعد. عئدما ارتضع رنينٌ الهاتف 
المجاور لفراش (نعمان والي) مياشرة؛ فنهض هذا الأخير هاتمًا في حنق: 
- اللعنة!! إنني لم أحصل على قدر كاف من النوم بعد. 
ألقى نظرة محئقة على ساعة معصمه: ثم رقع سماعة الهاتفه وهو يقول فى خدة: 
- أتعشم أن يكون سبب اتصالك في مثل هذه الساعة مناسباء والا فإنني أقسم أن... 
بر عبارتة بغتة؛ وانعقد حاجباه: وهو يقول في توتر: 
- من؟! لماذا تتصلون بي في هذا الوقت المبكر؟ 
| قضز من فراشه: وقضز حاجباه إلى أعلى؛ في مزيج من الدحشة والذعر والاستنكار: وبدا 
وكانهما سيتجاوزان فروة راسه» من شدة ارتفاعهما؛ وهو يصرح: 
- كيف؟! اللعنة!! كيف حدث هذ!؟ 
استمع لحظات» والفيظ يملا كل خلجة من خلجاته: قبل أن يعاود الصرا: 
- (العقرب)؟! (العقرب) مرة أخرى؟ 
ثم ارتفع حاجباه مرة ثانية: وهو يواصل صراخه: 
- أيها الأغبياء.. كيف يفعل بكم هذا أيها الحمقى؟ 
واتسعت عيناه في ذعر: مستطرذا: 
- اأبلغتم الشرطة؟! ولماذا فعلتم؟! مهما كان الأمن كان من الضروري استد تي أولا. 
وأعاد سماعة الهاتف في قوة كادت تحطمهاء وهو يقفز من فراشه: هاتفًا في سخط: 
- يا للأغبياء!! يا للأوغاد!1 يا للحمقى!! 
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ارتدى قيابه في عجلة شديدة؛ ثم اندفع خارج حجرة نومه؛ وصرخ في رئيس خدمه» 
الذي استيقظظل قلقا لحركة سيده؛ في هذه الساعة المبكرة من الصياح: 


- اتصل ب (سيد)؛ واطلب منه أن يحضر إلى هنا على الفور؛ وأيقظ ذلك السائق الكسول: 
واطلب منه إعداد السيارة الكبيرة. 


أشعل واحدة من سجائرد. وراح ينفث دخانها في عصبية وهو يردد محنقا: 

- ماذا يريد مني هذا المقنع اللعين؟ ماذا يبتغي مما يفعله بي ؟ 

لم يكد ينمهي من سيجارته» حتى وصل (سيد) الذي يقيم بجتاح ملحق بالقصر: وهو 
يقول في قلق وتوتر: 

- ماذا حدث أيها الزعيم؟ لماذا استيقظت مبكرًا هكنا؟ 
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صرح به ( تعمان): 
- ساقطع لسائك إذا ما خاطبتني بلك اللقب مرة أخرى. 
تراجع (سيد)؛ مفمغما: 


- معدرة يا ([نعمان) بك.. معدرة. 


هتف ( نعمان) في حدق: 
- هيا بنا.. ينبغي أن تنطلق على الفور إلى مزرعة الدواجن. 
سأله وهو يتبعه في قلق: 


- لماذا؟ ماذا حدث هتاك؟ 
قال (نعمان) في سخطء وهو يعغز إلى المقعد الخلفي لسيارته الفاخرة: التي أعدها 
سائققنه الخاص للا نطلاق على الغور: 
- لقد ضرب (العقرب) ضربته انثانية هناك. 
لم يكد (سيد) يمفز إلى جواره حتى انطلقت بهما السيارة» وهو يهتف في ذهول: 
- ضرب ماذا؟! وماذا شعل؟ هل قتل الدجاج كله؟ 
ضرب (نعمان) فخذه براحنه في ثورة وهو يقول: 
- يل.- لقد نمن ضرية مزدوجةء فدهب بسيارة نقل ضخمة إلى مزرعة الثعالب؛ وهزم 
حارسيهاء وحمل كل الثعالب الجانعة في صندوق السيارة الضخم: ثم تسلل إلى مزرعة 
الدواجن: وفتح كل الأقفاص: ويبعدها اقتحم المزرعة بسيارة النقل الضخمة: وأطلق سراح 
التعالبهء وتركها تقتنص الدجاجات في شراهة. 
انتمع إليه (سيد): وهو يغغر فاه ذهولاء قبل أن يتمتم: 
- ياله من رجل:!! 
ثم أضاف في غضب: 


35 
0 
ن 
2 
0 
بد 
0 
-ك 
١‏ 
هك 
--آ 
2 
2 
2 
2 
عا 
ملعا 
© 
يد 
يد 
حك 


- إنني لم أتوقع أبدا أن يضرب ضريته الثانية في الليلة ذاتها. 

قال (نعمان): وهو يعض نواجذه غضبًا وغيظا: 

- ولا أنا.. ولكن من الواضح أن هذا (العقرب) أذكى منا جميعًا: 

ثم أضاف: وهو يلوح بذراعه في سخط: 

- والأدهى أن حراس مزرعة الدواجن الأغبياء قد أبلغوا رجال الشرطة: ولم يعد بإمكاننا 
إخماءامر هذا اللعين. 
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عقد (سيد) حاجبيه مفعر!؛ وهو يقول! 

- وماذا في هذا يا (تعمان) بك؟ إنني أجد هذا أفضل كثيرًاء فعندما تتحالف مع الشرطة 
ستزداد فرصة الإيقاع بهدا بهذا المتحبر كثيزاء فمن المستحيل أن ينجح رجل واحد في هزيمتنا 
نحن والشرطة معا. 

تطلع إثبه (نعمان) في صمت نحظات: ثم هزرأسه مغمغما؛ 

- تعم.. ربما كان هذا أفضل ؛ لقطع ذتب (العقرب). 

ثم ضم قبضته في شدة: مستطردا: 

- وبعدهًا سأسحقه بتفسي.. سأسحقه سحقا. 

6 © ه© 


عقد العقيد (مجدي) حاجبيه في شدة: وهو يدير عينيه في أرجاء مزرعة (نعمان والي) 


للدواجن: قبل أن يقول في حدة: 
- أي شيطان فعل هتا؟ لقد أطلق الثعالب الشرهة على الدجاج؛ وترك قاتون الطبيمة 
يعمل. 


ابتسم اللواء ( (حلمي)»؛ وهو يقول شي هدوء: 

- إنها فكرة لا تخلو من الطرافة على أية حال. 

تطلع إليه (مجدي) في دهشة واستنكار: فأضاف في رصانة: 

- ولكنها جريمة على كل الأحوال. 

كم التفت إلى رئيس حراس مزرعة الدواجن: يسأله: 

- كيف بدا كل هذا؟ 

قال كبير الحراس في اتفعال واضح: 

- لقد حدث كل شيء في سرعة: فنقد كنا تسسبدل توبة حراسة ئيلية: عندما -3 
أصوات الدجاج: كما لوأن أقفاصها قد فتحت: وهذه الأقفاص تمنح بوسيلة إلكترونية: بحيث 
ومو ا و كد الهم أن اضؤتها جصلئي أعللبمنن تين سن وجاتنا 
تفقد الأمر؛ وعندما ذهبا الى حيث الأقغاص: فوجنا برجل مقنع: متشح بالسواد يقفز متجاوزا 
سور المزرعة الى الخارج. 

عقد العقيد (مجدي) حاجبيه في شدة: وهو يقول في استنكار: 

- مقنع متشح بالسواد4ة!! 
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أشارإلبه اللواء (حلمي) أن يصمت: وهو يسأل كبير الحراس: 
- ألم يطلق عليه رجالك النار؟ 
قال الرجل متفعلا: 


- لقد أخرجا مسدسيهما بالفعل: وقبل أن يطلق أحدهما رصاصة واحدة اقتحمت سيارة 
النقل الضخمة بوابة المزرعة: وانفتح صندوقها الخلفي. واندفع منه مئات الثعالب الشرهة. 5 
وارتجف جسده: وهو يستعيد ذكرى الموقفه قبل أن يستطرد في شحوب: 3 

- وكان الموقف رهيبًا: فقّد راحت الثعالب تعدو في كل الاتجاهات: مما أصاينا بالرغب: 0 
فرحنا نطلق النيران عليهاء ولكن انجزء الأكبر منها انطلق تحو أقفاص الدجاج: وراح يلتهم 5 
الدواجن في شراهة. 5 
وانتفض جسده مرة أخرىء قبل أن يردف: 2 

- كان موقمًا رهيبًا بحق. ا 

سأله اللواء (حلمي) في اهتماع: 2 

- وماذا غمل المقتع؟ 

قال الرجل في ضيق: 0 

0 


- لحق بسيارة النقلء التي تقودها زميلته: وانطلقا مبتعدين: دون أن ننجح في ملا حقتهماء 
بسبب الاضطراب الهائل الي أصاب المكان. 
هتف العقيد ( مجدي) في دهشة: 
- زميلته؟!1 ومن أدراك أن من كان يقود السيارة الضهمة فتاة؟ 
تطلع إليه الرجل في حيرة وهو يقول: 
- إنني لم أرها في الواقع؛ ولكن زميلينا في مزرعة الثعالب قالا إنها فتاة. 
قال اللواء (حلمي): 
- حسنا.. إتني أفهم ذلكه فلقد أخبرنا زميلاك في مزرعة الثعالب ما لديهماء بعد أن 
سراحهماء ولقد وجدنا في ياقة أحدهما بطاقة تحمل رسمًا لعقرب ذهبي. 
هتف كبير الحراس: 
- يا إلهي!! لمد وجدنا مثلها مثبتة عند زر التحكم في فتح أقفاص الدجاج. 
قال العقيد (مجدني) في حدة: 








-أية سحافة هذه؟ من ذلك المجرم التافه الذي يحاول تقليد (أرسين لوبين)؟ 
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غمغم اللواء (حلمي): 

- ربما هو ليس تافها كما تتصور يا رجل. 

ثم شرد بذهنه: مستطردًا في خفوت» وكأتما يحدث نفسه: 

- رجل وفتاة!! يا للعجب! 

قال (مجدي) شي ضيق: 

- هذا الأمر يبدو لي سحخيفا. 

أشار (حلمي) إلى نهاية مزرعة الدواجن: قائلا: 

- يبدو أنك ستجد من يشاركك في هذا الشعور: فلقد وصل (نعمان والي).. 

غادر (نعمان والي) سيارته في هذه اللحظة: وراح يتلفت حوله كالمجنون: وهو يردد في 


غضب هائل: 
- لقد أطلق الحراس الأغبياء النار على تعالبي.. لقد أفسدوا المراء الثمين- 
قال اللواء (حلمي) شي هدوء: 
- يمكنك ترحيل هذا إلى بند الخسائر يا سيد (نعمان). 
هتف (تعمان) محنقا: 


-بند الخسائر؟؛ لا يا سيادة اللواء.. إننى رجل أومن بنظرية الثأر: ولن يهدا لي بأل حتى 
توقعوا بذنك المجرم اللعين: الذي حطم مزرعتين من مزارعي في ليلة واحدة. 


قال اثلواء (حنمي) دون أن يفارقه هدوءه: : 

- تق أننا سنبذل أقصى جهدنا يا سيد (نعمان)» ولكن قل لي أولا: ألديك فكرة عمن فعل 
بك هن!؟ : 

فكر (نعمان) لحظة في إخفاء ما لديه إلا أنه لم يلبث أن اندفع قائلا: 

- بالتأكيد.. إنه (العقرب). 


عقد (مجدي) حاجبيه في استنكار: هاتفا: 

- من5! 

أدار (نعمان) عينيه إليه قائلاً في حدة: 

- (العشرب).. إنه شاب وقح مقنع؛ يترك خلفه دومًا بطاقة: تحمل رسما لعقرب من 
الذهب. 

ردد (مجدي) في استهجان: 
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- مقنع وعقارب ذهبيهه؟! أي هراء هذا؟! إننا غي (مصر): ولسنا في احد افلام المغامرات 


الهزلية الأمريكية!! 


أشار إليه اللواء (حلمي) أن يصمته ثم سأل ( نعمان) في اهتماء: 

- وما الذي يجعلك واثشًا من أمر (العقرب) إلى هذا الحد؟ 

أجابه في حدة: 

- لأنه هاجمني في قصري: وترك لي بطاقته. 

ارتضع حاجبا (مجدي) في دهشة:؛ وهو يهدف: 

- في قصرك؟! 

أما اللواء (حلمي)): فقد ابتسم: وكأنما راق له الأمرء وهو يقول بنفقس الهدوء: 

- في قصرك: ووسط رجالك وأمنك؟! يا له من جرى»*! 

متف (نعمان) في حنق: 

- إنه وقح: لقد وقف على ناغذة حجرة مكتبي؛ يحدثني عن الفارق بين العدالة والقانون. 
ابتسم اللواء ([حلمي) أكثر: وسأله: 

- قل لي يا سيد (تعمان).. هل يعكنك أن تصف ذلك الشاب؟ 

قال (نعمان) في عصبية: ' 

- إنه نحيل: ممشوق القوافٍ طويل؛ ولقد كان يرتدي قناعا أسود الئون وزوجا من 


القفازات السوداء» و... 


خاطعه اللواء (حلمي) غي اهتمام: 

- هل يمكنك أن تعرفه؟ 

حدق (نعمان) في وجهه بدهشة؛ قبل أن يلوح بكفه: هاتا في حنق: 

- قلت لك إنه كان يخفي وجهه بقناع أسود. 

قال اللواء ( (حلمي) في هدوء: 

- إذن فأنت تعجز عن أن تعرفه. 

التفت العقيد ([مجدي) إلى رئيسه في دهشة: فقد خيل إليه أنه قد نظق عبارته الأخيرة 


في ارتياح وإن ئلم ينتبه (نعمان) إلى هذاء وهو يهتف محنقًا: 


- بالطيع. 
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ابتسم اللواء (حلمي) في ارتياح: وهو يقول: 


- : بآ 1 2 / / , -زة 3 
ظ د (العمادر) سارميل خي طلب رجل المعمل الجنائي لفحص المكان: وسارسل 
إليهم البطاقات؛ للبحث عن أية يصمات فوقها: كما سأقوم بتوزيع نشرة بأوصاف الممنع. 


غمغم (نعمان) في سخط: 
- لست أظن ذلك يفيدنا شيئًا. حٍ 
قال اللواء ( حنمي) في هدوء: : 
- من يدري يا سيد (نعمان)؟ من يدري؟ 7 
وعندما اتجه إلى سيارة الشرطة: كان يضيف في همس: ٍ 
- حان الوقت لتتجرع من نفس الكأس. 7 
سأله (مجدي))؛ وسيارة الشرطة تنطلق بهما مبتعدة: : 
- ألا يبدو لك كل هذا مثيرا للدحشة والحيرة يا سيدي؟!.. شاب مقنع؛ وفتاق ونطاقات 8 
حمل عقريا ذهبيا.. هذه الأمور لم تحدث أبذَا في (مصر). ٍ 
ابنسم اللواء (حلمي) ابتسامة غامضة:؛ وهو يقول: 5 
- لكل شيء بداية يا ولدي» ومن الواضح أننا تشهد لحظة ميلاد.. - 
واتسعت ابتسامته: وهو يضيف: 5 
- ميلاد (العقرب)... ّ 
حك 
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في الوقت الذي وقف فيه ( نعمان) يرغي ويزيد: وسط مزرعة الدواجن: توقغت سيار 
من طراز قديم أمام إسطبله الخاص. على بعد كيلومترات قليلة من (القاهرة): وهبط مذ 
كهل أشيب الشعر: يرتدي منظارا طبيًا كبيزاء وقد أطلق لحيته الشيباء؛ وتبعته ممرة 
حسناء: في زيها الأبيضن التقليدي: واتجه الاثنان نحو حارس الإسطبل: وقال الكهل في 
تحمل الكثبر من نشاد التصبر» 

- أهذا إسطبل (تعمان والي)؟ 

اجابه حارس الإسطبل في حذر: 

- نعم.. هذا إسطيل (نعمان بك والي)» ماذا تريدان؟ 

قال الكهل في ضيق: 

- أنا الطبيب البيطري الجديد؛ هلا أفسحت لنا الطريق لتفحص ذلك الجواد: الن 
سيشارك في سباق اليوي 

عمد الحارس جاجبيه: وهو يقول: 

- مستحيل! إنني أجهل من أنته؛ فهذه الجياد يرعاها الدكتور (بدران)»؛ وهذا الجوا 
بالذات يمنع سيدي اقتراب أي كائن منه: في أيام السباق بالداته غهو جواده المفضل. 

قال الكهل في غضب: 

- هل تتهمني بالكذب أيها الوقح؟ إنني الطبيب البيطري الجديد: فلقد ترك (بدران 
العمل أمس. ورئيسك آمرني شخصيًا بفحص الجواد: وهذه ورقة موقعة باسمه. 

القى الحارس نظرة على توقبع على توقيع (نعمان): ثم قال في حزم: 

- ولكن السبد لم يرسل أية ورقة من قبل.. إنه يتحدث عبر الهاتف عادة. 

قال الكهل في حخنق: 

- هاتفكم معطل: وليس لدي الوقت الكافي لهذ العيث.. هل أفحص الجواد قيل! 
أم تتحمل أنت المسثولية أمام رنيسك؟ 

تردد الحارس لحظاته وعاد يلقي نظرة على توقيع ( تعمان)» ثم قال وهو يدس الورة 


في جيبه: 
- لا بأس.. يمكنك فحخصه. 
ثم استدرك في حزم: 
- ونكنني سأحتفظ بالأمر المكتوب. 
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أن بتسمت المم ضة» وها لت؟ 


- بالطبع يا ختى. ‏ احتفظ به. 

هتف الحارس بغتة: 

- مهل -- الحغلة- 

والتقط سماعة الهاتف: ووضعها فوق اذنه لحظاته ثم أعادها الى موضعها مغمعما: 1 

- إنه معطل بالفعل.. يمكنكما فحص الحواد. 1 

ابتسم الكهل قائلا : 5 

- شكرًا يا وندي.. لن تندم على قرارك هذا.. الن تندم أبدًا.. 5 

2 © © © 

عاد (تعمان) إلى قصره في التاسعة والنصف: والقضب يعصف بتفسه؛ وراح يسب ساخضًا 8 
طيلة الوقت» وهو يقول ل (سيد): 9 

- يبدو أنها لن تكون أبدًا معركة هينة يا (سيد): ولكم يحنقني هذاء أنا الذي قاتلت على 5 
كل الجبهات» ولم اخسر معركة واحدة قط. 2 

غمغم (سيد): 5 

- هذه المعركة تختلف يا سيدي. 

هتف محنقاء 


- بالتأكيد: فتحن لا نقاتل جهارًا قانونيًا؛ برع محامي في مراوغته؛ والإفلات منه.. إننا 
تواجه فردا واحذاء يبغضني أشد البغضء ولا يتبع أية قواعد معروفة. 

أضاف (سيد): 

- ثم إنه يتحرك في سرعة مربكة. 

زفر (نعمان) في قوة: وهو يقول: 

: - وهذا ما يقلغني. 

واستطرد وهو يدور حول مكتبه في توتر: 

- ترى أين سيضرب ضريته القادمة؟ أين؟ 

لم يكد يتم عبارته: حتى ارتفع رنين الهاتفء فاختطف سماعته في سرعة؛ ووضعها على 
أذنه: قاناذ: 
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- هنا [نعمان والي): من المتحدت؟1 


ارتجف جسده في قوة: حينما جاءه الجواب بكلمة واحدة: 


- (العقرب).. 

عجز لنصف دقيقة عن الثفوه بحرف واحدء: ثم هتف في صوت متحشرح: يموح بالغضصب 
والاتفعال: 

- ماذا تريد؟ 


أتاه الصوت الصارع القوي يقول: 

- لا شيء.. أردت أن أخبرك أنني قد قمت بزيارة لجوادك المفضل (رهوان): الذي يستعد 
لخوص سباق اليوم. 

اتسعت عينا (نعمان)» واشتدت قبضته على سماعة الهاتضه وهو يقول في حدة: 

- ماذا فعلت ب؟ 

أجابه انلصوت الصارم: 

- اطمئن.. مجرد منوم قوي.. لن يشارك جوادك العزيز في سباق اليوم حتماء ولكتني 
علقت في أذنه بطاكتي. 

صرخ (نممان): 

- أيها الوغد.. أيها الحقير. 

أجابه صوت حازي تتجمد له الدماء في العروق: 

- أنت عو الوغد الحقير يا (نعمان)» وما هي إلا البداية فحسب.. لقد سيق أن أخبرتك 
أنه نن يهداً لي بال حتى أدمرك تدميرًا.. هل تذكر؟ 

أعاد (نعمان) سماعة الهاتف في عنضه وقد احتقن وجهه في شدة؛ غسأله (سيد) في قلق: 

- أكان هو؟ 

أجابه في توتر واضح: 

- نعم.. كان هو . 

ثم لوح بيده مستطرذا في ثورة: 

- لقد دس منومًا قويًا ل (رهوان). 

ارتفع حاجيا (سيد) في دهشق وهو يهتف؛ 

- يا إلهي!! وكيف توصل إليه 5 
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أشعل (نعمان) سيجارته في عصبية: وهو يقول: 
- من الواضح أنه يعلم كل شيء عني. 
ونفث دخان السيجارة في قوق وهو يستطرد: 
- ونه يجيد اللعبة. 
هنف (سيد) في غضب: 
- وهل سنتركه يلعبها حتى النهاية؟ 
عقد (نعمان) حاجبيه في قوة: وبدا من الواضح أنه يفكر في عمق وهو يقول: 
- من الواضح أنه يسعى إلى إتهاكي بضربات سريعة متتالية: قبل أن يضرب ضربته 
الكبرى؛ ومن الواضح أيضًا أن هذه الضريات السريعة تتجه كلها إلى ممتلكاتي المعروفة. 
سأله (سيد) في احتماع: 
-وهاذا يمكننا أن تمعل؟ 
جذب (نعمان) نمسا قودًا عن سيجارته: وتآلقت عيناه في شراسة: وهو يجيب: 
- تنستعد للضربة القادمة بالتأكيد. 
ثم التغت إلى (سيد): مستطرذا في حماس: 
- مر رجالنا بتشديد الحراسة على كل ممتلكاتي: وأخبرهم أنني سأمتح كل من يعمل 
بإذني بطاقة خاصة: عليهم أن يطالبوا الجميع بإبرازهاء على آلا يشاع الأمر: وفي هذه الحالة 
سيكون (العقرب) وحده هو الدي لا يحمل اليطاقة الخاصة؛ لأنه يجهل وجودها. 
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قال (سيد) بنفس الحماس: 
-هل أطلب منهم إلقاء القبض عليه فور كشفهم أمره؟ 
أجابه (نعمان) في حزم: 


- ألم تسمع ما قاله (العقرب) بنفسه يا رجل؟! إننا لا نتبع قواعد القانون هذه المرة: 
ولهذا لن نطالب رجالنا بإلقاء القبض عليه. 


وعادت عيناه تتألقان بنفس الشراسة: وهو يستطرد: 
- بل بمدله.. قتله على الغور.. 


العشرب (عدنتى فش 75 








01+11 :// ل لل ' 0 / د - لا © + 0 0 * 3 © للا 


ملح». 7-100 ط. الالنالنا/ /: مط 


بحر الكتب 








01+11 ://0/ ل لل ' |0 / د - لا 0 + 0 0 * 3 © للا 


0ام». ط00)| 


- 7 . نالالالالانا/ /: مخغخط 


بحر الكتب 


ملح». 7-1010 ط. نذا نانانانا/ /: مط 


تهئلت أسارير (غادة): وارتسمت على شفتنيها الجميلتين ابتسامة ترحاب»: عندما شاهدت 


اللواء (حلمي) يخطو داخل مكتب المحاماة: اندي يبحمل اسم (نديم فوزي): واسرعت إليه 


هاتضة : 


- مرحبًا يا سيادة اللواء: أي ريح طيبة أرسلتك إلينا؟ 
ابتسم اللواء (حلمي) مدير المباحث الجنائية؛ تلك الابتسامة الحنون. الني تحمل 


الكثبر من ملنلامح الأبوة ضي أعماقه: وهو يقول: 


- بل قولي أية تسمة رقيقة يا بنيتي؟ فأنت تشبهينها كتيرا. 

أطلقشت ضحكة مرحة صافية: وهي تقول: 

- أيمكنني اعتبار هذا توعا من العغزل؟ 

ابتسم أكثر وهو يقول: 

- ولم لا إتني لم أبلغ من الكبرعتيًا بعد: ثم إنك لم تعودي تعملين تحت إمرني. 
- تعئل هذا أفضل حسنات الاستقالة- 

تلفت بعينيه في أرجاء المكتبٌ في اهتمام: وهو يسألها: 

- أين (نديم)؟ 

أشارت إلى باب يحمل اسم (نديم قوزي): وهي تقول: 

- في حجرته بالطبع. 

ابتسم في حنآن وهو يقول: 

- هذا من حسن الحظ: فريما قتلته الغيرة: لو شاهدك تضاحكينني هكدا. 

سرت نبرة ضيق في صوتهاء على الرغم من ابتسامتها العريضة: وهي تقول: 

- اطمتن: هذا الأمرلا يشغل بآله أبدا. 

- أبسبب (العقرب)؟ 

كان أسلوبه بوليسيًا بحتاء إلا أنه - للأسف - كان يواجه محترفة باردة الأعصابه لم 


تختلج في رأسها شعرة واحدق وهي تحافظ على ابتسامتها؛ قائلة: 
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- لا عليك.. إنما هي عبارة فرت من لساني دون قصد. 

ثم اتجه نحو حجرة مكتب (نديم)؛ مستطردًا: 

- آمن الضروري أن يحصل المرء على موعد سابق نلمشابلت»؟ 
قالت في هدوة: 


حٍْ 
- ليس بالنسبة إليك يا سيدي. 9 
ن 
دضع اللواء (حلمي) البابه وتطلع إلى (نديم): قاثلا: . 
- صباح الخير يا ولدي. ب 
03 ّ 
لوهلة خيل إليه أن (نديم) لم ولن يسمعه: فقد كان شارئاء يشبك أصابع كفيه أمام 5 
وجهه ويتطلع إلي سقف الحجرة إلا أنه لم يلبث أن أدار عينيه إليه؛ وقال غي ترحاب: 5 
- مرحيًا يا سيادة اثلواء. 7 
لم يبتسم كالمعتاد. وإن حملت عيئاه كل مشاعره: وهو ينهض ليدسافح رئيسه السابق. 1 
مستطردا: - 
- كم تسعدني زيارتك لمكتبي. 5 
صافحه اللواء (حلمي) في هدوء؛ وهو يتفرس في ملامحه؛ على نحو غير عادئ؛ ثم - 
جلس على مقعد مقابل للمكتب: وهو يقول: ع 
- بل تسعدني أنا رؤيتك يا ولدي. 
جلس (نديم) على مقعد مواجه له وهو يقول: 
- هل أعجبك مكتبي يا سيدي؟ 


أومأ الرجل برأسه إيجابًاء وهو يقول: 

- إنه جيد التأتيث؛ وشديد الأتاقة: ولكنه يحَلو من العملاء. 

أجابه (نديم) برصاتته المعهودة: 

- سيأتون فيما بعد يا سيدي. 

ران عليهما الصمت لحظاته ثم بدا وكأن اللواء (حلمي) قد قرر عدم إضاعة الوقته فقد 
سأله بغتة: 

- قل لي يا (نديم)» ما الذي تعرفه عن (العقرب)؟ 
أجابه (نديم) في هدوء: 
- أعرف أنه حشرة سامة؛ من القشريات, ينتشر في المناطق الجبلية والصحراوية: و 1 


العشرب (يتخنى هلشق) 70 
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قاطعه وهو يميل نحوه في حدة؛ 

- لست أقصد هذا. 

سأنه (نديم) في بساطة متناهية: 

- مادا تقصد يا سيدي؟ 

تطلع اللواء (حلمي) إلى عينيه مباشرة وهو يقول: 

- إنني أقصد (العقرب). 

قال (نديم) شي براءة: 

- أتوجد عقارب أخرى غير التي نعرفها؟ 

تراجع اللواء (حلمي) في مقعده وقال دون أن تفارق عيناه وجه (نديم) الجامد: 

- بالتأكيد.. هناك عقرب بشرى: يسعى خلف (تعمان والي): خصمك اللدود؛ وهذا 


(العقرب) البشرى شاب متشح بالسواد يرتدي على وجهه قناع أسود اللون: على غرار أبطال 
الروايات الهزلية: ويرتدي قفازين من اللؤن نفسه: ويترك خلفه دوما بطاقة تحمل رسما 


لعقرب ذهبي.- 
صمت لحظة: ثم اضاف في حزم: 
- وتصحبه فتاة. 
قال (نديم) في هدوء: 
- آهو فيلم سينمائي هذا يا سيدي5 
هتف اللواء (حلمي): وقد نفد صبره: 


- بل هو حقيقة يا (نديم).. حقيقة تعلمها آأنت جيدا. 

أجابه (نديم) بنقس الهدوء: 

- لست أعلم شيئا عن هذا يا سيدي. 

ثم مال نحوه مستطرنا: 

- ما رأيك في كوب من عصير الليمون؟ أظنك تحتاج إليه: فأعصابك ثاثرة للغاية. 
حدق اللواء (حلمي) في عينيه لحظات: ثم تراجع مغمغما: 

- نعم.. أظنني أحتاج اليه بالفعل. 

ضفط (نديم) زرًا يجاور مكتبه؛: فظهر ساعي المكتب الخاص عند باب الحجرة. وأمره 


انديم) باحضار كوبين من عصير الليمون: ولم يكد الساعي يخلق الباب خلقف بعد إحضار 


عقرب (تخنف قتولة 50 
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كوبي العصير: حتى قال اللواء (حلمي): وقد هدأت أعصابه: 

- أتعلم أن (العقرب) هذا ينفن سياستك يا (نديم)؟ 

سآنه في هدوء: 

- كيف ياسيدي؟ 

قال اللواء: وهو يتفرس في ملامحه جيدا: 

- إنه يسعى للعدالة: مخائلفا بدلك القانون. 

قال (نديم): 

- ومن قال إن هذه سياستي؟! إنني محاب ومهنني هي الدقاع عن القانون. 

تمتم اللواء (حلمي) وقد أحنقه أن رتغت الحديث هتا المسار: 

- نعم -- أنت على حق. 

وأشاح بوجهه إلى الناحية الأخرى: مستطردا: 
03 -ولكن ذلك (العقرب) اليشرى يحطم كل منشآت (نعمان) يلا رحمة؛ وأظنه سيضرب 
ضريبته القادمة في الملهى الليلي. 

سأله (نديم): 

- وهل يمتلك (تعمان والي) ملهى ليليًا؟ 

أجابه اللواء (حلمي): وهو يتحاشى النظر الى عينيه: 

- تحرياتنا تقول إنه يمتلكه؛ ولكنه يسجله رسميًا باسم (سيد): الرجل الأول في كل 
شركاته: ولقد أبلغنا أحد مرشدينا بأنإحدى قاعات الملهى الداخلية: تدار للعب القمار: على 
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تحو غير مشروع 
ٌ واختلس نظرة إلى (نديم))؛ وكأنما يرغب في معرفة رد قعله؛ قبل أن يعود فيشيح بوجهه؛ 
| مستطرذا: 


- أتعلم كم من الأموال يخسرها الأغبياء على موائد القمار؟ إنه مبلغ باهظ بالفعل. 

واختنس النظر الى وجه (نديم) مرة أخرى: قبل أن يضيف» 

- إنه يكفى لإعالة عشرة مالاجِن لالأيتامء لمدة عام على الأقل. 

ظل (نديم) صامتاء يتطلع إليه: وكأنما يحاول أن يستشف ما يدور في عقل رئيسه السابق 
بدوره: فنهض اللواء [حلمي): قاتلا: 

- حسنا.. ألف مبروك على المكتب. وسأتصرف أناء فعندى بضعة أعمال يتعين إنجازها. 


العقري (قحتاب قلول) ‏ [8 
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نهض (نديم) بدسوره. وهو يقول: 
- ألن تبقى قليلا ؟ 
أجابه وهو يتطلع إليه مليًا: 
- لا. غأنا احتاج إلي بعض اتنوب خاصة وأنه من المحتمل أن يتم استدعائى ليالا؛ إذا ما 
قرر (العقرب) مهاجمة الملهى الليلي. ع 
قال العبارة الأخيرة في نبرة بطيئة تسبي إلا أن ملامح (نديم) وصوته ظلا جامدين 
وهو يقول: 
. 2 
- من يدري يا سيدي؟ من يدري؟ 0 
0 
لم يكد اللواء (حلمي) ينصرف: حت اتدفعت (غادة) إلي حجرة (نديم) حاتقة: 5 
- إنه يعلم بالأمر.. فليقطع ذراعي إن لم يكن كذلك؟ - 
التفت إليها (نديم) وقال شي هدوء: 5 
- إذن فقد كنت تسترقين السمع كعادة كل النساء١!‏ ٍ 
تجاهلت عبارته: وهي تستطرد في انفعال: 1 
- هل لاحظت كيف كان يتحدث إليك؟ لقد أدركت أنه يشك في أمرناء منن سألني بغتة عن 9 
(العقرب)؛ وكانه ينوي الإيقاع بي.. إنه يعلم انك (العقرب). 3 
قال (نديم) في بساطة: ِ 
- ولكنه لا يملك دليلا.. اطمئني. 
0 لل شن حنق: 


- اتتحدث عن الدليل؟ 
وعلى الرغم مسن هدوء ملامحه الشديد: لمحت ضحكة ساخرة في عينيه: وهو يقول: 
- بالطبع.. لقَد حان دورنا لنتشبث بالقانون.. أليس كدنك؟ 

حدقت في وجهه لحظة في دهشة: ثم لم تلبث أن ارتسمت على شفتيها ابتسامة: 


تلقي جسدها على المقعد المقابل له: مغمغمة: 7 
- آلا يقلقك الأمر؟ 
هزراسه نفيًاء وهو يقول: 
- مطلمقا. 


ثم مال نحوهاء وتطلع إلى عينيها الجميلتين مباشرة: مستطررا: 
اتعشرب (فخدب عثيل) 82 
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- إن كل ما يملكه اللواء (حلمي) هو مجرد شكوك: ورغبة في تأكيد الأمر نفسه؛ وإقناعنا 
بأنه يعرف من هو (العقرب): وكل ما علينا هو أن نواصل التظاهر بعدم الفهى وسيستهي كل 
شيء لصالحنا. 

تطلعت إليه لحظات في صمت ثم هداً صوتها كثيراء وهي تقول: 

- ولكنه كان يحاول أن يقودك إلى فخ: بحديثه عن الملهى الليلي: وقاعة القمار السرية. 

قال شي هدو»: 

- أوأنه ينقل إلينا معلومة ما.ء 

فتفت مستتكرة: 

- ينقل إلينا معلومة؟! أية فكرة حمقاء تلك؟ 

قال هادنًا: 

- ربما هي ليست حمقاء إلى هذا الحد. 

وأضاف وقد عاد إلى نظرته الشاردة: 

- وهناك وسيلة بسيطة للتيقن من ذلك. 

سألته في فضول ولهفة: 

- كيف؟ 

أجابها وهو يواصل تظرته الشاردة: 

- بأن نقبل التحدي. 

خفق قلبها في عنف وقلق: قبل أن يلتفت بعينيه إليهاء مضيما في حزم: 

- وأن يضرب (العقرب) ضريته الليلة؛ في ملهى (نعمان والي) الليلي. 
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ليس من المالوف: في أماكن اللهو اللبلية: أن ترتاد المكان سيدة محترمة وحدها: لذا 
فقد اتجهت أنظاز كل رواد الملهى الليئي: الذي يملكه (تعمان والي) سرا+ إلى تلك الششراء؛ 
ذات العينين الخضراوينء التي دلفت إلى المكان منفردة: وهي تسدل على كتفيها غراء تعلب 
نادر يشي بشراء لا حد له. والتقطت عيون البعض تلك الأوراق المالية» من فئة الجنيهات 
العشرة: التي دستها الشقراء في يد رئيس الخدمة في المنهى: الذي اتحنى أمامها في احتراغ 
ملحوظ. ثم قادها في حماس إلى مائدة خالية: تواجه المسرح تماما.. 

وراحت الشقراء تتابع عروض الملهى في ضجر ملحوظه؛ وهي تشعل سيجارة تلو الأخرى 
في نهم: حتى أشارت إلى رئيس الخدم في عصبية: فأسرع إليهاء واتحنى أآمامها انحناءة كبيرة. 
خشي البعض معها أن ترتطم رأسه بحافة: مائدتها: وهو يقول في احترام شديد: صنعته رزمة 
الأوراق المالية: التي استقرت في جيبه منن قليل: 

- بم تآأمر سيدتي؟ 

سألته في ملل؛ وهي تتفث دخان سيجارتها بقوة: 

- آلا يوجد شيء من الإثازة لديكم؟ 

اعتدى رنيس الخدي وهو يردد وراعها: 

- الإثارة؟! ماذا تقتصد سيدتي؟ 

مالت نحود: وهي تسأله في لهفة: 

- آلا توجد لديكم موائد خضراء هنا؟ 

ردد شي دهششهة مصطللعه : 

موائد خضراء؟1 

ثم استطرد مبتسما هي خيث: 

- سيدتي تعلم أننا مجرد ملهي نيلي؛ ومن المحظور أن..... 

قاطعته في شفف: 

- هذا المحظور هو ما أبحث عنه. 

رمقها ينظرة فاحصة وهو يقول: 

- هل تميل سيدتي إلى هذا النوع من الإثارة؟ 

رفعت إحدى حاجبيها: ثم غمزت بالعين الأخرى:» قائلة: 

- آنن الأخذ ما سلب.. أليس كذنك؟ 


العقرب (الختى قليل) 796 
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ارتسمت على شنتيه ابتسامة عريضة: وهو يقول: 
- بلى-- لد فهمت يا سيدتي. 
ثم انحنى مرة أخرى انحناءة كبيرق وأضاف:؛ 
- هل تسمح في سيددي ملحعلة؟ 
تألقت عيناها ظفرًا: وهي تقوال: 
- بالطبع. 
تركها رئيس الخدم واتجه تحو ملاحظ القاعة: وتحدث إليه بضع لحظات. وأشار إلي 
ك تجلس الشقراء: ثم عاد يتحدث في حماس: قبل أن ترتسم على شفتيه ابتسامة كبيرة؛ تم 
جه إلي حيث تجلس الشقراء» ويشول: 
- جل تستمح سيد بمصساحيمي 
نهضت الشقراء في حماس: وجمعت أشياءها في حفشيبتها الذهبية؛ وسارت إلى جوار 
الخدم حتى باب جاتبي؛ دلغا إليه مغاء وأغلقه الرجل خلفهما بإحكام.. 
وبين رواد الملهى؛ كان هناك رجل أشيب الفودين. له شارب كث؛ يجلس وحيدا على مائدة 
٠‏ يتابع الشقراء ورئيس الخدم في هدوء: حتى دلمًا خلف البابه وأغلقه رئيس الخدم 
فهماء فغمفم الرجل محدثا نمسه: 
- رائع.. لقند ربحنا الجولة الأولى لهذه الليلة. 
ثم أخرج من جيب سترته البيضاء بطاقة يتوسطها رسم لعقرب ذهبي: مستطرنا: 
- وفي الجولة الثاتية يضرب العقرب ضريته.. 
ولم يكن هذا الأشيب الفودين سوى (نديم فوزي).. 
العقرب.. 
استقبل (سيد) الشقراءه التي لم تكن سوى (غادة) وصافحها بابتسامة عريضة: وهو 
عص ماللا محها: قائلذ : 
- مرحبا يا سيدتي.. سمعت أنك تبحثين عن بعض الاتارة. 
ايتسمت في سخرية وهي تقول: 
- عجبا.. الأخبار تنتقل بسرعة كبيرة هثا. 
عمغم وهو يتفرس في ملا محها في دقة: 
- هذا صحيم, 
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شم سآلها بغدة: 

- سيدتي.. هل التقينا من قبل؟ أعني هل رأيتك مسيها؟ 

هرت كتفيها قائلة: 

- ربماء فصوري تملا صفحات الاجتماعيات» في معظم الصحف. 

أومأ براسه: متمتما: 

- نهم...ربما.. 

ثم أشار إلى باب جاتبي كبير: مستطردا: 

- تغفضني يا سيدتي.. هنا الإثارة الحقيقية. 

وفتح الباب على مصراعيه: فارتفع حاجبا (غادة) شي دهشة.. 

لقّد كانت هتاك قاعة أخرى خلف الباب.. 

قاعة يبلغ حجمها ربع حجم قاعة الملهى الرئيسية: وتنتشر فيها عشر موائد قمار 
خضراء: التف حولها عدد من الأثرياء؛ ممن يروق لهم بعثرة أموالهم على تلك الموائد.. 

وتغلبت (غادة) على دحهشتها في سرعة: وهي تقول: 

- راشع 

وسرعان ما انضمت إلى إحدى الموائد.. 

ولم تمض ربع الساعة؛ حتى كانت قد خسرت متعمدة ما يقرب من آلفي جنيه؛ فنهضت 
هاتفة في عصبية: 

- أي حظظ سيِئٌ هذ!؟! لد خسرت كل أموالي. 

ابتسم ([سيد) وهو يقول: 

- لوأنك تحملين دفتر شيكاته فيمكتنا أن.... 

قاطعتة في حدة: 
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-ه.. 

ثم اتجهت نحو الباب» مستطردة: 

- سأذهب لإحضار بعض النقود: وسأعود على الغور. 
مز كتميه وقال بابتسامة ساخرة: 

- سننتدر. 
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ثم التف ت إلى أحد اللاعبيى: مستطردا: 

-هكذ! النساء. 

اتفجر بعض الرابحين ضاحكين: في حين عقد الخاسرون: وهم الأغلبية العظس. 
اجبهم حنقاء و(غادة) تغادز المكان: وتهبط إلى صالة الملهى الرئيسية في توتر واضد؛ 
وبدا لحظة انها ستغادر الملهى كله» إلا أنها لم تلبث أن يممت نظرها شطر مائدة بعيدة. 
- (مروان) بك.. حمدا لله 
وأسرعت الحَظظا تحو المائدة التي يجلس عليها ( نديم)؛ وصافحته في حرارة: قائلة: 
- (مروان) بك.. من حسن حظي أن أجداك هنا: فأنا احتاح إلى بعض المال. 
قال (نديم) في صوت مرتضع: 
- كل ما أملك رهن إشارتك يا (نوال) هائم. 


وأخرج من جيبه رزمة أوراق مالبة: وناولها إياهاء مامسا: 
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- آيئ؟ 
أجابته في هدوء: 
- الطابق الثاتى لا توجد آية تواغت: وهناك باب واحد: يقود الى حجرة المدير: نخللاغف 


الدخول الرئيسبي. 


غصفمت: 


شم دست رزمة الأوراق المالية في حقيبتها؛ هاتفة في صوت مرتضع: 

- شكرا لكايا («-روان) بك.. سأنقدك المبلغ في الصباح: 

وعادت إلى رئيس الخدم في خطوات سريعة: وهي تقول له في حماس: 

-هيا... يمكنني مواصلة الإثارة لساعات أخرى. 

تابعها (نديم) ببصره: حتى اختفت مع رنيس الخدم خلف الباب. ثم نهض من مقعده. 
نحو باب جانبي آخر؛ وقال للواقض أمامه: 

- أين حجرة المدير؟ 
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رمقه الرجل بنظرة جانبية: وهو يقول في صرامة: 

- نماذا تسال؟ 

قال (نديم) شي هدوء: 

- لدي ما يهمه الاطلاع عليه. 

تطلع الرجل إليه طويلاً في شك وحنرء ثم سأله: 

- من أنت؟ 

أجابه (نديم): 

- أخبر المدير أنني (مروان منصور)؛ المسئول الجديد عن ضريبة الملاهي. 

عقد الرجل حاجبية؛ وهو يحدق في وجهه بدهشة: ثم قال: 

- انتظر لحظات. 

قالها واستدار يدفع الباب» ويعبره إلى ردهة صغيرة خالية: وعندما هم بإغلاقه خلضه» 
فوجئن ب (نديع) يدل ف إلى الداخل في سرعة: فقآال في صرامة: 

- قلت لك انتظر. 

رفع ( نديع) قبضته إليه: قائلا : 

- لوأنك تعلم ما أحمله في قبضتي هذه ها تحدثت إلى على هذا النحو. 

أغلق الرجل الباب وهو يسأله في حذر: 

- وما اتدي تحمله؟ 
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انقضت قيضة (نديم) على فك الرجل كالقنبلة: وهو يهتف؛ 


قدياء 

انفجرت اللكمة في فك الرجل؛ فدفعته للخلف في عنفه وضربته بالحائط. إلا أنها لم 
تفقده الوعي: بل جعلته يهتف في ألم وفي سخطء وهو يمد يده نحو جيب سترته: لينتزع 
تميسيك سناككه : 

- اللعنة!! انلك... 


قبل أن يتم الرجل غبارته: كانت قبضة (نديم) اليسرى تغوص في معدته: ثم تقفز 
القبضة اليمنى: لتكتم شهقته في حلقة. وتحطم زوج أستانه العلوية الأمامية.. 

وشي هذه المرة سقط الرجل فاقد الوهي.. 

واعتدل (نديم) يلهث بضع لحظات: تم خلع سترته البيضاء» وألقاها فوق الرجل: وبقيى 
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بسروانه الوح الأسودين وأضاف إليهما قغازين من اللون نفسه: ثم نزع الشعر المستعار 
الآشيب الفودين عن رأسه: وهو يقول: 

- الآن انتهى دور (مروان متصور ). 

وبيدت الصرامة في عينيه وصوته: وهو يرتدي قناعه الأسود. مستطردًا: 

- وحان دور (العصرب).. 
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بحر الكتب 


مل0». 7-1010 ط. نذا لانانانا/ /: مط 1 الك ْ 





سيف العدالة 
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على الرغم من أن الوقت كان متأخرًا حشاء الا أن اللواء (حلمي) لم يكن قد غادر مكتبه 
بعد: فقّد شغله أمر (العقرب) عن الدئيا كلها فراح يخط كل ما لديه من معلومات: على ورقة 
بيضاء أمامهء ثم يضيف إليها اسمي (نديم) و(غادة): قبل أن يغمغم: 


لم يتم عبارته؛: واكتفى بهز رأسه في ضيق وحيرة: ثم رفع عينيه إلى باب المكتب؛ عتدما 
سمع فوقه طرقات غليظةء جعلته يقول في ضيق: 

- ادخل يا (مجدي). 

دفع العقيد (مجدي) الباب» ودخل إلى الحجرة مبتسماء وهو يقول: 

- فراسة رائعة يا سيادة اللواء.. إنك لاا تخطئ تعرفي أبدا. 

قال اللواء (حلمي)» وهو يشي إلى الباب: 

- إنك الوحيد الذي.... 

كان ينوي أن يخيره أنه الوحيد الذي يطرق بابه بهذه الغلظة: إلا أنه فضل ألا يفعل في 
اللحظة الأخيرق فبتر عبارته ثم غمغم: 

- الوحيد الذي أتعرفه في يسر. 

جلس (مجدي) على المقعد المقايل لمكتب اللواء (حلمي)» وهو يقول: 

- هذا يسعدتي دا سيادة اللواء. 

تنهد اللواء ((حلمي) في ضيق وقال: 

- قل لي يا (مجدي): لماذا أنت هنا حتى هذه اللحظة المتأخرة؟ 
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عقد (مجدي) حاجبيه: وهو يقول: 
- هناك أمر يقلقني؛ ويشغل عقلي كثيرًا يا سيدي. 
سأله (حلمي) في ملل: 


-ماهو؟ 

قال (مجدي) في لهجة تشف عن خطورة الأمر: 

- (العقرب). 

جدبت الكلمة اتتباه اللواء (حلمي) كثيزاء فسأله في اهتمام: 
- ماذا عنة؟ 

لوح (مجدي) بكفه: قائلا : 
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- إنه ليس لصا بالتأكيد: فهو لم يسرق شيناء على الرغه من كل ما غعله: وكل ما ارتتبه 
من مخالفات قانونية: وهذا يبدو لي عجبًا! فهو يبد لي أشبه بشخص يتأر لنفسه من ( نعمان 
ني) شخصيًاء وعلى الرغم من ذلك فهو يتخذ لنفسه هينة عجيبة: ويرتدي قناغا كأبطال 
وايات الخيالية: ويتعمد ترك بطاقته خلفه أيثما ذهب: ثم.... 

صمت بغتة كأنما يستعد لإلقاء قنبلة» قبل أن يضيف في بطء: 

- تم إنه هناك فتاة. 

سأله (حلمي) في قلق: 

- وماذا عنها أيضًا؟ 

هز(مجدي) رأسه: ولوح يكفه: قاثلا: 

- ليس عنها بصفة شخصية: ولكن الأمور كلها تتجمع في رأسي: وترسم صورة عجيبة. 
سأله (حلمي) في مزيج من القلق: 

آية صورة؟ 
تنهد ( مجدي) في عمق وقال: 
- حاول أن ترسم الصورة مثلي يا سيدي.. شاب وفتاأة: ليسا لصضين: ولكنهما يعمالان ضد 
ناتون» وضد (نعمان والي) بالدات.. بم يذكرك هذا؟ بل بمن يدكرك؟ 

جمع (حلمي) تلك الورقة. التي خط عليها اسمي (تديم) و(غادة)؛ وكورها في قبضته؛ 

في سلة المهملات: وهو يقول في صوت» حاول أن يجعله عادنا: 
- يمن؟ 

مال (مجدي) نحود وهو يقول في حزم: 

- ب (نديم) و(غادة). 

ردد (حلمي) خلغه في توتر: 

- (نديم) و(غادة). 

ثم أطلق ضحكة عالية: بدت واضحة العصيية, قبل أن يستطرد: 

- يبدوان الخيال قد جمح بك كثيرًا. 

عقد (عجدي) حاجبيه في شدة: وهو يقول: 

- بل هذا هو أقرب ما يمكن إلى الواقع يا سيدي: على الرغم من غرابته. 
قال (حلمي) في حدة: 
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- كيف أيها العقيدة! إن (نديم) محام محترب ولن يخاطر بسمعته ونفسه من اجل هذا. 

قال (مجدي) عي حنق: 

- بل هو محنون نما يكفي ليشعل- 

ونهض مستطردا في حزع صارم: 

- وسأبذل اقصي جهدي لإثبات ذلك يا سيدي. 

لم يئيس اللواء (حلمي) ببنت شفق حتى غادر (مجدي) حجرته: ثم آدار عينيه إلى سلة 
المهقملات حيث ألقى الورقة: التي تحمل اسمي (نديم) و(غادة): وقال شي اسف: 

- يبدو أن مهمتك تزداد تعقيدا أيها (العقرب). 

© © © 

برقت عينا (سيد) كمادته: وهو يتطلع إلى محتويات خزانة الملهى: المتخمة برزم أوراق» 
وبعض الحلي والمجوهرات:» السي خسرها أصحابها على موائد القمار: وغمغم وهو يلتقد 
ثلاث رزع مالية؛ ويدسها في جيب سدرته: 

- من حسن الحك أن زيائن الموائد الخضراء لا يطالبون بإيصالات رسمية: مقابل ما 


خسروه بغبائهم. 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة واسعة: وهو يستطرد شي خبث: 
م والزعيم 5 يطالب بذلك أيضا.ء 


وارتفع من خلفه صوت جامد يقول: 

- وماذا عني أنا؟ 

انتفض جسد (سيد) في قوة: ولما كان موقنا من أنه وحده في حجرته: وأن لهذه 
الحجرة بابين قحسب: أحدهما يقود إلى قاعة القمار السرية: ولا يمكن فتحه من خارجهاء؛ 
بون استخدام الأرقام السرية الخاصة: والآخر يقف على حراسته (إدوازد) بجسمه الضخم 
ومسدسه المتحصر: فقد امتلأت نفسه بمزيج من الدهشة والحيرة والذعر. وهو يستدير إلى 
مصدر الصوت في سرعة كبيرة.. 

ثم تحولت دحشمه إلى دهول»٠‏ 

وحيرتة الى سخط:.. 

وذعره إلى هلع... 

كل هذا عندما اصطدم بصره بذلك الشاب قوي البئية. على الرغم من نحوله: الذي 
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اتشح بالسواد؛ وأخفى عينيه بتاع كبير: وصوب إليه مسدسا.. 
تفسى اميك سن (إخوارد) الصخم المتحضر.. 


وبلهجة خرجت من تسان جف لعابه؛ هتف (سيد): ع 
- أنت؟! 5 
أجابه (العقرب) شي برود: : 
- هن أدهشتك رؤيتي؟5! 5 
بقى (سيد) لحظات صامتاء يحدق في الوجه الصارم ذي القناعء تم غمغم في حنق: ِ 
- كيف ففتت إكن مكل 5 
رفع (العقرب) قبضته أمام'وجهه؛ وهو يقول: 
١‏ - أبرزت بطاقتي لحارسك» فأفسح لي الطريق على القور. ٍ 
٠‏ ثم لوح بالمسدس: مستطردًا في هدوء مثير: - 
ظ ديل أفن علي متحي ممتدسهد 9 
عاد (سيد) يحدق في وجهه في حنق ودهول: ثم هتف: 3 
- ماذا تريد؟ 5 
قال (العقرب) في هدوء: 
- هذا هو السؤال المناسب حمًا. 


ثم جذب إبرة مسدسه؛ مستطردا في صرامة: 

- فلنقل في البداية إنني أريد كل ما لديكم من أموال. 

سرت موجة توتر قوية في جسد (سيد): قبل أن يقول في حدة: 
- أنت لص إذن!! مجرد لص. 

هز (العقرب) كتفيه في لامبالاة: وهويقول في برود: 

- لست أظن عقلك التافه يصلح لفهم الأمور على نحو أكثر عمقًا. 


قال (سيد) في عصبية: 
- ها الذي تحاوله يا فتى؟ أن تلعب.دور (رويين هود)؟! 
قال (العقرب) في هدوء مثير: 


- بل دور (الماتادور) يا رجل.. أتعلم من هو (الماتادور)؟ إنه مصارع الثيران الإسياني 
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الشهير: الذي يقضي جل وقته غي الحلبة: قي ملاعبة الثور:؛ وإنهاكه إلى أقصى حد: وبعد أن 
ينهكه تماماء يتوقض عن منازلته: ثم ينتزغ سيغه من غمده؛ ويصيب به الثور فى مقتل. 

ومال نحو( سيد): مستطردا في ضرامة: 

- وفي لعبتنا هذه: يلعب سيدك (نعمان والي) دور التو رأيها الوغد. 

ويدلا من أن تغضب العبارة (سيد): ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة: وهو يقول في 
هدوء مباغت عجيب: 

- هكذ!؟! أيعني هذا أتك تلعب دور (الماتادور)ة! 

وقبل أن يدرك (تديم) ما يعنيه ذلك التحول المفاجِتن, شعر بغوهة مسدس باردة تلتصق 
بمؤخرة عنقه؛ وسمع صوت (إدوارد) الغاضبء وهو يقول: 

- لقد أنتهت المباراة مبعرًا أيها المتحذلق.. هيا... انزع قناعك هذا؛ قلست أحب أن أقتل 

وأردف عبارته يجذب إبرة مسدسه في حرّم... 
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صحيح أن (نديم فوزي) قد عجز تمامًا عن التخيف مع أسلوب الشرطة: فيما يتعلق 
بالقوانين واللواشج إلا أن التحاقه بأكاديمية الشرطة: وبجهاز الشرطة فيما بعد: كان يتطلب 
اجمياز اختبارات ليست باليسيرة:؛ واكتساب مهارات وقدرات المست بالعادية.. 
أضف إلى هذا شخصية (نديم) القوية وقلبه الذي اعتاد مواجهة الصعاب والشدائد. 
دون أن تختلج خلا ياه أو تتزايد نبضاتك.. 
ولهذا لم يشعر (تديم) بالخوف؛ عندما التصقت فوهعة المسدس بمؤخرة عنقه ولم 
ا 0 5000 
وعلى نحو مفاجين - بالتسبة 1 دقع 0 إلى الأماب ثم مال بها جاتبًا: 
لبتفادى انطلاق أي رصاصة من مسدس المجرم؛ ودار على عقبيه في سرعة ومهارق وأمسك 
معصم (إدوارد) .بتنبضته اليسرىء ورفع يد هذا الأخير خيرء النمسكة بالمسدس؛ عالياء ثم هوى 
بقبضته اليمنى؛ وبالمسدس الذي اغتصبه من (إدوارد) بالدات» على فك هذا الآخير... 
وجاءت اللكمة كقنبلة مباغتة: انفجرت في فك الحارس الضخم. قبل أن يدرك حتى ما 
ودون أن تنطلق من مسدس (إدوارد) رصاصة واحدق اتدفعت راسه إلى الخلف في 
حدة وعنضه وارتطميت بحافة الباب المفتوج وأصدرت دويًا قوياء تم عادت تندقه إتى الأماء؛ 
لتسقط مع جسده كله ارضًا.. 
قغز (نديم) جانبا؛ ليفسح المجال تلسقوط جسد (إدوارد) الضخم: ولكنه لم يكد يستقّر 
فى مكانه» ويرفع عينيه إلى (سيد)؛ حتى رأى هذا الأخير ينقض عليه في شراسة: وفي قبضته 
ختحر حاد بلخصع... 
قفز (تديع) جَانبا: متغاديا تصل الختجر الحا وهو يهتف: 
- لا أيها الوغد... ليس ثانية. 
وأمسك معصم اليد الممسكة بالخنجر هي سرعة: ثم كتى الساعد في مهارة واستقيته 
بساعده هو؛ مما أجبر (سيد) على ترك الختجى :وهو يطلق صبرخة الم كتمتها لكمة (تديم) 
الساحقة في حلقة: وهذا الأخير يقول: 
- لا ترفع صوتك يا رجل. 


كان التقاء قبضة (تديم) بفك (سيد) صوت مكتوم أشبه بانفجار لغم قديم وسط كومة 
من رمال الصحراء؛ ثم جحظت عينا (سيد )2 وسقط عند قدمي (نديم) فاقد الوعي... 


العشرب [عخدب لتول) 100[ 
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وفي هدوء التقط (نديم) من جيب قميصه واحدة من بطاقاتك التي تحمل رسم 
(العقرب) الذهبي: ووضعها فوق جسد (سيد): وهو يقول: 
- بلغ تحياتي إلى زعيمك أيها الوغد: وقل له أن يستعد لطهنة السيف الأخيرة. 


وجذب مشط المسدس: واتجه نحو الباب: الذي يفصل ما بين حجرة المدير: وقاعة َ 
القمار السرية؛ ودفع الباب بقدمه في عنضه ثم كشن داخل الشاعة؛: بزيه الآسود الغامضص ن 
الرهيبه وكشناعه المخيف وهتف: 2 
- لا يتحرك أحدكم أيها السادة... إنه سطو. 7 
انطلقت شهقات البعض: وصرخات البعض الآخر: واشترك الجميع في إلقاء تظرة رعب 0 

على ذلك المقتع الأسود وهم يتراجعون في ذعر: زافمين أيديهم في استسالام في حين أسرع 5 
أحد رجال (نعمان) يتتزع مسدسه؛ لولا أن هوت على عنقه ضرية قوية: أسقطته أرضا كلوج من 0 
الخشبء مع صَوت (غادة): وهي تقول في سخرية: 9 
- ألم تسمع أيها الغبي؟ 2 
وأخرجت من حقيبتها الذهبية الصغيرة. مسدساء صوبته بدورها إلى الحاضرين: و 
مستطردة في الهجة جذالة: 3 
2 

- هذا سطو ‏ - 


اتسعت عينا (تعمان والي) وقفزت الكلمات من يين شفتيه كالقنبلة: وهو يصرخ في ثورة 


: خضب وسشخط: 
- سطو؟! سطوعلى الملهى الليلي؟! 
ايه (سيد] في عدق وَعَ و يَتِحَصَس تتمادات كيده 


- نعم أيها الزعيم... سطو مسلح... لقد خدعنا ذلك (العقرب) اللعين هرة أخرى: 
بمعاوتة سيدة شقراء: ونجحا في الاستيلاء على نصف مليون من الجنيهات تقرييًا. 

صرخ (تعمان): 

أيها الأغبياء.. أيها الحمقى...الم أمركم باتخاذ كل وسائل الحدر؟! 

- ألم أطلب منكم مضاعفة الحراسة على كل منشاتنا؟: 

قال (سيد) في ضيق: 

- القند فعلنا أيها الزعيم: ولكننا لم نتوقع هجوما على الملهى الليلي: ولا على قاعة 


اتعقرب (قختى قتشل) [142 
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القمار السرية بالتحديد: فاتملهئ ليس مسجلا باسمك» بل باسمي أناء تم إن معرقة أمر 
الشاعة السرية ليس بالمهمة اليسيره. 

هتف (نعمان): 

- وهذا ما يثير جنوتبي. 

وضرب سظح مكتبه بقبضته: مستطرد! في ثورة: 

- كيف يعلم ذلك الرجل كل هت!؟ 

ورشع عينيه إلى (سيد)؛ مردفا بمرّيد من الثورة: 

- ثم كيف أمكته أن يغادر الملهى الليلي بهذه البساطة: وهو يحمل تصف مليون جنيه 
من أموالثا؟ 

قال (سيد) في مرارة: . 

- كنتت أنا فاقد الوعي؛ وكدنتك (ادوازة): وتقد دفع هو وزميلته زنائن القاعة السرية الى 
تقييد كل رجالنا فيها؛ ويعدها حملا الأموال في حقيبة كبيرة: وغادرا المكان من مكنبي» حيث 
ارتدى هو سشرة بيضاء فوق ثوبة الأسود: وتأبطت الشقراء سامده؛ ونزع قناعه: ووضع على 
رأسه شعرًا مستعارًا أضيب الفودين» و.... 

قاطعه (تعمان) في حنق: 

- شكن!؟! بكل يبساطة.. عن لتايس لكيه قاس يقر ين التميق الاعزياط : 
أنتم السبب في كل ما يحققه ذلك (العقرب) من اند تلو الآخر... أنتم السبت» لأنه 
يتعامل مع مجموعة من الأغبياء... كيف يغادر الملهى بهده البساطة؟ ألم يوقفه أحد؟ ألم 
يصرخ أحد رواد صالة القمار مستنجذاة ألم بتعرفه مخلوق؟ 

زغر (سيد) في قوق وقال: 

- ليس من الطبيعي أن يوقف العاملون في ملهانا زيونا ينصرفه وقتما يحلو له: وليس 
من المنطقي إن يتعرغه أحده مادام أحد لا يشك في أمرمة أو يحاول التغرس في ملامحه؛ 
ثم إن أحذا من رواد قاعة القمار السرية لم يكن ليطئق صرخة واحدق مهما كانت خسائرهم؛ 
فكلهم من علية القوم: ولن يفضحو؛ أتفسهم أبدَاء ولاحظ أنهم كانوا يمارسون لحظنها نشاطا 
يحظره القانون . 

ألقى (تعمان) جسده على ذلك المقعد الوثير؛ خلف مكتبه؛ وهو يهتف في حنق: 

أعلم ذلك... أعلم ذلك. 

ثم عاد يضرب سطح مكتبه بقبضته في عنفه مستطردا؛ 


تعش رب لعحتف فئضش) 02 1[ 
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- هذا (العقرب) يعرف كيف يضرب ضربته: ويترك لي في كل مرة بعطاقتت اللعيثة؛ التي 
كادت تصيبتي بالجنئون. 

عقد [سيد) حاجبيه؛ وهو يقول: 

- إننا على الأقل نعلم أين سيضرب ضربته القادمة؟ 

التفت إنيه (نعمان) في حدة: وهو يقول: 


-آين؟ 

أجابه في حزم : 

- في المنشأة الوحيدة الباقية لك أيها الزعيم. 
هتف (نعمان) في حنق: 

- قلت لك آلا تخاطبني بهذ! اللقب. 

زهر (سيد) في ضيقء وقال: 


- حسنا.. أقول إنه سيضرب ضريته حتمًا في المنشأة الباقية: فهو قد هاجم مزرعة 
التعالب: ومزرعة الدواجن: والإسطبلء ثم الملهى الليئي» فماذا بعى له 

قال (نعمان) في توتر: 

- شركة المقاولات. 
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هتف ([سيد): 

- تماما....وهنا يعني أنه سيضرب ضريته القادمة هناك: وكل ما علينا هو أن نحشد كل 
رجالنا وقوتنا في ساحة المعركة القادمة: وتنملا رعوسهم جميعًا بأمرواحد. 

وامتلات لهجته يصرامة وحشية: وهو يستطرد في بطء: 

- بقتل (العقرب) غور ظهو ره.... وبلا رحمة... 

© © 8 

استرخى (نديم) في مقعد ضخم وثير في زدعة منزله وتطلع في تكاسل وتراخ إلى 
(غادة)»؛ التي راحت تصب له قدحًا كبيرًا من الشايء وسألها في هدوء»: وقد لاحظ تقطيبة 
حاجبيها: 

- ماذا يقلقّك5 


قالت في ضيق: 
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- ما فعلتاه. 
وناولته قدح الشاي: وهو يسألها في بساطة: 
- وما الدي فشعلتاد؟ 


جلست على المقعد المقابل له: وزفرت في ضيق: وهي تقول: 

- بل قل ما الذي نفعله.... إننا نضيع الوقت في معابثة (نعمان والي): وإثارة غيظه 
وغضبه دون أن تتجه إلى الهدف الرئيسي: ألا وهو الإيقاع به: بتهمة الاتجار في المخدرات. 

قال في هدوء: 

- بل نحن تنجه إلى الهدف يا (غادة): ولكن بأسلوب جديد؛ سيصيب (نعمان) بالجتون 
والغضب؛ بحيث يصيح مؤهلد للقي الطعنة القاضية. 


قالت 2 خغصبية : 

- وهل يتضمن هذا الأسلوب أن نتحول إلى لصوص يدبرون ويخططون لسرقة خزانة 
ملهى ليلي؟! 

قال في صصبرامة: 


- أنت تعلمين أن السرقة ليست الهدفه فلقد تبرعما بالمبلغ كله لصاتح عدد من 
الجمعيات الخيرية ومللاجئ الأيتام والعجزة: ولكنني أمارس مع (نعمان) لعبة مدروسة 
تستهدف دفعه إلى خطوة عصبية: توقع به في الشخ وتدفعه إلى تقديم نفسه للعدالةء على 

ثم اعتدل مستطرذا في اهتمام: 

> إن معركتي مع (نعمان والي) لا تهدف إلى مجرد التخلص قنه يا (غادة): يل أن أجعل 
منه عبرة لكل مجرم يحتمي بثفرات القانون؛ ليتهرب من سيف العدالة... أنت تعلمين مثلي 
أن (نعمان) يتمتع بحصانة قاتونية. 

مغمت: 

- أعلم ذلك. 

تابع وكأنه لم يسمعها: 

- وهذه الحصانة تمنع إلقاء القبض عليه بأية تهمة: إلا حالة واحدة. 

وصمت لحظة ثم أضاف: 


- التليس. 


العشرب [قختنب قتول) 4() [ 
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قالت في توتر: 
- ولكن الجميع يعلمون أن (نعمان والي) رجل شديد الحرص والحذر: وأن هذا سرقوته. 
وانه من المستحيل تقريبًا الايقاع به متليسًا. 
قال في حرم: 
- وأنا ألعب لعبتي لتحطيم هذا المستحيل. 
- ولكنني شريكتك في كل هذاء فلماذا تحتفظ بخطتك في رأسك وحدك ؟ 
تطلع إليها لحظة: قبل أن يقول في صدق: 
- لأتني لم أضع بعد خطة نهائية. 
حدقت في وجهه بدحشة بالغة» قبل أن تهتف مستنكرة: 
- ماذا؟! لم تضع بعد خطة نهاثية؟ أعبث هذا؟ 
قال في هدوء: 
دكنتي لم لخنم بعد خطة نهائية: كل ما أفعله الآن هو أن أثير أعصاب (تعمان) 
إلى اقخصسى حد؛ بحيث يصبح القضاء على (العقرب) هو هدفةه الأول والأسمى؛ وعتندما تحين 
اللحظة الحاسمة؛ ويجد أمامه شرصة ذهبية للتخلص من المقنع الغامض؛ الذي أحال 
حياته إلى جحيم. فإنه لن يتردد في الاندفاع تحوهاء متخليًا عن حرصه وحدره الأسطوريين. 
وفرقع إصيعه؛ مستطردا في حزم: 
- وعندذن تحين لحذنة الطعنة القاضية. 
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واتعقد حاجباه في قوق وهو يضيف: 
- طعنة العقرب... 
© © هم 
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سيف العدانة 
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أطلقت (غادة) من بين شفتيها صفيزا منفوماء يشف عن مزيح من السعاذة والجذق: 
وهي تهبط درجات سلم منزلهاء في الصباح التاليء ولم تكد تقادر البناية التي تقطنهاء: وتتجه 
شطر سيارتها الصغيرة: الرابضة على بعد أمتار من بوابة البناية» حتى وقع بصرها على وجه 
جعلها تعقد حاجبيها في ضيق: مغمغمة: 

- يا له من صباح. 

اتجهت إلى حيث سيارتها غي هدوء» وهي تقول للرجل الذي ارتكن يجسده على مقدمة 
السيارة: وراح يطالع إحدى صحف الصباح في تراح: 

- صباح الخير يا سيادة العقيد (مجدي). 

اعتدل (مجدي)» والتفت إليها؛ وهو يجيب في لهجة متحفزة: تذذر بجدال عنيض: 

- صباح اللغير... هل اعتدت الاستيقاظ متاخزا هكذا منذد تركت عملك في سلك 
الشرطة؟! 

قالت في برود: وهي تفتح باب سيارتها: 

- إنتي أستمتع يدلك في الواقع. 

قال في خبثء وهو يراقبها تدير محرك السيارة: 

- وكيف حال (نديم)ة هل يستيقظ متأخرًا أيضًا؟ 
هرت كتفيهاء وهي تقول بنفس البرود: 

- ريما. 

قال بنبرة غامضة: 

- لعلكما تقضيان ليلكما في عمل شاق. 

عقدت حاجبيها فِي شدة: وهي تقول في حدة: 

ماذا! تمٌقصد؟ 

هدفاء 

- لم أقصد الإشارة إلى أية نقيصة أخالاقية: أقسم لك. 
خالت في غضب صارم: 

- ماذا تقصد إذن5 
مال نحو ناهذة السيارة: وتطلع إلى عينيها مباشرة: وهو يقول: 
ب (قضند عملكما الليلي. 


اتعشرب (تخدى قلمل) 08 [ 
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حدجته بنظرة أشد برودة من التلج؛ وهي تقول: 


- لا شيء... أعئم أنه اليس من حقي قانونا أن أوجه لك أية اتهاماتء ما دمت لا أملك أدلة. 
ثم اتحنى تحوها مرة أخرى: مردفا في غلظة: 

- ولكتني أعلم أته (العقرب): وأنك رفيقته. 

تطلعت إلى ملا محه في سخرية: وهي تقول: 

- قل لي أيها الشرطي: هل اعتدت تناول المخدرات في الصباح؟ 


أي عمل؟ 

أجابها وهو يدرس ملا محها كلها: ع 
- عمل (العقرب). 0 
ارتسمت على شفتيها ابتسامة ساخرة أحنقته: وَهي تقول: هر 
٠‏ 0 
- (العقرب)؟! أي عقرب هذ)؟ عقرب الساعات آم عقرب الدقائق؟ 9 
0 
عمد حاجبيه شي سخط؛ وشو دشّول: د 
- أتسخرين مني ايتها ال.. 35 
- كل 

قاطعته في صرامة: َ 
2 

-1ل مإذا؟ 2 
2 > 
لوح بيدد: هاتما: 5-8 
ل 

ه 
ند 
ند 
ع 


قال في غضب: 

- هذا الشرطي كان رئيسك قيما مضى أيتها السخيفة وكان يمكنه أن يوقع عليك جِرّاء 
صارما و 6-6 

قاطعته ساخرة: 

- فلتحمد الله على أنه لم يعد كذلك. 


احتقن وجهه غضبًاء وقال في حدة: 

- لا يأس أيتها المتحذلقة... اسخري ما شثت؛ فلقد وضعت يدي على اول الخيطه ولن 
أتركه حتى ألقي بك وبرقيقك المغرور خلف القتضبان: وكل ما أريده منك هو أن تنقلي له 
رسالة صضغيرة. 

ومال ليحدق في عينيها مباشرة: مستطردا في صرامة هائلة: 


العقرب (الخدي فتش) 09() [ 
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انطلقت بالسيارة بغتة: على نحو آأخل بتوازته: فبتر عبارته ليحتفظ بتوازنه: ثم لوح 
بقبيضته خلفها صائحًا فى عغضب: 

- سأوقع به جنما. 

زادت من سرعة سيارتهاء وصي تقول في توئر بالع: 

- لقد أحكموا الحصار تمامًا حولك يا (نديم).. لقد حاصروك حتى النخاع.. 

© © ه» 

هز (نديم) كتفيه في لامبالاة: عندما قصت عليه (غادة) القصة: وقال بعدونه التشليدي 
| لمشر: 

- دعيه يضرب راسه بالحائط:-. لقد حان انوقت ليدفع ثمن ثغرات القانون: غلابد له أن 
يجد دليلاً ماديا ضنّديء قبل أن يوقع بي. 

قالت في ضيق: 

- الأمر ليس هيئًا إلى هذا الحد يا (نديم): فعلى الرغم من ضيعتا ب (مجدي): إلا أننا 
نعلم كم.هو عنيد ومتابرء ثم إته مخلص في عمله كتيراء ومادام قد قرر الإيقاع بك فلن يهدا 


لفاياق حدن:.. 
مال تحوها بغتة: وقاطعها في هدوء: 


- لابد أن يجد دليلاً ماديا أولا يا عزيزتي... هذا هو القانون. 
تطلعت إليه الحظةه في صمت. ثم انتسمت متميمة. 

- قل لي: ألم يكن أحد أجدادك إنجليزيًا؟ 

هزرآسه نفياء وهو يقول: 

- لا أعتقد ذنك... لماذا تسألين؟ 

اتسعت ابتسامتهاء وهي نقول: 

- لأن أحدهم أورثك ذلك البرود الإنجليزي الشهير. 

ثم هرت رأسها متمتمة في أسف: 

- كم كنت أتمتى لو أن أحد أجدادك كان فرتسيا. 


الاعقرب (كحتب علل) 110[ 


حٍْ 
0 
ن 
2 
0 
بد 
0 
عع 
١‏ 
ل 
--آ 
2 
- 
2 
2 
3 
ملا 
© 
يد 
يد 
حك 





ملح». 7-100 ط. نذا لانانانا/ /: مط 1 الك ْ 


سألها عي دهشة: 

- لماذًا أيضا؟ 

مالت نحوه: وتطلعت إلى عينية: وهي: تجيب: 

- لأن الفرنسيين يولدون بقلوب داقثة.. هل تغهم؟ 

مضت لحظة من الصمته وهو يتطلع إلى عينيها الخضراوين: قبل أن يقول في هدوء 


لايك 
- ليس كفرسان العرب؛ الذين أتجبوا (قيس بن الملوح): و[أبا فراس الحمداني)» و.... 
قالت في خبفوت: 
-و(نديم قوزي). 


خيل إليها لحظة أنه يبتسم وأن عينيه تنطقان بما لم تتصور أن ينطق به لسائهء إلا أن 
هذا لم يليث أن ذاب وتلاشى؛ مع صوته الهادئ وهو يقول: 

- أخبريني يا (غادة).. لوأتك في موضع (نعمان والى)» فأين تتوقعين ضربة (العقرب) 
التتالية؟ 

ضايقها أن أبدل الأمر على هذا النحو وطفى بعقله على نيض قلبها المحب الولهان إلا 
أنها اجابت في جدية: 

- في شركة المقاولات بالفعل. 

سألها في اهتماع: 

- لملذا؟ 


ع يمه حؤق ف ا 4ك 


حٍْ 
0 
ن 
2 
0 
بد 
0 
-ك 
١‏ 
هك 
--آ 
2 
2 
- 
2 
لا 
ملعا 
© 
بيد 
نيد 
حك 


أجابته: 

- لأتها انمكان الوحيد الذي يملعه [تممانَ): وتم يهاعمه (المقرب) بعد, 

تراجع في مقعدف وأستند براسه إلى مسنده: وشبك أصابع كفيه أمام وجهه. وهو يقول 
كمن يتحدث إلى نفسك: 


- إذن فهدا هو المكان الذي يتوقعه الجميع. 


وشز رآسه َمَسَقه]ء 

- لو أنهم ينتظرون من (العقرب) أن يضرب ضربته: حيث يتوقع الجميع: فهم حمقى 
الح اك 

سألته في شغض: 


العشرب (تحتب فئش) 111 
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- أين سيضرب ضربته إذن؟ 

التفت اليها والتمعت عيناه في جدل: وهو يقول: 
5 اخمسى . 

خيل إليها أن عينيه تحملان ابتسامة... 
ابتسامة كبيرة.... 


أزاح الرائد (شريف) منظاره المقرب عن عينيه: وهو يقول للعقيد (مجدي)» الذي 
-الأمورتسير على تحو تقليدي مثير للمكل يا سيادة العقيد. ف ( نديع) و(غادة) يتحدتان 
معا طوال الساعة الماضية:» وكأئما لا تنفد أحاديثهما أبدا. 


خال (مجدي) شي غلظة: 

- واضل هراقبتهما أيها الرائد: فلن يليث (نديع) أن يغادر مكتبهء ويتجه إلى شركة 
(نعمان والي) للمقاولات. 

سأله (شريف) في حيرة: 

- ولماذا يمعل؟ 


عقد (مجدي) حاجبيه في شدة: وهو يقول: 

- ليضرب (العقرب) ضريته القادمة هناك. 

رفع الرائد (شريف) حاجبيه عي دهشاة: وهو يهدفض: 

5 ١؟)برقعلا(‎ - 

قال (مجدي) في حدة: 

- راقبهما أيها الرائد... هيا. 

شم رالرائد (شريف) بحيرة بالغة؛ إزاء موقفرئيسه وعباراته المبهمة: إلا أنه لم يمنك 
سوى إعادة المنظار المكبر إلى عيتيه: ومعاودة مراقبة نافذة حجرة مكتب (نديم): من البناية 
المقايلة للمكتب: عبر الشارع الواسع... 

وكان (نديم) في هده اللحظة يتحدث إلى (غادة) في حماس. وهي تجلس إلى جوار 
النافنة. ثم اتتقل هو إلى داخل الحجرة: بحيث اختفى عن أنظار (شريف)؛ ولكن نظرات 
(غادة) وحديثهاء وتلويحها بكفهاء كانت توحي بأنها مازالت تواصل حديثها مع (نديم). 


العقرب (سحدب تثيل) 2[ [ 
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لقد كانت تلعب دورها شي براعة منقطعة النظير كحسب.... 


أما (نديم) ققد انصرف... 
اتصرف لد ليتلعب دور (العقّرب)... 
برغم أتف القانون... 


تطلع حارس قصر (نعمان والي) طويلا؛ إلى وجه ذلك الكهل الأشيبء الكث الشازب»ء 
الغليظ الحاجبين: قبل أن يقول في حذر: 

- تقول إنك رجل شرطة. 

أجابه الكهل في صرامة: 

- قلت لك إتني العميد (مختار حسن) من المباحت الجنائية: وأنني أريد مقابلة السيد 
(نعمان) لأمر بالغ الأهمية. 

سآله الحارس: 

- أي أمرهنا؟ 

عقد الكهل حاجبيه» وهو يقول: 

- ليس هذا من شأئك يا رجل.. أوصلتي إلى رئيسك فحسب. 

عاد الحارس يتطلع إليه طويلاً: قبل أن يقول: 


- اتتظر لحظة. 
ورفع سماعة هاتف صغير:؛ مثبت إلى جوار البوابة» وقال: 
- صلني ب ( نعمات) بك. 


مضت لحظات من الصمته قبل أن يعتدل في وقفته» ويقول في احترام: 

- صباح الخير يا (تعمان) بك... آنا حارس البوابة.. هناك رجل يرغب في مغابلتك» يدعى 
العميد (مختار حسن): من المياحث الجتائية. 

انتبه الكهل» في هذه اللحظة بالذاته إلى وجود آلة تصوير تلفزيونية:» بين أغصان شجرة 
قريبة: ولاحظ أن عدستها قد مالت قليلا» لتركز على وجهه تحظاته قبل ان يقول الحارس: 

- كما تأمر يا (نعمان) بك. 


اتعقرب (تكتافب قثول] 3 11 
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وأعاد سماعة الهاتف إلى موضعهاء وهو يفتح البوابة قائلا : 
لق تمضل دا سيادة ١‏ لعمبد. 


عبر الكهل البوابة. وقطم المسافة الطويلة عبر الحديقة:. التي تفصله عن القصر 


قبل أن يصل إلى باب القصرء حيث استقبله (نعمان) بابتسامة عريضة: وهو يقول في الهجة 


١ شحسيدة‎ 


- مرحبا يا سيادة العميد... أي ريح طيبة أتت بك إلى قصري المتواضع؟ 
صافحه الكهل في هدوء؛ وهو يقول: 

- التواضع هو آخر صفة تطلق على قصرك يا سيد (نعمان)... أو عليك شخصيًا. 
اتسعت ابتسامة (نعمان) أكثر: وهو يقول: 

- يا لها من بداية! لا بأس يا سيادة العميد... سنتحدث في مكتبي. 


قاده عبر ردهة القصر الفاخرة إلى حجرة المكتب الأكثر فخامة: والتي أزيل حائطها 


الأيسر كله تقريباء لتحتل موضعه تافذة زجاجِية هائلة: تطل على حديقة وارفة: تنتهي بميتاء 
صغير: على شاطئ النيل؛ استقر فيه زورق بخاري أنيق.. 


واتخذ العميد مجلسه على مقعد وثير: يواجه النافذة: وهو يقول في بر 

- يبدو أنك تريح كثيرا هذه الأيام يا سيد (نعمان). 

حافظ (نعمان) على ابتسامته؛ وهو يتخد مقعده خلف مكتبه قائلاً : 

- أغي المباحث الجنائية تعمل؟ أم في إدارة التهرب من الضرائب يا سيادة العميد؟ 
قال العميد بتفس البرود: 

- إتني أعمل لحساب الدولةعلى أية حال: ويقلقني كثيرًا أن أجد صاحب شركة ممّاولات 


عادية: يحيا بكل هذا البذخ: 


سآله (نعمان) في لهجة أقرب إلى السخرية: 
- لماذا؟ هل أنت شيوعمي؟ 
أجايه العميد: 


- بل رجل يجيد الحسابه ويجد أن أرباح كل شركاتك لا تكفي لمثل هذه الحياق التي 


تنافس ملوك أورويا في العصور الوسطى. 


وصمت لحظة ثم كال في حزم: 
حهنا لمن 


العظرب اكتحتات قلض) 114[ 
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سأله (نعمان) وهو يرقع حاجبيه مبتسماء 

- ما لم ماذا؟ 

عقد العميد حاحبيه وقال في صرامة: 

- مالم تكن أحد المتاجرين في تلك السموي التي تبلغ أرياحها حدا خرافيًا. 

ران الصمت لحظات على المكان. ثم أطلق (تعمان) بغتة ضحكة قوية عالية: استمرت 
ملويلا: على تحو أدهش العميد؛ قبل أن يقول (نعمان) في لهجة أقرب إلى الجدّل: 

- لعبة طرزيمة حا يا رجل... كنت أتمنى أن أواصل لعبها ممك طويلاً: نولا أن وقتى 
اضبق معن إن افعل. 

وضغط زَرًا غوق مكتبه؛ وهو يستطرد: 

- نذا سآرسل في طلب من يهوى مثل هذه الألعاب. 

لم يكد يضغط الجرس؛ حتى اقتحم الحجرة (سيد): مع رجل آخر: يحمل مدفعا آليًاء 
و(نعمان) يضيف في مزيعج من السخرية والشماتة: 

- ويصعدتي أن أخبرك أنك وقعت أخَيرًا. 

ونهض من خلف مكتبه: مستطردا في صرامة: 

- أيها (العقرب). 
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زفر الرائد (شريف) في ضجرء وهو يزيح المنظار عن عينيه هاتفاء 
- آلا يشبعان من الحديث قط؟ 

رشع العقيد (مجدي) عينيه إليه؛ وهو يقول في توتر مباغت: 

- أمازالا يتحدثان5 

أجابه (شريض) في ضيق: 

- بالتأكيد. 

التقط (مجدي) المنظار المقربه وازاح (شريف) عن النافذة: وهو يضع المنظار فوق 

ينيه؛ وينظر إلى نافذة مكتب ( نديم): ثم قال فى حدة: 

- لست آرى (نديم)! أين ذهب؟ 
أجابه (شريف): 


العش رب (قكتني فلش1 115 
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- انه يقفا فى الركن المقابل مد ساعة تقريبا. 

رفع (مجدي) المنظار عن عينيه: وهتف: 

- هَنَدَ سناعة 15 

ثم ألقى المنظار: وهو يتدفع خارجًاء مستطردا في حتق: 

- اللعنة!! لقد خدعنما ذنك اتتعلب. 

اندفع عبر الشارع كالقديفة: وكاد يسقحد تحت إطارات سيارتين:مسرعتين على الأقل: 
قبل أن يبلغ بئاية مكتب (نديم): ويقغزدرجاتها صاعداء ومو يهتف: 

- اللعنة:! اللعنة!1 

انقض على المكتب في عنفه واقتحم حجرة (نديم) في غلظة: وأدار عينيه فيها بغضب» 
خبل أن يصيح في وجه (غادة)؛ التي ابتسمت في سحخرية: 

- نقد هرب.. اليس كدتك؟ 

رفعت حاجبيها في دهمشة مصطنعة: وهي تقول ساخرة: 

- هرب؟! لماذا؟ إنه ليس مجرمًا أوسجينا...إنه مواطن حر ولا يوجد ما يمنعه من 
مشفاحرة مكتبه وقتما يشاء. 

صاح محتما: 

- ولكنك ظلللت تخدعيننا بالتظاهر بالتحدث إليه طيلة ال... 

قاطعته في سخرية: 

- كنت أسترجع كل أغنيات (عبد الحليم حافظ)؛ التي أحفظهاء ولا شأن لي بأئكم قد 
تصورتم أنني أتحدث إليه؛ ثم إن قولك هذا يعني أنك كنت تراقبناء أتملك تصريحا من النيابة 
بذلك؟ أم أنها مراقبة غير قانونية؟! 

انعمّد حاجباه في غضب هائلء ثم هتف: 

- لا يأس.. سأسمح لكما بخداعي هذه المرة. 

قالت ساخرة: 

- تسمح لنا؟! 

تجاهل سخريتهاء مستطردا في غضب: 

- ولكنني سأوقع بكما شي المرة القادمة. 

أغلق الباب خلفه في ثورة وعنشه فتالاشث ابتسامتها الساخرة: وهي تفمغم في قلق: 


العقرت (عشنب عون 116 
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- هنا لوأنه هناك مرة قادمة. 
وزشرت في عمق: قبل أن تستطرد: 
- نو عاد (العقرب) سالما.. 


| ران الصمت لحظات على حجرة مكتب (نعمان) الفاخرة: قبل أن ينهض الكهل في بط»؛ 
| «ويضول شي ضدوء: 
- هل تتهمني بأنني (العقرب) يا سيد (تعمان)؟ 
١‏ لوح (تعمان) يكفه: على تجو مسرحي وهو يقول: 
- بالتأكيد يا مزيزي.. كنت أعلم أنك أذكى من أن تضرب ضربتك حيث نتوقعك. وقدرت 
أنك لن تهاجم شركة المقاولات.. الآن على الأقل: ورحت أدرس الأمر بكل دقة: فوجدت أنه 
من غير المنطقي أن تهاجم مزرعة الثعالب والدواجن مرة أخرى: غلم يعد فيهما ما يغري 
بالمداهمة: وكدلك الملهى الليلي: الذي سيحتاج إلى بعض الوقت: ليستعيد زبائنه ثقتهم غيه 
هرة أخرى: وهكذ! لم يبق لي سوى القصرء وكانت الوسيلة الوحيدة لدخولك إياه - في رأيى 
- هي أن تتتحل صفة رجل شرطة. 
وانسعت ابتسامته: وهو يستطرد في زهو ظافر: 
- باختصارء كنت أتتظرك. 
ساد الصمت لحظات أخرى: قبل أن يعتدل الكهل: ويقول في هدوء: 
٠‏ - حسنا يا ([تعمان)-. تقد ربحت هذه الجولةه. 
حتف تمان 
-الجولة؟! لا ياعزيزي (العقرب).. لقد ربحت المعركة كلها.. سينتزع (سيد) تنكرك 
الأن: وتكشف وجهك الوسيم؛ وبعدها ستحيط جسدك بحجر ضخم ونلقي به في النيل. 
ظل (تديم) هادا صامثًاء لا تشف مالامحه عما يدور في أعماقه: في حين ابتسم (سيد) 
شي شماتة؛ وهو يقول: 
- هذا يسعدني. 
واتجه نحو (نديم)» ومد يده ليتتزع الشعر المستعار عن راسه: وهو يضيفض: 
- إنني متشوق بالفعل؛ لرؤية وجه (العقرب).. 
وفجأة سقط برود [نديم) كله: واشتعل جسده على حين غرة بشعلة من النشاظ.. 
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ويغتة انخض هو على (سيد)» وقبض على معصمه في قوق ثم أدار جسده في عدف 
وصغططل سبابته عنوة على زناد مسدسه.. 

وانطلقت رصاصة (سيد)؛ على الرغم من أنفه: لتستقر في معدة زميلهء الممسك 
بالمدفع الرشاش امامه.. 

وأطلق الرجل صرخة الى وهو ينثتي ممسكًا معدته؛ ويسقط أرضاء غي حين أدار (تديم) 
جسد (سيد) مرة أخرى: ليواجهةه» وهوى على فكه بلكمة كالقنبلة: جعلت جسد (سيد) يقفز 
إلى الخلف ككرة مطاطية؛ و( نعمان) يتراجع في رعب وذهول... 


ثم اندفع (نديم) نحوالحانط الزجاجي: وخفز يخترقه بجسده وسطل الحديقة التي 


تفصل القصر عن شاطئ النيل.. 

وصرخ (نعمان): 

- أوقفوه.. لا تسمحوا له بالفرار. 

قفز (سيد) واقما على قدميه؛ والتقط مسدسه؛ وهو يندفع نحو التاغذة: هاتفًا في 
سخط: 

- لن ينجوهذه المرة ابذا. 


كان (نديم) يعدو بأقصى سرعته نحو الزورق البخاريء فقد وقع في الضخ الذي أعده له 
(تعمان): وأصبح محاطا برجال هذا الآخير من كل جائب.. 

فيما عدا جانب النيل.. 

وكان هذا هو المخرج الوحيد في رأيه.. 

ومن خلفه سمع دوي رصاصة: ثم شعر بخيط من النار يخترق راع إلا أن عنا لع 
يوقمه. بل زاد من سرعته. في حين راح (سيد) يهتف: 

- لقد أضبته.- لقند أصبته. 

صاح به ( تعمان): 

- اقتله.. لا تسمح له بمغادرة القصر حيًا. 

صوب (سيد) مسدسه مرة أخرى في إحكام: وضغط زناده.... 

وفي اللحظة التي بلغ فيها (تديم) ميناء القصر الصغيرء شعر بألم شديد في عنقه 


فترنم جسده»: وسقط.... 
سقط في النيل..: 


العشرب (قحتب الليل) 8 [1 
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وصرخ (سيد) غي ظضر: 

- قتلتك.. قدنت (اتعقرب )... 

وعندما بلغ الميناء مع رجاله: لم يكن جسد (نديم) قد طفا إلى السطح... 
كان قد اختفى في مياه النيل... 
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بحر الكتب 
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اختحم العقيد (مجدي) حجرة مكتب اللواء ( حلمي)؛ والغضب يتقافز من كل لمحة من 
لمحات وجهه: وهو يهتف محنقا: 

مر بإلقاء القبض عليه يا سيادة اللواء.. مر بوضعه في السجن على الفور. 

رشع اللواء (حلمي) حاجبيه: في مزيج من الدهشة والاستنكار: وهو يقول؛ 

- من هذا يا (مجدي)؟ 

ضرب (مجدي) سطح مكتب اللواء (حلمي) بقبضته في غضبه: وهو يقول: 

- (نديم).. (نديم فوزي) وزميلته السخيمة المتحتلقة (غادة).. إنهما يتلاعبان 


بالقانون. . يتلا عبان ينا. 
خفق قلب اللواء (حلمي) في قلق. وهو يقول: 
- يتلا عبان بالقانون؟! ماذا تعني؟ 


القى (مجدي) جسده على المقعد المقابل لمكتب اللواء (حلمي): وهو يقول في حدة: 
- هل تحلم من هو (العقرب) يا سيدي؟ إنه (نديم فوزي) بشحمه ولحمه: و(غادة) هي 
مسا عمد نه . الني شهد بوجودها الجميع.. مر بإلقاء القبض عليه على القون و... 
خاطعه (حلمي) في توتر: 
- ولكنه اتهام خطير يا (مجدي)): هل تملك أية أآدلة على أقوالك؟ 
احتقن وجه (مجدي) واتسعت عيناه: وتراجع في دهشة: وكأنما لم يتوقع هذا السؤال؛ 
وهو يغمغهم: 
- أدثئة؟1 
كان الأشّلوب الذي ألقى به الكلمة كافيًا ليتلاشى نصف القلق من نفس اللواء (حلمي): 
وهو يفول: 
- بالطبع.. أنسيت قواعد العمل هنا أم ماذا؟ إنك تتهم ضابط شرطة سابق بمخالفة 
القانون» وتطالبني بإصدار آمر بإلقاء القبض عليه: على الرغم من أن أوامر إلقاء القيض من 
اختصاص النيابة وحدهاء وهذا يعني بالضرورة أن لديك آدلة قوية ضده.. 
ردد ( مجدي) مرة أخرى في توتر: 
- أدلة؟! 
ثم عقد حاجبيه في شدة: ومو يستطرد في عناد: 
- بالطبع لدي أدلة. 
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عاد قلب اللواء (حلمي) يهبط بين أضلاعه وهو يقول: 

- ما هي؟ 

اعتدل (مجدي)» وهو يتنحتح في قوة: قبل أن يقول في صلابة: 

- الوصضف ينطبق غليه وعلى زميلته تماما. 

سأله اللواء (حلمي) في دحشة: 

- أي وصف؟ 

أجابه في صرامة: 

- ألم يتفق الشهود لهم في أنهم قد رأوا شابًا وفتاة و... 

قاطعه (حلمي) في حدة: 

- وماذا؟ 

ردد (مجدي) في حيرة: 

- و... ولا ريب أنهما (نديم) و(غادة).. وإلا.. وإلا فمن غيرهما؟ 

هتف اللواء (حلمي) في غضب: 

- من غيرهما؟! أهذ؛ هو دليلك الوحيد ضدهما؟ أآنت لا تجد من تتهمه سواهما؟! 
١‏ احتقن وجه (مجدي) في سدق ثم مال نحو المكتب بغنة في حزم وهو يقول: 

- هناك قرينة على الأقل؛: فلقد راقبت مكتب (نديم): في محاولة لتتيعه» وثبات أنه هو 

ذلك المدعو (العقرب): ولكنه تعمد خداعي؛ بمعاونة (غادة)» و::. 


قاطهه اللواء (حلمسي)» هاتما في استتكار»ء 
-راقبته؟ وهل حصلت على إذن من التيابة بمراكبته شذهة 
ارتبك (مجدي) وتلعثمء وهو يقول: ا 


- في الواقع.. آنا لم.. أنت تعلم كم هي معقدة إجراءات ال... 

قاطعه اللواء (حلمي) مرة أخرى في غضب: 

- إذن فقد كنت تراقبه دون موافقة: ودون إذن بذلك.. أتعلم أية جريمة ارتكبت يا رجل؟ 
هتف (مجدي): 

- ولكنه (الغقرب)-- البست لدي نرة من الشك في هذا. 

صاح به (حلمي): 
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- أعطنى الدليل المادي واحتفظك لنفسك بكل ذرات الشكه هل تفهم؟ دئيل مادي او لا 


عسي 4 .. 


عاد وجه (مجدي) يحتقن في شدة: وهو ينهض قائلا : 
- حسنًا ياسيدي.. سأتيك بالدليل المادي.. وسأجعل هذا مدف حياتي كلها.. 
واتجه إلى الباب في حدة: قبل أن يستطرد مضيفا: 
- ولن ينعم (نديم) هذا بلقب [العقرب) طويلا. 
ثم أغلق الباب خلفه غي عثف.. 
© © 6 


غمر الارتياح (نخصان واني): وهو يرتددي ثيابه. هذا المساى استعدادا لقضاء سهرنه 


في حغل أقامته إحدى السفارات الأجنبية هي (القاهرة)؛ قراح يطلق من بين شفتيه صفيرا 
منغوماء ويهز رأسه على إيقاع اللحن: وهو يعقد رياط عنقه الفاخرء الزاهي الالوان: إلا انه 
لم يليث أن توقف عن كل هذا بغتة: عندما سمع طرقات منتظمة على باب حجرته: وقال في 
صرامة: تم يكن لها ما يبررها: 


- ادخل يا من تطرق الياب.. 

دخل رئيس خد مه: وانحنى اتحناءة خفيفة في احتراب وهو يقول: 
- هنا صحفية شابة تطلب مقابلتك يا سيدي. 

عقد (نعمان) حاجبيه في غضبء وهو يقول: 

- صحفية؟! هنا؟! ومن سمح لها بالدخول؟ 

ارتبيك رئيس الخدم: وقال: 


- الواقع أننا لم نشأ اعتراضها يا سيديء بناء على أوامرك بحسن التعامل مع الصحافة: 


قاطعه (تعمان) في حدة: 

- ولكن الوقت غير مناسب لمقابلة الصحفيين. 

أسرع رئيس الخدم يقول: 

- لقد تأكدت أنها ئن تأحد الكثير من وقتك يا سيدي: وأنها ستطرح عليك سؤالا واحدا 


كسب . 


ظل (نعمان) يعقد حاجبيه طويلا غي صمته ثم قال في حوّع: 
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- حسما سانتقي بها. . دعها تننظر في حجرة الضيوف الزرقاء. 

تتحنح الخادم: قبل أن يقول في خضوت: 

- إنها هناك بالفعل يا سيدي. 

رمغه (نعمان) بنظرة طويلة: ثم أكمل عقذ رباط عنقه في سرعة: وارتدى سترته ذات 
الياكات اتللامعة: وأسرع يهب في درجات قصيرة إإلى الطامق السفلي. حيث 'جلست فتاة نات 

شعر أحمر متتاثرء ؛ ومنظار طبي ضخهم أنيق: وترتدي قميصًا بسيطاء وسروالا أمريكيًا أزرق.. 

خيل ل (نعمان) أن وجه المتاة مآلوفه وهو يتجه إليها ويصافحهاء قائلاً: 

- ([نعمان والي).. هل يمكنني تمرفقك؟ 

أجابته في هدوء: 

- (سلوى عتمان).. صحمفية يمجنة (الثهار). 







أشار إليها بالجلوس. وهو يقول في لهجة تشف عن الضجر والتعجل: 

- يقولونإن لديك سؤالاً لي.. ما هو؟ 

جلست وهي تقول في الهجة تحمل نبرتي التحفز والتوتر: 

- إنهما سؤالان في الواقع.. الأول هو .. 

صمتت تلحظة قصيرة: ثم أكملت في أسلوب هجومي حاد: 

- أين العميد ([مختار حسن)5 

كان السؤال مباعَنَاء إلى حد جعل جسد (نعمان) ينتفض فوق مقعده في شدقة: وجعل 
عينيه تحدكان في الفتاة الجالسة أمامه في مزيج من الدهشة والدعن : قبل أن يهتف دل 
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- العميد (مختار)؟! 

قالت الغتاة بينفس اللهجة الهجومية الحادة: 

- نعم:. اين هو؟ إنني أعلم علم اليقين أنه قد زارك هذ! الصباج ومصادري تؤكد أنه لم 
ادر قصرك بعد الزيارة: ولقّد تحريت الأمر: فأخبرني بعض جيرانك أنهم قد سمعوا صوت 
تبادل إطلاق نيران هناء أو صوت رصاصات على الأقل فأين العميد (مختار)؟ وماذا فعلت به؟ 
ظال (نعمان) يحدق في وجه الغتاة لحظات في دهشة: ثم لانت ملامحه بغتة: وارتسمت 
شفنيه ابتسامة ساخرق وهو يقول: 


- إذن قأنت تبحثين عن العميد (مختارحسن).. يا نها من فرصة طيبة أن تأتي بقدميك 
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الى هنا!! 

قالت الفتاة في صرامة: 

- أين هو يا سيد (نعمان)؟ 

اتسعت ابتسامته الساخرة: وهو يقول: 

- انه ليس هنا.. أقسم بشرفي على ذلك. 

قال تيسخرية عصبية: 

- بشرفك15 هل توحي لي بعدم تصديقك؟ 

عقد حاجبيه في غضب؛ وهو يقول: 

- لم تعد هتاك قائدة لهذا.. كلانا يعلم أنه ما من داع لاستمرار هذا العبثه فحن تعلم 
أنه لا وجود لعميد شرطة بهذا الاسم وآن ذلك الذي اتتحل تلك الصفة: لم يكن سوي زميلك. 


ازداد انعقاد حاجبيهء وهو يضيف في غنظة: 


- العقرب. 

ارتكنت على مقتعدها في يرود وهو تقول: 

- ومن قال إتني أزامل العقارب؟ 

قفز من مقعده بغنة: وهو يهتف في غضب: 

- أتا أقخول هذا. 

وانتزع الشعر الأحمر المستعار عن رأسها في حركة مباغتة: مستطردا' 

- وهذ! هو الدليل. 

انسدل شعرها على كتفيهاء فور انتزاع الشعر المستمار عنه: وإن بدت هي شديدة البرود 
وهي تقول ساخرة: 


- أي دليل يا سيد (نعمان)؟ هل يوجد عاقل واحد في هذه الدنيا؛ يمكنه أن يعتبر ارتداء 
الشعر المستمار ديل اتهام بالنسبة إلى أية سيدة؟ إنك لو فعلت هذا لالقيت القيض على 
تلاثة أرباع نساء العالم. 

جلس (نعمان) على المقعد المواجه لها: وهو يقول شي صرامة: 

- ومن يحتاج إلى دليل5 لقد وضع زميلك المقنع الشواعد كلها فهو بنفسه قال إنها عرب 
بغير آدلة ولا قانون: ولقد كشفت أنت تفسك بسؤالك عن العميد (مختار)؛ الذي تأكدنا من أنه 
ذلك (العقرب): قبل أن نورده حتضه. 
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اتسعت عيناها شي ذعر: وهى تهنض: 
- هل قتلتمو دو 
لوح بيده قي حركة مسرجية: مجيبا: 


: / ع 

- ل جواب دا عزيرتي الصشيرة.. انت فسان ب القشيم إن العقارب تخرة الماى وانه صن 0 

تح أن يسبح عقرب مصاب برصاصة قاتلة. 2 

5 

تغت في به . 57 6 

ند 

- آأيها الوغد. 0 

د 

صرخ في وجهها بغدة: 0 

- 1 

- احضر_سسي.. © 2 

ثم عاد يلوح بكشه في عصيية هذه المرق مستطردا: 3 

- أنت وعقريك لعبتما لعبة أكبر من حجمكما.. وتحديتما من يمكنه سحقكما بأطراف 2 

آبعه: دون أن تغدرا عواقب الأمور وغركما ذلك النجاح التافه السريف الذي حشقتماه - 

نية: ولكن هيهات.. إنكما أتفه من أن تتحديا (نعمان والي).. إتكما.. - 

انقضصت عليه بغلةء وتملقت بياقة سترته اللا معة: وهي تهتّف في غضصب: 0 

- أيها الوغد الحقير.. أيها ال.. 

دفعها بعيدا شي حدة؛ وهو يصرخ: 


- (شوقي). 

اندضع نحوه رجل ضَخم من رجاله: إثر النداء»: فاستطرد وهو يشير إلى الفتاق: التي لم 
سوى (غادة): 

- اوقا 

اتقض (شوقي) بجسده الضخم على (غادة)» وكيل معصميها بقبضتيه في قوق وهي 


- هل ستقنتلني يا (نعمان)5 هل ستأمر رجال بالتخلص مني هنا؟ 

أخرج (تعمان) علبة سجائره: ودس بين شفتيه سيجارة: وهو يقول: 

- لا.- ليس هنا.. إنني رجل حذر في الواقع: ولا يمكنني المخاطرة بقتل فتاة هتا. 
قالت في حدة: 
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هل ستمتجزتي إكن؟ 

ابتسم وهو يهزراسه نفيّاء قائلا : 

- ولا هذا أيضا: 

وأشعل سيجارته؛ والتقط منها نفسا عميعًا: وهو يقول: 

- إن لدي حلا أفضلء فهناك أماكن في هذه المدينة. يجهل حت رجال الشرطة أتني 
امتلكها: ومنها فيلا صهيرة أنيقة في المقطظم.. سأرسلك !ليها اللآن: حيث... 














لم يتم عبارته؛ وإنما مرر سبابته على عنقه: بما يحمل المعني المقصود: فهتفت (غادة) | 
في غضب: 

- أيها الوعد. 

تجاهل (نعمان) غضبها تمامًا هذه المرة: وهو يشير إلى [شوقي)» قائلاً في حزم: 

- أريد أن تختضي تمامًا. 

وهنا كمم (شوقي) فم (غادة): وحملها عنوة إلى الخارج وهي تقاومه في عنفه في حين 
نفث (نعمان) دخان سيجارته مرة أخرى:ء وهو يقول مبتسمًا في ظفرء وعيناه تتألقان ببريق 


املجمتب: 


- والآن يمكنني أن أغلق ملف (العقرب).. 
وسحب نفسا عميقا آخر من سيجارته: ونفثه في قوة مستطردًا شي جرزم: 
- إلى الأيد.. 
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أوقف (شوقي) سيارته أمام تئك الفيلا الصغيرة: غوق جبل المقطم وغائرها وهو ينادي 
رصيليه داخللها: 

- (أنور).. (صالح).. هلما إلى هنا 

أسرع إليه الرجلان: وسأله أحدهما في لهفة: 

- أهو طرد جديد؟ 

ابتسم (شوقي) قائلا: 

- نعم.. هو طرد جديدء ولكنه ليس أحد ١‏ د المعتادة.. إنه طرد خاص. 

غمغم (أنور) في حيرة: 

- طرد خاص؟! أتعني أنه نوع خاص من المخدر؟ 

أطلق (شوقي) ضحكة ساخرة؛ وهو يعول: 

- يل من اليشر. 

ثم فتح حقيبة السيارة الخلفية» فحدق (أنور) و(صالح) في جسد (غادة): المقيدة 
المعصمين والكاحلين؛ والمكممة الفمء والتي تتطلع إليهما في غضب: وهتف (صالح): 

- إنها فتاة. 

قال (شوقي): وهو يخرج (غادة) خارج السيارة: 

- نعم.. إنها رقيقة ذلك (العقرب). 

غمغم الرجللان في دهشة: 

- العقرب؟! لقد أخيروتا أن الزعيم قد تخلص منه. 

أومأ (شوقني) برأسه إيجاباء وقال: 

- وبالتخلص من زميلته تنتهي العملية كلها. 

حمل (صالح) و(أنور) (غادة) إلى داخل الفيلا: حيث حل (شوقي) وثاق قدميها: وأزال 
الكمامة عن فمهاء وهو يقول ساخرا: 

- ما رأيك الآن؟ هل نجح صديقك (العقرب)؟ 

أدهشه أن ارتسمت على شفتيها ابتسامة تجمع بين السخرية والظفر: وهي تقول: 

- بالتأكيد. 


ولم تكد تتم حروف كلمتها حتى بدأ الهجوم.. 
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آخر هجوم بتوقعه الرجال الكلانه.. 
مجوع (العقرب).. 
© © © 
بدا (نعمان) شديد التأنق والابتهابج في حفل تلك المقارة الأجنبية: وراح كعادته يوزع 
ابتساماته ونكاته عنى الجميع على الرغم من ركاكة لغته الاجنبية: حتى انفرد بالملحق 
الثقافي للسفارق وانتحى به جانبا؛ وهمس له بالعربية: 
- مرحيًا يا صديقي (دافيد).. كيف حالك؟ وكيف حال الشحنة الجديدة؟ 
ابتسم (دافيد): وداعب خصللات شعره الأشقر الناعم بأصابعه: وهو يقول: 
- في خير حال يا عزيزي (نعمان).. إنها ستصل في موعدها تماما. 
نطق (ذافيد) العبارة في لغة عربية سليمة: فقال (نعمان): 
- أرجو أن يكون رؤساءك قد اتخنوا الاحتياطات اللازمة هذه المرة: فأنت تعلم أنها أكبر 
ْ شحنة منذ تعاملتا ممًاء لقد كلفتني ماثتي مليون دولار وهي تقريبًا كل ثروتي. 
قال (دافغيد) غي هدوء: 
لا تقئق ايا عزيزي (تعمان).. اتنا تتخت الترتيبات الللازمة حوماء ولم يحدث أن تم 
الإيقاع بك أبد.. أليس كذلك؟ 
زمجر (نممان): قائلا : 
- ليس الفضل في هذا لترتيباتكم يا (دافيد): وإنما لحذري الشديد. 
ابتسم (دافيد) في سخرية؛ وهو يقول: 
- هكذا؟1 
هتف (نعمان) في حنق: 
- دعك من أسلوبك هذاء الذي أمقته: وأخبرني مرة أخرى.. آلا توجد أية تعديلات في 
الخطة؟ هل سيتم التسليم مساء الجمعة القادم كما اتفقنا؟ 
هز (دافيد) راسه نفياء وقال في حسم: 
- بالطبع.. ستصل الشحنة - كما اتفقنا عي علي يحت حاصنة وستسييا مع ارجاتد 
على بعد عشرة كيلومترات» شرق مصيف (العحجمي): والشحنة سييلغ وزنها طنا كاملا: من 
الهيروين البالغ التقاوة: وعليك إعداد السيارات اللازمة لحمله. 


تمتم (نعمان): 
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. 
- بي بدقففل. 


رفه (داغيد ) كاسه عالماء وهو يقول: 


يس .- وه بقكاام - 7 ءات « .ء »" . يه 
- ولا تنس عمولتي ياعزيزي. فأنت سترب»ء من هده الصفقة خممائة مليون دو ر على 


الآقل.. اليس كذنلك؟ 


التمعت عينا (نعمان: ببريق شره عجيب: وهو يرفع كأسه بدوره: قائلا في شيق: 
- نعم.. انها صفقة العمر.. 
وتقارعت الكاسان.. 

ه وه 


كان الهجوم خاطفاء مباعَناء قويًاء مخيفا.. 

مه تعد (غادة) تتم حروف كلمتهاء التي نطقتها في سخرية وحزء: حتى فوجئ الأوغاد 
الثلاثة (شوقي) و(صالح) و(أنور)» بزجاج نافذة الفيلا: المطلة على (القاهرة)؛ يتهشم في 
عنفه وتتتائر قطمه فى وجوههمب مع شبح أسود يعبر الناغذة كالصاعقة.. 

صرخ (أنور) في رعب. وتراجع (صالح)» وهو يشهق مذعوراء في حين قضزت يد (شوقي] 
إلى مسدسه: وهو يهدض: 

ماهذا؟ 

وهوت قبضة (العقرب) على فك (أتور)» ثم قفز هو يواجه (صالح)» في نقس اللحظة 
التي رفع فيها (شوقي) مسدسه إليه: صارحًا: 

- لن تريح أيها (العقرب). 

ولكن (شوقي) لم يطلق رصاصة واحدة.. 

فعلى الرغم من يديها الموثقتين خلف ظهرهاء قفضزت قدم (غادة) تركل المسدس من 
يد (شوقي)»: وهي تهتف: 

- لا تتجاهلني أيها الوغد. 

ثم اندفعت قدمها الثانية تغوص في معدته: مستطردة: 

- صحيح أنني امراة: وتكن.. 

قغزت قدمها الأولى تركل فكه كقنبلة: وهي تكمل جملتها: 

- للنساء قوتهن أيضا. 
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أما (نديم): ققد واجه (صالح) في برود كعادته» وهو يقول: 

- ما قوتك يا صديقني؟ أبإرادتك تستسلم؟ أم على الرغم من أنفك؟ 

تردد (صالح) بضع لحظات: إلا أن مشهد القناع الآسود وآسئوب الهجوم الخاطف 
المباعت: وتلكك التيرة الصارمة الباردة في صوت (تديم): كلها عوامل جعلت إرادة (صالح) 


- إنني أستسلمء , 
أشار (نديم) إلى (غادة): وهو يقول في هدوء» وكأنما كان يتوقع هذا الاستسلام غير 
المشروط: 
- حل وثاق زميلتي إذن. 
نفد (صالح) الآمر صاغرًاء فأسرعت (غادة) تلتقط مسدس (شوقي)» وهي تأمر (صائح) 
في صرامة: 


- والآن ستقوم بتوثيق زميليك في إحكام.. هدا. 
ثم التقتت إلى (نديم)» الذي اتخذ مقعذا وثير! في هدوء وراح يتابع المشهد على نحو 
شْ يوحي باللامبالاة وسألته في تعاطف» 
- كيف حال جراحك يا هزيزي؟ 
مز كتفيه: وهو يقول في هدو»: ش. / 
- في خير حال.. ومن حسن الحظ أن صديقنا (سيد) لا يجيد التصويبء فلقد جاءت 
الإصابات كلها سطحية: يسهل علاجها؛ ولكن إصابة ذراعي تعوقتي عن القتال الجيد بالناكيد» 
ولهذا فقد كان من الأفضل أن يستسلم ذلك الوغد؛ فلست أدري ماذا كان سينتهي إليه الامر 





لو أنه قرر النتال؟ 

- احتقن وجةه (صالح) في حنقء في حين أطلقت ([غادة) ضحكة ساخرة وهي تقول: 

هذا عن حسن الحظ»ء 

ثم استطردت في حنان مباغت: 

- ومن حسن تدبيرك للأمور أيضاء فلقد كنت رائمًا بالتآكيد: عندما غصت في النيل 
ورحت تسبح تحت الماء بذراع مصابة: وعنق ينزف» حتى بلغت ذلك الموضع: الذي تركت عنده 
سيارتكه و... ١‏ 1 

لوح بكشهء قائلا: 


عرب (فختاب فلوق) 133 


بحر الكتب 


مط مع . ط مغ 0ه »> - , 7 ط . /لا نلا لا / / : مغ خط 





ملح». 7-100 ط. نذا لانانانا/ /: مط 


- لا داعي لعشف كل الأوراق: أمامهذ! الو -- .. عزيزتي. 


ثم التفت إلى (صانح)؛ قائلا: 

- والآن اجلس يا رجل؛ ستجيب عن بعض الأسئلة. 

جلس (صالح): وهو يقول في توتر حائق: 

- لوأنك تهدف إلى معرفة بعض أسرار الزعيم فثق أنك لن تجد لدي أية أجوبة: ولن... 
قاطعه (تديم) في صدوء: 


- من قال إنني أرغب في معرفة أي شيء عن زعيمك الحقير هذا؟ 

تطلع إليه الرجل في دهشة: وهو يقول في حيرة: 

- أية آسثلة ستلقيها إذن؟ 

انيدل (نديم) غي مجئسه: وحمل صوته كل صرامته وقوته: وهو يسأله في حزمء 

- أريد معرفة ما تخفيه هذه الفيلا.. ولو أردت مزيدا من التحديد: فأنا أبحث عن شيء 
واحد, 

ويدا أكثر صرامة: وهو يضيف في حزم: 

- المخدرات. 

© © © 

عندما عاد (تعمان) من ذلك الحفلء» في الرابعة صباخاء كان جسده كله يتراخقص بهجة 
وسعادقة بعد أن حقق في لينته اتتصارين ساحقين.. 

تخلص من آخر ما يتهدده نشأن (العشرب)؛ وأكد صفقة عمرة.. 

ولهذين السببين بالذاته: شمر (تعمان) بدحشة بالغة: عندما وصل إلى قصره المنيفه 
وشعر بتئك الروح القلقة التي تحيط به وأدهشه أكثر وجود (سيد) فى القنصرء. في تنك الساعة 
المبكرة: غسأله في توتر: 

- ماذا حدث؟ لماذا أتيت الآن؟ 

كان (سيد) يبدو أشد قلا وحنما وتوترًا: وهو يجيب: 

- (العقرب). 

كانت كلمة واحدق من ستة حروف لا غير: إلا أنها كانت كافية لآن بئنتفغض جسد (نعمان) 
كله في قوة: كمن أصابته صاعقة: وتتسع عيناه حتى تقاريا الجحوظ: وهو يحدق في وجه 
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د ف ا ٠>‏ للصصميه لوسم .م سشسعهه هسم مسمسمهة. فسههه. ل 4 خاسافة 


(سيد): مرددا: 
- (العقرب)؟1 أي عقرب؟ 
لوح (سيد) بكفه في سخطه وهو يقول: | | 
- وهل يوجد غيره؟ دَلك العقرب الأسود القاتل.. ذلك الشبح الذي يطاردنا في كل مكان 


وزمان. 


ارتجف جسد (نعمان) وصوته: وهو يقول في توتر: 


' - ولكن.. ألم يلق مصرعه؟ ألم تطلق عليه النار بنفسك5 


.ء »م 
ابدا. 


أجابه (سيد) في مرارة: : [ْ 
- هذا مأ تصورته وما تصورناه جميعاء ولكن ييدو ان هذا العقرب كالأشباح.. لا يموت 


أتقى (نعمان) جسده على أقرب مقتعد إليه: وهو يقول في شحوب: 
- وكيف5 كيف علمت أنه حي؟ 

عقد (سيد) حاجييه: قاثالذ : 

- لقد ضرب ضرية جدايدة. 

ردد (تعمان) كالمذهول: 


-ضرية جديدة؟1 كيف؟ 


أجابه (سيد) في صوت يزخر بالحنق والمرارة والغضب: 

- لقد هاجم شلا المقتطم وحرر زميلته. 

- هاجم الفياد: وحرر زميلته؟! وكيف له أن يتوصل إليها؟ 

زفر (سيد) في حنق: قبل أن يجيب: 

- من الواضح أنه تتبع سيارة ([شوقي): حتى وصل إلى الغيلا؛ وهناك هاجم (شوقي) 


و(صائح) و(أتور) على نحو مباغته وحرر زميلنة؛ و... 


بتر عبارته بغتة: على نحو آثار قلق (نعمان)» فهتف يه: 
وماذا ؟ 


زفر (سيد) مرة أخرى في سخطه وأجاب: 
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- وسرق كيلوجرامين من الهيروين. 

هب (تعمان) من مقعدف صَارحًاء 

-ماذا!؟2.. سرقال. 

لم يستطع إتمام عبارته. من فرط انفعالهء فاختنقت الحروف في حلقه؛ وسعل في عنف» 
قبل أن يستطرد محتدا: 

- أي هراء هذا؟ كيف كشف مخبأ الهيروين؟ من أرشده إلبه؟ 

أجابه (سيد) في حدة: 

- (صالح).. ولقد قمت باللازم معه؛ ونال جزاء فعلته: و(أنور) و([شوقي) يعملان على 
إخماء جثته الآن» ولكن ما يثير غضبي هو لماذا يفعل ذلك العقرب كل هذا؟ إنني واثق من أنه 
ليس هجرد لصصى. 

انعقد حاجبا ( تعمان) في شدة: وهو يقول في عصبية: 

- أنت على حق يا (سيد).. السؤال الحقيقي هو: لماذا يفمل كل هذا؟ 

وشرد ببصره بضع لحظتات في صمته. قبل أن يستطرد في اتفعالء وكأنه يفكر بصوت 
مرتضع: 

- من الواضح أن زميلته كانت تعلم بنجاته: قبل أن تأتي إلى هناء فلماذا خاطرت 
بالمجيء؟ ربما لأنها تعلم أنني سأكشف أمرهاء وأتني سأرسلها إلى مكان لا يعلمه سوايء نظرا 
لحدري الشديد: وحرصي على ألا أتخلص منها في قصري: وكائت وزميلها (العقرب) يعلمان 
جيدا أته من الضروري أن يجدا بعض المخدرات» في ذلك المكان السريء ما دمت أحرص على 
سريتهء وهذا يعني أنهما رسما كل هذه الخطة لهدف واحده آلا وهو التوصل إلى المخدرات 
وسرقتها.. ولكنني واثق مثلك -- في الوقت ذاته - من أنهما ليسا لصين عاديين.. فما الذي 
يبتغيانه إذن؟ 

غمغم (سيد) في حدق: 

- لقد عجزت عن التوصل إلى ذلك أيها الزعيم. 

صاح به (نعمان): مفرعًا ثورة انفعاله: 

- صه أيها الغبي.. قلت لك آلف مرة آلا تنطق ذلك اللقب» وإلا #علعت السانك.. هل 
تفهم؟ سأقطع لسانك لو تطقت به مرة أخرى. 

عقد (سيد) حاجبيه: مفمفما: 
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- تن أفعل أيها الزعيم.. لن أفمل.. 
تابع (تعمان) ثورته: 
- ولن يمكتك أبدا التوصل إلى ما يهدفان إليه من لعبتهما.. آتعلم لماذا؟ لان عقلك لا 
يبلغ المستوى المطئوب لهذا.. إنهما يلعبان لعبة ذكاء كبرى» وأتت لا تستخدم من جسدك 
سوى عضلاتك فقحسبء ولست تجيد حتى استخدامها..هل فهمت؟ 
همهم (سيد) محتجًاء بكلمات غير مفهومة: فتابع (نعمان) متوترا: 
- إتهما يهدفان إلى أمر أكبر كثيرًا مما تتصور.. أراهن أنهما يلعبان لعبة محبوكة 
للغابة.. ولكن لماذا؟ وما الهدف؟ 
وضرب قبضته اليمنى في راحته اليسرى: وهو يستطرد في سخط: 
-آه لوأعلم من هو (العقرب) هذا!! 
تمتم (سيد): 
- إن صوته بيدو ني مألوفاء ولكنني لست أذكر متى ولا أين سمعته: ولا من صاحبه.. 
ولكنني أبذل أقصى جهدي؛ و... 
قاطمه (نعمان) في حدة: 
- لن تجح أبدا.. 
ثم تابع في غيظ: ١‏ 
- وتكن من الضروري أن أتجح انا.. 
الوسيلة الوحيدة للتصر.. 
وللظغر ب (العقرب).. 


من المحتم أن أدرك ملبيعة لعبتهماء طهذه هي 
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لم تكد (غادة) تدلف إلى مكتب (نديم)؛ في الصباح التالي؛ حتى وقع بصرها على العقيد 
(مجدي): الذي جلس في الردهة الخالية يتصفح جريدة الصباح وقد وضع قدمه فوق ساقه 
الأخرى؛ وحل رياط عنقه قليلا: فابتسمت ابتسامة باهتة ضجرق وهي تقول: 

- صباح الخير يا سيادة العقيد.. قل لي-: أينبغي أن ننتظر زيارتك كل صباح؟ 

طوئ (مجدي) الجريدة: وألقاها على المنضدة أمامهء وحدج (غادة) بنظرة باردة 
قاسية وهو يقول: 

- إلى حند ماء فزيارتكما تروق لي كثيرًا. 

جلست على المقعد المقابل له: وهي تقول في سخرية: 

- كنت أتمنى أن يكون هذا الشمور متبادلا؛ ولكنني لم أعتد التقاق. 

عقد حاجبيه في شدة: وهو يقول: 

- ولا أنا.. أخبريني.- ين (تديم)5 آلا يحضر إلى مكتبه مبكر؛ أبِدًا؟ 

أتاه الجواب بصوت (نديم)» وهو يقول: 

- هأتتا- 

التفت الاثنان إلى باب المكتب: حيث ظهر [(نديم): وابتسمت (غادة) هي حتان» وهي 
تقول: 

- صباح الخير يا (تديع). 


أما (مجدي): فقد قال محتدا: 
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- أهلا.. عل تهوى المباغتة دومًا؟ 

هز (نديم) كتغيه في هدوء: وهو يعول: 

ع دما يستلزم الأمر ذكلك. 

أشار (مجدي) إلى قطعة من مشمع الجروح الللاصق؛ تغطي جِزء١‏ من عتق (نديم)» 
وقال: 

- ما سبب هذًا؟ 

أجابه (نديم) في لامبالاة: وهو يتجه نحو حجرته الخاصة: 

- مجرد جرح بسيط. 

قفز (مجدي) من مقعده: وأمسك ذراع (نديم) في قوة وهو يقول في حدة: 

- اسمع يا هندا.. إنك الن تخدعتي أيدا.. أراهنك أنك قد أصبت بهذا الجرج في أثناء 


اتعحقرب (تختات تلول) 140 
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تك غير القانونية» في شخصيه (1لعقرب) وأن».- [ْ 
: لتفت اليه في حركة حادق وهو يقَول 


مقامرا! 
في صرامة: 

- اسمع يا (مجدي):.. لقد سئمت 
شخصسة ؟5 


. تلوق اكتقاهات:- أقل تن أولا: أبصفة رسمية انت هناام 


بهت (مجدي) للسؤالء ثم لم يليث أن عقد حاجبيه قائاذ افي 1 : 
- وهل يهمك هذا كثيرا؟ 
أحامه (تديم) بنفس الصرامة: 2 ' 
5 فلو أنك هنا بصفة رسمية: قأنا أضر على أن تبرز أمر التفتيش: أو امر قبض» 
0 58 - فأتا أعتذر عن مقابلتك: فلقد 
و ني صيه من هدة الشبيل: أما لو كان الأصر بصفة شخصية فأنا اعتذر “ن 0 
ودنت مشكرلة تاذل يعت النتصرة والساعة كم تتجلوز التاسعة والقاه + 7 7 
يفقت الشخصية في أوقات العمل.. أهذا مفهوم؟ [ْ 
احتكن وه (منجدي) في صدة وهو يتطاع إليدء ثم قال محنة" 5 
تنى أردت أن 1< بأمرماء وهو أتني أعلم أنتك (العقرب): وانني سائع 
- فهو م.. ولكتني اردت ان اخبر : 
بك حتمّاء إن عاجل أو آجلا. 
قال (نديم) في برود: 
- أهن! كل شيء؟ 
أازداد احتقان وجه (مجدي): وهو يهدف: 
- تعم-. هذا كل شي*- 
واتدفع تحو باب ١‏ لخروج في حدق ثم توقف ليستطرد: 
- في الوقت الحالي. 5 
وآكمل طريقه في عنفه فزفرت (غادة) قائلة: 
- إنه مزعج للغاية-٠‏ 


أضاف (تديم): 
- وقاشل أيضا. , :. - 
ثم أشار إلى مكتبه: مستطردا: 


أكانت حجرتي مغلقّة طيلة الوقت؟ 


اتعقرب (فحتف تنول) 41[ 
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أدركت مغزى سؤاله: فابتسمت قائلة: 

- نعم.. ويمكتك أن تطمئن: فلن يمكنه دس أية أجهزة تسجيل. 

دفع باب حجرنه في ارتياح؛ وهو يقول: 

- اتبعيني. 

تبعته إلى حجرته: فأغلق بابها خلفهما في إحكام وهو يسألها في اهتمام: 

- هل جمعت التحريات اللازمة عن ذلك الشخص؟ 

هزت كتفيهاء قائلة: 

- ليس بعد بالتأكيد: فهو ليس مواطنًا مصرياء وسيكون من العسير جمع تحريات كافية 


أومأ براسه متفهمًاء واتجه ليجلس خلف مكتبه: وشبك أصابع كفيه أمام وجههء قائاذ : 

- لقد كنت على حق لحسن الحظه عندما استنتجت أن هناك صلة مريبة: تريط (نعمان) 
بأحد موظفضي هذه السفارة. 

ابتسمت (غادة) وهي نقول: 

- بل كانت عبقرية منك أن تستنتج ذلك! 

هزكتفيه؛ قائلاً في هدوء: 

- لم يكن الأمر يحتاج إلى أي نوع من العبقرية: فلقد أدهشني أن يقبل (نعمان) الدعوة 
لحضور حمل هذه السفارة بالذات» على الرهم من رفضه دعوات سفارات دول أخرىئ: ودقعني 
هذا إلى التفكير في أنه سيلبي الدعوة ليلتقي بشخص ماء يشاركه أعماله المريبة.. ولقد كنت 
أنت شديدة البراعة: عندما تشيثت بياقة سترته وغرست جهاز الإرسال الصغيرء الذي تقل 
إلينا حواره مع (دافيد) هذا. 

تنهدت قائلة: 

- إننا نعلم الآن أن (نعمان) ينتظر إتمام صفقته الكبرى» مساء يوم الجمعة القادم: على 
بعد عشرين كيلومتراء شرقي (العجمي) وأته قد خاطر بثروته كلها تقريبا: في هذه العملية, 
ويكفي أن نبلغ الشرطة: و... 

قاطعها في هدو»: 

- خطأ يا عزيزتي.. لو أننا أبلغنا إدارة مكافحة المخدرات بالأمر: فسيقتصر الموضوع 
على إحباط الصفقة. وخسارة (نعمان) لثروتكه. 


اتعه رب (اتحتف فتمل) 142[ 
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إدة ىن في 5 : 
- آلا يعفيك هذ؛؟ 


هزرأسه نفياء وقال: 1 
ا ان 


- مطلقا.. الأوعاد أمثال (نعمان) ينهارون بالطبع: عندما يخسرون شرونية ٌْ 
ذلك الاتهيار يتلاشى غي سرعة: مع إصرارهم على تعويض 1 اد 0 
المؤسف أنهم يجدون من يمولهم؛ اعتماذا على سمعتهم فحسيب: وطمعا في ربح وكير. 0 
| عزيزتي.. لست أسعى هذه المرة لإفساد صفقة مخدرزاته وإفلاس (نعمان) فحسب.. بل اسعى 
ْ إلى إنهاء المباراة بالضرية القاضية, أو بطمنة سيف (الماتادور).. أسمى إلى تحطيم (نعمان) 
تمامًاء بحيث لا تقوم له قائمة أبدا. 
سألته في لهغة: 1 
- كيف؟ 
بدا هادئاء بارداء جَامَدًاء على نحو أحنقها كثيراء وهو يقول: 


-ستعلمن فَيْمَا بعدايا عزيزتي.. ستعلمين كل شيء في الوقت المتاسب قماما. 


وفي هذه المرة أيضاء لم ييتسم (العقرب).. 
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6 © © 
ْ 1 2 ادنءة” 3 

1 (سيد) يسيرضي أرجاء حجرته الخاصة: فِي الملهى الليلي» محتقاه: غاضبا وبعد اله 

ل 8 : 3 ا تنضرت مكشبه بقّبضته في سخطه: 
اتهمه زعيمه بآلغباء» وبعدم القدرة على فهم الاعوره وداح يصدر 0000100 
وهو يهف ل 

-ماذا يتصور أنني غبي؟ لماذا يظنني ساذجا أبله؟ لماذا؟ 

وضغط أسناته في غيظء وهو يستطرد: 

- آه لوأعرف من هو (العشرب)! عَتَدَّنئذ سيقدر الزعيم ذكائي؛ وسيحترم عقلي. 

عمعم حارسه الخاص: الضخم الحثةء: (إدوارد): 

- نئانا محتقك الأمر على هذا النحويا سيدي؟ كلنا نعلم أن الزعيم يتصور نفسه الذذي 
الوحيد هتا و... 

صاح (سيد) ليوقفه: 

- كفضى. - لمست أاحتمل هذا الحديث» 

ثم استطرد في لهجة أقرب إلى الضراعة: 


حا- 


الإعقرب (الختات فتول) 43 [ 
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- قل لي يا (إدوارد).. ألا تذكر أين رأيت ذلك (الغقرب) من قبل؟ 
هز (إدوارد) رأسه نفيّاء وهو يقول: 
- والواقع يا سيدي أنني لست أذكر أبدا أنني قد رأيته من قبل. 


- مل تذكرت كل شيء يا (إموارد). 


وتضاعف بريق عينيه الشرى: وهو يضيف: 


2 

هتف (سيد) محنما: 0 

ن 

- ولكنني واتق من انتي قد رايته.. شيء ما في صوته: أو في لهجته او كلماته: يؤكد لي 3 

أنني قد التقيت به من قبل.. شيء قالف أو... ب 
بثر عبارته بغتة» واتسعت عيناه في شدة: وهو يهتف: 

- يا للشياطين!! - 

]- . 2 : 

اعغتدل (إدوارد) في دهشة: وهو يسآله: و 

- هل تذكرت شيئًا يا سيدي؟ 2 

7 0 0 ا 00 - 

النفت إليه (سيد) في حركة حادة: وأمسك ذراعيه في قوق واساريره تتهلل ظفرا؛ وهو 3 
م٠‏ لملا 
تممه 103 
2 

ند 

ند 

حك 


- غرفت من هو (العقرب).. 


العقرب (تحتاب فلمل) 44 [ 
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كانت (غادة) منهمكة في تدوين بعض المعلومات» على جهاز كمبيوتر صغير في مكتب 
(نديم): عندما سق آمامها ظل ضخم؟ء جعلها ترقع عينيها إلى صاحبه في هدو»* ولكن لم 
يعد يرخا بقع على جسد (إحوارد) الضخب وابتسامته الوحشية: التي تكشف عن اسنان 8 
مبأفراة صَن عشرة التدخين” وذلك المسدس الكبير في قبضتهء حتى تلاشى هدوعها وهيخا من 
متعدها هاتشة: 

قبل أن تتم عبارتهاء برز (سيد) فجأة من خلف (إدوارد): وألصق فوهة مسدسه يرآسهاء 

شراسة: 

00 ذيل (العقرب).. حرف واحد وأفرغ مسدسي كله في رأسك.. 00 

كان من الواضح أنه يعني تماما ما يقول» ونمحت هي رجلين مسلحين أخرضس» د 
أحدهما الباب. ثم اتتزع من طيات ثيابه مدفمًا رشاشاء و(سيد) يستطره؛ : 

أين (نديم فوزي)؟ أهو في مكتيه؟ حذار أن تجيبي بأي صوت كان.. تكفيني إيماءة 


رأس فقط. : 
هزت رأسها نميّاء فأشارإلى (إدوارد): قائاد في حزم: 
- تأكد من إجابتها. 


3 عه فو حي وأ3 ى-- بم 
اتحكه (!دوارد) الى حجحرة (تديم) في خشة: على اترغم من ضخامه واتحنى يختلس 


النظر من ثقب بابها: ثم رفع رأسه: قائلذ في هدوء هامس؛ 


- انه هنا. 

4 (سيد) فوهة مسدسه في رآس (غادة) في عنف وهو يقول في حدة: 
- هل تكذبين؟ هل تحاولين حمايته؟ 

تمتمت في خفوت: 

- ماذا تريدون منا؟ 

أجابها وهو يبتسم في شراسة: 

- ستعلمين» 


ثم دفعها أمامه في عنفه وهو يهتف: 
- امجموا يا رزجال. 
اندب الجميع بغتة داخل حسرة مكتب (نديم)ء 


انع رب (تحتف الول) 4 1[ 


الذي هب من مقعده متحفزاء لولا م 
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لمح (غادة) بين يدي (سيد)؛ ومسدس هذا الأخير الضخم يلتصق برأسها فقال في صرامة: 

- ماذا تريدون؟ 

افتر ثغر (سيد ) عن ابتسامة وحشية شامتة: وهو يمول: 

نريداك آنت يا رجل.. ذ نريد (العقرب). 

قال (تديم): 

- (العظرب)؟1 أي عقرب يا زجل؟ هذا مكتب محاماة محترم و... 

قاطعه (سيد) في حزم: 

لا تحاول يا رجل. دح لح يوس يج يه و 
هذا بعد أن تذكرت كلمة نطقنها في حجرتي بالملهى الليلي؛ ؛ عندما هاجمتني هناك: في زيك 
الود المطية- هل تتدكر ما حدث عندما هاجمتك أتا بمديتية لقد صحت أنت عتدكذه ' 
لا اليس ثانية ".- فما الذي يعنيه هذا القول؟ يعني في بساطة أنه قد سبق لي أن طعنتك 
بمذايتي. . أليس كدلك5 أنت ينطبق عليك هذاء وتنطيق عليك الشروط. . وهذ؛ يعني أنك أنت 
(العقرب)- 

ران الصمت لحظات على المكان: قبل أن يعتدل (نديع) في وقفته: ويقول في برود: 


- حسنًا.. ستفترض أنني كذلك.. ماذا تريد يد الآن؟ 


هتف ([سيد): 

- كنت أريد أن أقتلك على الفور في الواقع؛ إلا أنتي أحب أن أفاجئ بك زعيمي» فهو لن 
يتصور أبدا أنني استطعت تعرف (العقرب): والقاء القبضص عليه أرضاء وسيد هشه أنك أنت 
خصمه اللدودى الذي يبحث عنه بكل جوارحه. 

قال (تديم) في هدوء: 

- وهل يمكن دفع ثمن عدم فعل هذا؟ 

صاح (سيد)ء 

- مطلقنا. 

التفت (تديع) في بساطة إلئ الرجال الثلاثة» الذين يصحبون (سيد): وقال: 

- وماذ؛ عنكم أنتم يا رجال؟ ما رأيكم بمليون جنيه دقعة واحدة. مقايل قتل (سبد) بدلا 
مني؛ وعدم ذكر حرف واحد مما حدث لزعيمكم. 

شعر (سيد) بحئق هائل: عندها لمح التردد في عيون رجاله؛ وصف» 
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أييا الأوغاد.. لا تجعلوه بخدعكم.. إنه لا يملك حتى هذا المبلغ. 
قال (نديم) شي برود: 

: - أمتلعه بالفعل أيها الوغد.. أنسيت أن أبي أحد أكبر أشثرياء (مصر). 
خشى (سيد) أن يؤثر الإغراء على رجاله: فهتف في صرامة: 
-8 أيها (العقرب).. لئ يمكنك شراء رجالنا قط. 


ثكم جذب م تتحك تمسملك سيئها 4 ١‏ هتف في حبرم: 


- هيا.. اقتلوهما يا رجال. 
وزال تردد الرجال مع الأمرالمياشر: فارتفعت فوهات أسلحتهم نحو( تديع):. 
- وحاتت لحظلة الحسم.. 

6ه ه» 
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:5 - .عا سه ء : ٠‏ ءء. « 02 ا لوقي ل 
مانت “لنياية أتية لا ريب»: وكانت كل الاصايع محصره إاضغط الازندة: واطلاق عشراب 
: مامات عد (نديم) و(غادة): عندما ارتفع فجآة صوت مادئ من خلف (سيد) ورجاله: يقول: 

- أخطات أيها الوغد.. إنما أنا (العقرب). 
انت مفاجأة عننة حمّاء جعلت الرجال الأريعة يلتفتون إلى مصدز الصوت في سرعة 


وتحضر.. 
ثم أتت المغفاجأة الحقة.. 
لقد كان المكان خلفهم خاليا.. 
خانيًا تماما.: 0 
وقبل أن تعود رعوسهم وأبصارمم إلى موضعها الأول: كان (تديم) و(غادة) قد 
محومهما المضياد.. 


قفز (نديم) من فوق مكتبه. وركل مسدس (إدوارد) في قوة ثم هوى بقبضته على استان 
: _- شد ته 
هذا الأخير كالصاعقة: وأما (غادة): فقد اندفعت تحو (سيد)ء وغاصت بقبضتها في معد 


له تنتظر حتى ينثتي جسده, بل عاجلته بككة في أنفه: سقط لها أرضًاء والدماء تلوث ج54 
و9 ينثني + ١‏ ْ : 
والتفت الرجلان الآخران في سرعة: ولكن واجههما مسدسا (تديم) و(غادة)؛ والاول 
- من يحب أن يتئقى الرصاصة الأولى؟ 
كان نذلك الاتقلاب المماجِئ: ولنهجة (نديم) الضارمة ومباغتته» اشر 00 
الرجالن سلاحيهما في سخطه وارتفعت أذرعتهما غوق راسيهماء في حين راح (إدوارد) يخور كتور 
جرياة ونهضص (سيد) محنقاء يحاول إيقاق النزيف الدموي: المنهمر من انفه: وهو يقول: 


الكاضي؛ فاتقى 


اللعئة! ماذا فعلت بي5 

أجابته (غادة) في سخرية: ْ 50 

- إنها لعبة طريغة يا رجل: فلقد توقع (نديم) حدوث محاولة حدس م 0 
إلنات بأسطواتة صغيرة: تحمل تلك العبارة ألتي سمعتموهاء ويمكن تشفيلها بزر صغير في 
ا عم مارأيك: اليس هذا دليلاً على الذكاء والعبقرد بة» وبعد النظر إلى الأمور؟ 

هتف ([سيد) في حنق: [ْ 

- ولكن هذا لن يجديء فلن يمكنكما أبدًا إثيات أذنا حاولنا ان... 


قخاطعه (نديم) في برود: 


ااعقرب (انذياب لوق) 130 


لط مع . ط مغ 0 »> - , 7 ط . نلا نلا نا / / : مخ 1ط 





ملح». 7-100 ط. نذا لانانانا/ /: مط 





»تللم هو امكف ولو صم .ع 


- اطمئن أيها الوغد.. إننا لن تحاول ذلك أبداء 
اللعبة بقواعدكم أنتم. 


غمغم ([سيد) في قلق وتوتر: 

- ماذا تعني؟ 

أجابه في هدوء: 

- أعني أتتا لن نبلغ الشرطة هذه المرة. 

تطلع إليه الرجال في دهشة وحدر فاستبرك: 

ولن تطلق سراحكم في الوقت ذاته. 

قهز إلى أذهائهم احتمال دموي مخيضه لولا أن أضاف هو في حزم: 
- ستحتفظ بكم هناء حتى مساء الجمعة.. أي ليومين فحسب. 
بدأ (سيد) يتوتر في شدق وهو يقول على نحوعصيي: 


- لن يمكنتك هذا. 
قال (تديم) فى برود مخيف: 
- هل تراهن؟ 


حاول (سيد) أن يلجأ إلى الخداع؛ فقال في حدة: 


فلقد وعينا الدرس: وقررنا أن تلعب 


- أتظن أن الأمور ستسير على هذا النحوالهين؟ إن الزعيم يعلم أين نحن وهو لن يسمح ب... 


قاطمه (تديع): 
- محاولة فاشلة أيها الوغده فلقد قلت + 


بدت المرارة ممتزجة بخيبة 
لم يعتد الهزيمة: 


- اطمكن.- ستحتفظ بكم سالمين: حتى فيل الجمعة ويعدها سيكون على 
الرسمية أن تتولى أمركم.. وأمر زعيمكم. 


وصمت وهلة: قبل إن يضيف في صرامية: 
- لقند حانت الجولة الأخيرة أيها الأوغاد.. جولة (العقرب).. 


رننسك - منن قليل - إنك تريد أن تفاحِئ 

3 نا معني أ فى أبن أنت الآن- 
زعيمك بالأمر؛ وإته لن يتوقع أبدًا كوني (العقرب): وهذا يعني انه ل يعلم حنى أبن ن 
1 الأمل؛ على وجه (سيد): حين أضاف (نديم) في حزم رجل 


الشرطة 
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غادر وزير الداخلية مكتبه؛ وراح يقطع الممر الطويل لذلك الطايق: في خطوات سريعة 


كالمعتاد: حتى استوقفه ضابط برتبة عقيد: وهو يقول في توتر: 


- لحطة يا سيادة الوزير. 

التفت إليه الوزير: وتوقف يسأله في صراعة: 

- ماذا تريد أيها العقيد؟ 

أجابه العقيد (مجدي) في عصبية واضحة: 

أريد أمر اعتقال رجل. 

عقد وزيرالداخلية حاجبيه: وهو يسأله: 

- أي رجل؟ أهو سياسي مشاغب: أم متعصبه أم... 
قاطمته (مجدي): 

- بل هو رجل يتحدى القاتون يا سيدي- 

رفع الوزير حاجبيه في دهشةء مرددا: 

- يتحدى القانتون5 

ثم عاد يعقد الحاجبين: مستطرذا في غضب وصرامة: 
- ومن ذا الذي جره على تحدي القانون؟ 

أجابه (مجدي) بنفس العصبية: 

- (العقرب) يا سيدي. 

حدق الوزير في وجهه بدهشة: ثم قال في حيرة: 

- ألم تؤكد أتت ورؤسائك في تقريركم عن هذا الشأن أتكم تجهلون تمامًا شخصية ذلك 


المقنع؟ 


أجابه (مجدي) في لهفة: 

- لقند عرفته يا سيدي. 

هتف الوزير: 

- ولماذا أمر الاعتقال إذن؟ لق القتبيض عليه فورا. 
تنحنح (مجدي)» وهو يغقول: 

- المشكلة أنني لا أملك دليُلاً رسمياء و... 
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قاطمه الوزير: 

- حسنا.. من هوذلك (العشرب)؟ 

اعتدل (مجدي): وتدحنح في شدة» وقال شي حمزم: 
- إنه (نديم) يا سيدي.. (نديم فوزي). 


عاد الوزير يعقد حاجبيه للمرة الثالثة: وهو يقول: ع 

- (نديم فوزي)5!.. آليس هذا هو ضابط الشرطة الذي...ة 5 
قاطعةه (مجدي) في لهفة عجيبة: 5 

- نعم..- إنه هو الذي فصلته يا سيادة الوزير. أ - 
تطلع الوزير إلى (مجدي) في شكه وقد بدت له تلك اللهفة الزائدة إشارة إلى ان 1 
(مجدي) يعالج الأمر بانفعال شخصي: أو أته يضمر روحًا انتقامية ل (نديم) هذاء فقال في : 
صرم: 2 
- حسنًا.. الأمر يحتاح إلى بعض الدراسة. 

هتف (مجدي) مستتكرا: 

- ولكن يا سيدي". 7 

قال الوزير في صرامة: 7 

حى 


- قلت نك إنه يحتاج إلى دراسة.. إنه أمر اعتقال- 

ثم واصل اتصراقه بنفس خطواته الواسمة وتاركا (مجدي) خلفه يقول في غيظ: 

- فليكن أيها (العقرب):.. سأحتمل الانتظار هذه المرق وبعدها سأسحقك سحمقا.. هذا 
هو الاحتمال الوحيد> لنهايتك.. 
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لم تكد تشرق شمس الجمعة: حتى بدا (تعمان والي) شديد التوتر والعصبية: حنى إنه 
راح يسب كل من حوله: بغض النظر عن استجاينتهم ا 

وبكل ثورته وقلقه: إزاء تلك الصفقة: التي تنتظره في المساء» داج يصرخ: 

- أين (سيد)؟ أين ذلك الحقير؟ لماذا لم أرّ وجهه متذ أمس الأول؟ 

أحابئه رئيس خدمه في حثر: 

0 (الإسكندرية) يا سيدي: فرجال ملهاه الليليى يقنولون إنه قد اصطحب 
معه ثالاثة رجال وانصرف منذ مساء الأريعاء. 

ضرب (تعمان) مائدة الأغطار بقبضته في خنق» وهو يقول: 

- ذلك الغبي الحقير.. كيف يسافر دون المرور على القصر؟ كيف 6 1 

كان يعنم أن كورته تيمن لها ما ييررهاء وآن (سيد) قد د لصوم 
بنفسهه دون الرجوع إليه وأته يعلم جِيدً؛ موعد ومكان إتمام صفقة ' و 0 34 ٍ 
هزه الصفقة تمثل تقطة تحول هائلة في حياته: كان يبعث في عروقه رحفة مخيفة.: 


إنه: لو نجحت هذه الصفقة فسيصيح واحدا من أثرياء العالم المعدودين: الذين يمكنهم 
تحريك اقتصاديات دول كاملة.. 
أما لو فشلت فستدمره تدميرا.. 


والاحتمالات يرجفان مشاعره تماما.. 

ثم إنه يعتبر هذه الصفقة الكبرى نهاية لعمله في تجارة المخضرا”: 

لقد أعد عدته ليجعل منها كذلك.. 

لقد ابتاع قصرًا في (سويسرا)» ويستعد لبناء مصنع ضخم هنانه.: 

وسيترك كل أتباعه خلفه.. 

ويخاصة (سيد) اللعين هذا:. : 

م 11 

تضاعف توتره: عندما تذكر (العقرب)»: وإصرار يم حياته ! 
هزرأسه في قوق قائلا : 

لا.. ليس لذنك (العقرب) شأن هذه المرة.- 

ولم يدرك لحظتها أن ل (العقرب) شأنا كبيرًا الليلة.. 

إنها ليلنه.- 


أنه نم يلبث أن 
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منى عكسن (تعمان): بدا (دافيد) شديك المرح وهو يغادر مبلى سمارته. ويالما لي 
سيارته الفارهة الأنيقة: التي يندر وجود مثلها في (مصر).. 
إن مخطط دولته يسير على نجو ممتاز.٠‏ ظ 
نقد اتتقى (نعمان والي) بالذاتء وراح يمده بالمخدرات طيلة اعواف وصنع منه واحما 
من أقوى تجار المخدرات في الشرق» ليدمر بواسطته شباب (مصر): ويدفعهم !لى الغرق فل 
نهر من السموم.. : 
ويعد أعوام قليلة: ستكون (مصر) قد انهارت داخلياء وتكون دولته هي الأقوى بلا منازي 
في الشرق الأوسط كله.. ' 
راح يطلق من بين شفتيه صفيرًا مرحًا منغوماء وهو يقود سيارته مبتعدا عن مسقا 
ومال جانبًا بالسيازة» في شارع ضيق: عندما تجمدت عيناه بغتة» وتصمرت قدماه على عجل 
القيادة في توتر عصبي.. 
لقد رأى في مرأة سيارته شبحا يتشح بالسواد ويخفي وجهه بقناع أسود: وقد برز من 
المقعد الخلفيء: وصوب إلى رأسه مسدساء وهو يقول في صرامة: 
- الا تتوقف أيها الوغد.. انطلق.. 
أطاعه (دافيد) في استسلاي وهو يقول بالا نجليزية: 
- ماذا تقول يا سيد5! لست أفهمك.. 
قال (العقرب) هِي صرامة: 
- بل تغهم فلديّ تسجيل لكه يؤكد أنك تتحدث العريية كأملها. 
كان من الواضح أن ذنك المقنع يعلم عنه الكثير؛ لذا ققد تخلى (دافيد) عن التظاهر 
بجهل اللغة العربية»: وقال بها مباشرة: 
- مانا تريد مني؟ ومن إنت؟ 
أتصق (العقرب) فوهة المسدس بمؤخرة عنق (دافيد)»: وهو يقول في صرامة: 
- ليس من حقنك أن تلقي أية أسثلة.. انطلق إلى حيث سأرشدك فحسب. 
سأله (داقيد) في توتر: 
- هل ترمد مالاً؟ 
أجابه (العقرب): 
- بل أربدك أنت. 
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ارتجف (دافيد): وهو يقول في جلع: 
- غل ستقتلني؟! 


أجابه (العقرب) في برود: 2 
لا أيها الوغد؛ ساحتفظ بك افحسب» فأتا أريد الساحة خالية الليلة؛: وانا أواجه خصمي 


اللسود.. والآن 'نطلق: فأنت أحد خطوات الخطة.. 


وبدا شدايد الصرامة: وهو يستطرد: 
- خطة (العقرب).. 
© © © 


مع اقتراب الوقته راحت عصبيه (نعمان) تتضاعفه حتى إنه لم يحاول مغادرة 000 
تصله مكالمة هاتفية: تخبره بتجاح الخطة: وعلى الرغم من ان 


بل فضل البقاء فيه حتى ش ف 
المساء لم يكن قد حان بعده إلا أنه لم يكد يسمع رنين هاتغه الخاص؛ حتى قفز يخت عط 


سماعتكة: و ضهها على أذنهء هاتما: 
- هنا (تعمان والي): من المتحدث؟ 
أتاه صوت أثار الرجفة في أوصاله: وهو يقول: 


- (العقرب). 

شحب وجه (تعمان): وهو يغمغم: 

- (العقرب)؟! 

أجابه صوت (نديم) الصارم: ا 
- نعم يا عزيزي.. أنا (العقرب).. لقد اتصلت بك لأخبرك ني : 
هوى قلب (تعمان) بين ضلوعهء وهو يقول بصوت مرتجف» 

- آنت مخادع. 

أجاب (العشرب): 


لعن "كد ااه تنكم 
- أخطات الاستنتاج هذه المرة يا رجل.. هل تذكر زميلتي التي تشيثت بياقة مشر 
١ :‏ 4 3 حدايتاك 
لة حفل السفازة؟.. لقد دست في ياقتك جهاز نقل صوتي بالغ الدقة: نقل !لي 7+ صع 
ذلك الوعد (دافيد)»ء وموعد إتمام صفقة عمرك. 
تحولت كل مخاوف (نعمان) وعصبيته إلى صرخة هادرة: 
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- أنت كاذيد 
ونكن صوت (العقرب) أتاه هادنا واثقاء وهو يقول: 
- لا تتصرع. اصعد أولاً إلى حجرتك: وستجد الجهاز خلف ياقة السترة اللامعة. 
اتهار (تعمان) تماماء و(نديم) يستطرد: 
- إتها نهايتك أيها الوغد. 
لم برقع (تعمان) السماعة عن أذته الحظات» حنى بعد أن اتتهت المحادثة: وراح الهاتف 
بنقل إليه ذلك الصوت الرتيب: الذي ينشأ من هاتف شاغرء ثم لم يليث أن ألقى السماعة في 
ثورة: هاتشاء 
- مستحيل! 
وانطلق يعدو إلى حجرته الخاصة؛ وانتزع السترة ذات الياقات اللامعة من الصيوانه 
وقنب ياقتها في عنغه ثم تجمدت أطرافه: واتسعت عيناه في ذهول.٠‏ 
نقد كان الناقل الصوتي يستقر مثبتا خلذهاء بواسطة لاصق بسيط.. 
وترنح (تعمان): وكاد يهوي أرضا.. 
لقد انتهى كل شيء.. 
فسدت صفقة العمر.. 
خسر حياقه وثروته وسطوته.. 
خسر كل شيء.. 
ثم امتلأت عروقه يغتة بحزم مفاجئ.. 
لا.. لم يخعبر كل شيء بعد. 
قغز يلتقظ سماعة الهاتفه» وراح يطلب رقم (سيد) عشرات المزات» ثم طلب السفارة 
الاجتبية: فأخبروه أن (دافيد) لم يعد منذ الصباح.. 
وراحت عروق (تعمان) تنيض في عنف.. 
لابد من إلغاء الصفقة؛ قبل أن يضبطها رجال الشرطة:. 
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لابد من محاوثة إنفاذ ثروتك.. 
ولكن كيف؟.. 
إنكه لا يجد (سيد) ولا (دافيد): وما من سواه يستطيع إيقاف الصفقة.. 
وهنا برقت عيناه في حزم وغزم: وهتف: 
العقرب (محتب ملش) 159 
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- ساو هيا ان 

واختعلف سترته. واتطلق إلى الخارح؛ مستطردا: 

- لن يحطمني ذلك (العقرب) أبدا. 

ولم يدرك الحظتها أنه يفعل بالضبط ما ينشده غريمه؛ وأنه ينفن الخطة دون وعي.. 
خطة (العشقرب).. 
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هتفت (غادة) في إعجابه وهي تجلس في سيارة (نديم): على جانب الظريق: شي ركن 
يطل على قصر (نعمان): ٠‏ 

- يا إلهي!! لقد ؟تطلق (نعمان) بسيارته بالفعل: وشكله وسرعته يوحيان يأنه ينطلق 
نحو (العجمي): في محاولة لمنع إتمام الصفقة: كيف أمكنك أن تثق في أنه سيضمل ذلك 

أجابها (نديم) في هدوء: 

- نم يكن أمامه حل بديل. 

ثم أضاف وهو يطلب رقمًا آخر. من هاتف سيارته: | 

- انها أخطر صغقة عقدها في حياته: ولقد خاطر فيها بكل ثروته» ومن الطبيعي انه 
لن يمنح العديدين سلطة اتخاة القرار فيها؛ وهذا يعني أن إلغاء الصفقة: وهذا مأ صار امرا 
حتما: نعد أن أدرك أن عدوه اللدود قد كشف سرهاء لا يمكن أن يتم إلا بواسطة ثلاثة: هو؛ !و 
00 ذراغه الأيمن: أو (دافيد)؛ ونحن نحتفظ بالتاني والثالثه فلن يوجد إذن سواه ولن 
يكون أمامه سوى أن يخاطر بإقحام تفسه لأول مرة: في عملية من عملياتهء أو يخسر كل + 
بناد في عمره كله.. مادا تفعلين لو كنت مكانه؟ 

قبل أن تجيب؛ كان قد بدأ محادثته الهاتضية: قائلا: 

- صباح الخيز يا سيادة وزير الداخلية.. لا.. لست أحد رجالك.- لقد اتصيلت بك شي 
منزلك؛ لأباغك بأمر ضفقة مخدرات ضخمة: ستتم بعد ساعاته على بعد عشرين كيلومتر'ا 
هرقي (المجمي).. تعم ياسيادة الوزين.. أعلم تمامًا أنه كان ينبضي ات ل ور 

قدراته ولكن هذه الصفقة كاتت تحتاج إليك شخصيا؛ لأن صاحيها يحوز نوني 
ا انه زان سم ساي ااصد د لدي سق مرف نلو ار 


سيدي.. أنا (العشرب). 1 
قالها وأنهى المحادثة في هدوه: ثم التفت إلى (غادة)؛ قائاا: 
- أتظنين أن هذا يكني؟ 
هتفت ضاحكة : 


- يعفي؟1 أراعنك أن الوزير قد انطلق إلى مكتبه الآن» وأن إدارة الأمن كلها ستشتعل 
توترًا وحماسًا؛ حتى صباح الغد على الأقل.. 

رفع سيابته أمام وجهه؛ وهو يقول: 

- ولكن هذا لا يعني أننا قد ريحتا المعركة. 

والتقخل قناعه من حقيبته. مستطردا: 


تتعشرب (تحتب قتل) 162[ 
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- بقنيت خطوة واحدة.. الخطوة الحاسمة.. 
© 65 ه06 


تطلع (مجدي) في غيظ إلى باب مكتب (نديم) المغلق: ومتف محنقا؛ وهو يلهث: 

- اللعنة! أبعد أن أصعد خمسة طوابق على قدميء لتلف ذلك المصعد اللعين. أجد 
المكتب مغلقًا؟! 

توقف لحظات يلهث في صمت أمام الباب المغلق؛ ثم غمغم كمن يتشبث يأمل أخير: 

- ريما هما هنا.. من يدري5 

طرق الباب عدة طرقات: ودق الجرس مرتين: ثم زفر في يأسء متمتما: 

- ل.. لا داعي لأن أخدع نفسي.. لا أحد هثا. 

استدار لينصرفه لولا أن تناهى إلى مسامعه بغتة صوت مكتوم يأتي من خلف باب 
المكتب المغلق: فعاد يلتفت إليه هاتما في اتفعال: 

- هناك شخص ما.. أراهن بحياتي على هذا. 

طرق الباب مرة أخرى في عنفه فتصاعد الصياح المكتوم: دون أن يفتح أحدهم الباب» 
فهتف (مجدي): وهو يتراجع مخرجا مسدسه: 

- الأمر يستحق الهجوم حقا. 

اندشع نحو البابء: وحطمه يضرية قوية من كتفه: وقفزإلى داخل المكتب شاهرا مسدسه: 
وبدا له أن الصوت المكتوم يأتي من خلف باب حجرة (غادة): فأسرع يفتحه: هاتفا: 
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- من انذي...؟ 
تجمدت الكلمات في حلقةء واتسعت عيثئاه ذهولا؛: وهو يحدق في خمسة رجال: اصطموا 
على أرض الحجرة: التي أخليت أثاثهاء وقد تم تقييد أيديهم خلف ظهورهم: وأقدامهمء 


و تكميم أهو ههم.. 
وفي دهشة: حل (مجدي) كمامة (داقيد): وهو يسآله: 
- من انتم؟ وماذا تفعلون هنا؟ 


هتف (دافيد) هي سخط وتوتر: 

- إنني أحد رعايا دولة أجنبية: ولقد اختطغني رجل مقنع؛ وأتى بي إلى هنا.. سأشكوكم 
لمجلس الامن؛ والامم المتحدق و... 

قاطعه (مجدي) هاتفا: 


اتعشقرب (انختاب قتل) 163 
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- رجل مقتع؟! آهو (العقرب)؟! 

لوح (دافيد ) بكفه في حنق: وهو يهنف: 

- إنه لم يخبرني اسمه بالطيع. 

هتف (مجددي) في لهضة: 

- ولكنه صاحب هذا المكتب.. أليس كذ لك؟ 

قلب (دافيد) كفيه معلنًا عجزه عن إتيان الجوابه في حين راح (سيد) يتقافز في قيودم 


ولم يكد يفمل حتى هتف (سيد): 


- إنه هو .. إنه (العقرب).. هو تفسه (نديم فوزي). 
اختلجت كل عضلة في جسد ([مجدي) وهو يهنف»: 
- كنت أعلم هذا .- كنت واثقا منده. 
وأطئق ضحكة عصبية عالية: قبل أن يستطظرد: 
- لقد ارتكب خطأ قانوتيًا هذه المرة.. لقد احتجز خمسة رجال دون وجه حق» وييتهم 


واحد من رعايا دولة أجنبية.. لقد وقح هذه الصرة. 


ثم أمسلك كلتضي (سيد): وهزه في قوق وهو يهتض»: ظ ِ 
- إتكم ستشهدون بما فمل.- ستقحنون هذ!.- أليس ذلك 

أجابه (سيد) في مزيج من النهفة والحماس والشماتة: 

- بالطبع.. إنتا سنفعل هذا دون تردد. 

تألقت عينا (مجدي) ببريق ظافرء وهو يقول في شماتة واضحة: 

- رائح.. إنه المسمار الأول في تعشك. 

ثم استطرد في مرح عصبي: 

- أيها (العقرب). 


اتطلق (تممان والي) بسيارته كالصاروح؛ غير مبال بقوانين السرعة, وقد امتغأ عقله 


بفكرة واحدة.. 


بضرورة وصوله إلى (العجمي) بأقصى سرعة ممكنة؛ قبل أن يخسر كل شي»ء.- 


العشرب (اتختب فلول) 64 [ 
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كان يعلم أنه يخاطر بالذهاب إلى حيث الصققةه وتكته كان: كما قال (تديم) تماماء لم 
يعد لديه ما يخسره.. 

وبيتما تنطلق سيارته: راح عقله يرتب وسيلة للتجاة-. 

ان (العقرب) يعرف موعد الصفقة ولكنه لا يغكم أن اليخت نفسه يستقر في موضعه 
ف هدو مع تصريح خاص» حصل هو بتقسه عليه مَنْ قاد حرس السواحل ٠‏ دون 
أن يسري هذا الأخير أن قاع اليخت يحوي فجوة سرية تم فيها تخزين كمية الهيروين كلها.. 

إنه - لواستطاع الوصول في موعد مناسب - فسيمنع إقمام الصفقة. وبائتالي إن يه 
مخلوق واحد بمعرقة أمرها.. 

بل ثن يمكتهم حتى إلقاء القبض عليه.. 

القاتون يمنعهم من هذاء إلا في حالة التئيس الصحيح.. 

وسيستغل هذا إلى أقصى درجة.. ' ! 

ونم يكد يعير مدخل (الإسكتدرية)» حتى تضاعف توترم وشعر لأول مرة يحنق شديد 
على ازدحام المرور والمواصلات: ويات شديد العصبيةء يسب ويلمن كل من يعترتى طرياقف» 
حت إنه لم يكد يبلغ طريق (العجمي» حتى عاد ينطلق يكل سرعته» وقد بلغ تؤتر أعصاه. 
أقصاه. . ْ : 3 00 
بلغ الموضع المتشود على بعد عشرين كيلومترً! من (العجمي) كان قد احترق 
تمامًاء ولم يكد يلمح قائد اليختء ومو يقف إلى جوار زوزق مطاطيء عند الشاطيء حتى 'وقض 
سيفرته في حدق وهتف بهم حتقا: 

- مانا تفعل هنا أيها الأحمق؟ إن مومد إثمام الصفقة لم يحن يعد! 

تطلع إنيه قائد اليخت في دهشة: وقال في حيرةه ض 

- ولكن هته هي الأوامر يا سيدي.. لقد اتصل بي شخص ماء على 2 
وأبلغني كلمة السرء ثم أخبرني أن موعد التسليم قد ققدم ساعتين كاملتين ولب حي 
إحضارعينة من البضاعة إلى الشاطئ؛ ولما كنت أقت ومستر (دافيد) وحدكما تعرفان كلمة 
الس فقد افترضت أن أحدكما صاحب الأمرء وأطمت بلا متاقشة. 

شحب وجه (تعمان) في شدق وقد أدرك الفخ الذي وقع فيه-- 

لقد أعد (العقرب) خطته في براعة متقطعة التظير.. 


لهذا لم يعثر على (دافيد) في سغارته.. 


الموجة الخاصة: 


مم ب فسن 165 
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لقد أوقع به (العقرب) حتماء وأجبره على البوح يكل ما لديه.. 


وها هو ذا (نعمان والي) يجد تفسه في موقف يبيح للشرطة إلقاء القبض عليه: على 
الرغم من حصسمانته.. 

في حالة تلبس.. 

لقد أتقن (العقرب) اللعبة بحق.. 

وفجأة: قفز ( نممان) داخل سيارته؛ وهو يهتض» 

- عد إلى اليخت بسرعة. 

ارتبك قائد اليخته وهو يقول في توتر: 

- نماذا؟ ماذا حدث؟ 


قبل أن يجيب (نعمان)» كان قائد اليخت قد أدرك الحقيقة.. 
أدركها عندما برز رجال الشرطة من كل جانب. وارتفع صوت وزير الداخلية نفسه؛ وهو 
يقول في صرامة: 
٠‏ - لقد اتكشف أمركما.. استسلما أو... 
ودون وعي: اعتصر (تعمان) دواسة وقود سيارته بقدمه:. 


وانطلق.. 


ااحتترب (عخداب فتون) 5/6[ 
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(نعمان) مباغنة حقنا لرجال الشرطة: الذين 


د إلا إن هذا ينهم من إن يطلقوا رصاسات أسلحتوم 


عادق عندما يفاجاأ بكمين غير متوقع؛' 
خنف سيارة (نعمان)» الذي اتطلق شي 
مثيرا غلقه عاصفه ة من الفغبار.. 

وهتف أحد ضباط الكمين: 

لقد خدعنا ذلك الوغت. 


وهو يقول في حمزهم: 
د .ءذنى اتداخلبة حاحبيه؛ و 0 
يي . نقد تعرفته.. إنه (نعمان والي)» انشري المعروث» و 


: بقلت ولن يذهب بعيدا. 
- الى ب بف هب 
ارتقطت رقم سيارته: وسأبلفها ركل نقاط المرور في (مصر). 
قال الضابط في تردد: 
ولكننا لم ثئق القبض عليه متلبسا و 
ظ ْ شط الحصاثة 
تظنني أشا ب مده 
٠. 0 : 3 0 -‏ 3 3 - - 
0 بيست الحاثة الوحيدة التي يمكننا إلها الشض عليهم 
قي ش! 


دم اتفت إلى ضابط آخرء واستظرد في مسرا . . 


ا 


- بالسيف رئيس الجمهورية مياشره. 
٠‏ نه © © 


شاد 

الم ينطلق (ثعمات) إلى (الشاهرة) على الفور» ؛ بل شرح على 
(العجمي)» وأخفى سيارته داخل (جراج) خاص بها 
مختلقين: واتطلق بها في توتر بالغ وهو بة 


وض 31 


0 0 النقطة فقط تستطيع أن تتجو: . سأعود إلى ا 
ا أ نه شحخضين أحخجزر 
5 > 2309-2 الجهمسم 
كل رجاتي انضني 
ينتحل شخصيتي: و:١٠.‏ 


ل لشيس 


وردة_رب (مصب علش 168 


بحر الكتب 


أنيقة: على شاطئ 
ثم استقل سيارة أخرى: من طراز ولون 


وتكن عزاءك الوحيد هو أنهم لم 


« - 5 تيز 
وى يهقم يكذ بلغ قصرم بعد سأعحيب ملتين» 
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- حصنا ستارئ ماذة درينون؟ 

انطلق إلى الداخل» وعبر حديقة القصر الضخمة: وقليه ينبض في توتر: وراح يعدل 
خطته؛: ويبحث عن تبرير لخروجه: حتى بلغ القصرء فاستقبله اللواء (حلمي) بابتسامة 
واسعف وهو يقول: 

- مرحبا يا سيد (نعمان).. إننا تنتظرك منت فترة طويلة. 

قال (نعمان) في خشونة: ولدها توتره: 

- وماذا تريدسونة 

هز (حلمي) كتفيه: وقال في لهجة لم تخف شماتته وسخريته: 

- أماذا ريد أنت يا سيد (تعمان)؟ محاميًا؟ 


حتى قال له حارس البوابة في توتر: 
- سيدي.. هناك لواء شرطة يدعى اللواء ( حلمي): ينتظركد في الداخلء: مع بعض رجال 
الشرطة. 
9 حْ 
حدق (نعمان) في وجه الرجل ذاهلا؛ وردد: 5 
- لواء شرطة. 0 
1 ع 
ثم عاودته طبيعته الذئبية: فسأل الرجل في سرعة: 0 
- ماذا أخبرتهم عني؟ 5 
أجابه الحارس مرتبكاء م 
- لم أخبرهم شيئا يا سيدي.. فقط سمحت لهم بالدخول. 0 
هتف (تعمان) في حنق: ٍِ 
- 
- 
لملا 
ملا 
2 
ع 


- كيف تتحدث إلي بهذه اللهجة أيها اللواء؟ إنتي عضو مجلس شعبء وأحمل خصاتة 
قانونية و... 


- إننا هنا بتاء على آمر من السيد رئيس الجمهورية: ويموافقة السيد رئيس مجلس 
الشعب»؛ ويتصريح خاص من النائب العام. 
ا بهت ( نعمان)): واتسعت عيناه في ذهول: وهو يتمتم: 
: - كل هؤلاء؟! 


العشرب (اتنذننب قنش) 6509[ 
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كم لم يلبث أن استعاد رباطة جاشه في سرعة: وأضاف: 
- فليكن.. إنكم لن تجدوا شيئا هنا. 

اتسعت ابتسامة النواء (حلمي): وهو يقول: 

- بالطيع.. إتنا ثن نجد شيئا. 


1 :م مياغت: 
بدا الارتياح برتسم على وجه (نعمان)»: لود إن استدرك اللواء (حلمي) في حزم مياعت 


٠. " "”‏ " , . 0 اشك 
لأننا قد وجدنا ما تحتاج إليه بالفعل.. كينوجرامين من الهيروين ' أسشل فرا 
الخاص يا (تعمان):ء 
كان هذا أكثر مما يمكن أن يحتمل (نعمان).. 
لقد أجاد (العقرب) اللعبة جما .- 
أجادها اكثر مما تصور / 


الآن فقط فهم (تعمان) لماذا شرق (العقرب) الهيروين من فيلا 
الآن فقط أدرك أنه يواجه ثعلبًا وثعباناء وليس عقربا فخسب»٠‏ 
وفي هذه المرة لم يحاول (نعمان) أن يقاتل.. 


لقد انهار.. 
انهار تماما.. 
وربيح (العقرب) الجولة الأخيرة.. 
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7 2 من بح جه الواسعة كالمعتات ور؟' الجسيع 
عبر وزسر الداخلية بوابة مديرية الأمن بخطواته الو - 


يهرعون إليه: وهم انين لم يعتادوا زيارته:: في مثل هذا الوقت المتأخر؛ وهتف يه مدير 


الآأمن: 
سمادة الوزير؟1 يا لها من زيارة مفاجتة؛ و...!! 


قاطحه الوزير: 
- اشتهد اللدلة لاستقبال مجرم بالغ الخطورة: أريد منكم أن تبدعوا تحرياتكم معه على 


الفور؛ فالسيد رئيس الجمهورية يريد نتائج واضحة صياح الخد 


شعر مدير الأمن بالرهبة» عندما ورد اسم رئيس الجمهورية: وتمتم: 
- أهو مجرم خطير إلى هذا الحد يا سيادة الوزير؟ 

أجابه الوزير في اقتضاب: 

- إنه (نعمان وائي)- 

شوق مدير الأمن في دهشة: ثم لم يلبت أن قال في حزم: 

- سأتخذ كل الاجراعات اللازمة يا سيدي”» 

ارتفع في هذه اللحظة صوت (مجدي): وهو يهسف: 

- سيادة الوزيرة يا لها من مضادفة سعيدة! لقد أتيت بالدليل» 


التفت البه الوزير: يسأله في دهشة: 
أي دليل؟ 


أجابه (مجدي) شي سعادة: 1 : 
- الذليل على أن (نديم فوزي) هو (العقرب).. لقد احتجز خمسة رجال في مكنيه؛ و-.. 
قاطعه الوزير شي حسم: 

- من هؤلاء الرجال؟ 

أجابه (مجدي) في سرعة؛ 


- لقد احتجز (سيد)» التراع الأيمن ل (نعمان والي)» وحارسه (إدوارد) ومواطنا من 


رعايا دولة أجتبية يدعى (دافيد )» و.-- 


هتف الوزسر: 
- وهل ستعتمد على شهادة هؤلاء الأوغاد؟ 


غمغم (مجدي) في دهشة: 


العظ رب (فحتي فنش) 72 [ 
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أوشاد؟! 
أجابه الوزير في حدة: : 
- نعم.. أوغاد ولصوص.. لقد ألقينا القبض متذ قليل على (نعمان والي) نفسه: ولقد 
اعترف باشتراك كل حذؤلاء ممه كي الاتجار بالمخدراضه ومن جسن الحكل انهم هنا: فلتمدت 
أصدرت قرارا بإلقاء القيض عليهم؛ وأصدر رئيس الجمهورية قرارًا بطرد (دافيد) هذا من 
البللاد : تظرًا لأته يملك حصانة دبلوماسية خاصة.. 
بقى (مجدي) فاغرًا فاه لحظات: ثم قال في توتر: 
- وتكن (نديم) هو (العقرب) يا سيديه حتى مع هذه الظروف؛ و٠"‏ 
قاطعه الوزير مرة أخرى: 
- دعك من أمر (العقرب) هذا الآن.. إننا أعمام قضية ضخمة: ثم إن قاضيًا واحدا نتن 
يصدق كلمة واحدة منهم. عندما يعلم أتهم مجرد تجار مخدرات أوغاد. . هل تغهم؟ 
أطرق (مجدي) برأسه: وهو يقول في مرارة: 
- نعم يا سيدي.. أفهم. 
وظل صامتاء حتى حتى امتهد الوزير» ثع استظرد في حقد: 1 
-ولكن معركتي معاف لم تنته بعد يا (تديم)» ون قتتهي حتى أثبت للجميع أنك العظرب.. 
لم تنته المعركة بعد.- 


مط مع . ط مغ 0 »> - , 7 ط . /لا نلا نا / / : مغ اط 
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ابتسم اللواء [حلمي) ابتسامة واسعة؛ وهو يدلف إلى مكتب (نديم): في الصباح النالي: 
ونهض (نديم) يستقيله في حرارة قاد" 

ا ا 0000076 

- هل قرأت صحف الصباح؟ 

أطلقت (غادة) ضحكة مرحة؛ وهي تقول: 

- بالطبع.. نقد قرأنا كل كلمة فيهاء لوأنك تقصد ما يتعلق ب (نعمان والي). 

وقال (نديم) في هدوء كعادته: 

- نقد وقع ذلك الوغد أخيرا. 


عقرب (تختات قلل) 73[ 





ملح». 7-1010 ط. نذا نانانانا/ /: مط 1 الك ْ 


جلس (حلمي)» وهو يبتسم قائلا: 

- لقد ذكرت الصحف كل التفاصيل؛ ولكتها لم تشر إلى البطل الحقيقي؛ بعد أن أخضى 
الجميع نوره. 

ابتسمت (غادة) في فرح في حين سأله (نديم) في هدوء: 

- ومن هو هذا! البطل الحقيقي؟ 

تأمله (حلمي) لحظات اخرى؛ ثم قال في إعجاب واضح: 

- (العقرب). 

ثم أضاف في سرعة: 

- هو وحده قام بالعمل كله؛: وهو الذي حطعم صرح (نعمان والي)): الذي تصور الجميع 
أنه لن يسقط إلا بمعجزة. 

والتفت إلى (غادة)» واستطرد في حنان: 

- ليس وحده تماما بالطبع. 

ضحكت (غادة) في حياء: وقالت: 

الواقع أن (العقرب) هد! عبقري. 

ضحك (حلمي) بدوره: وهو يقول: 

- بالتأكيد: ولكنه وقع في خطأ واحد. 
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عقد (نديم) حاجبيه؛ وهو يسأله في اهتمام: 


- أي خطأ هذاة 
أخرج (حلمي) من جيبه بطاقة بيضاء أنيقة: تحمل في منتصفها رسمًا لعقرب ذهبي؛ 
وقال وهو يبتسم: 


- لقد وضع بطاقته فوق الهيروين؛ الذي عثرنا عليه في منزل (نعمان): والذي يعد 
أقوى دليل اتهام ضد هذا الأخير: ولقد كان من الممكن أن يستغل (نعمان) هذا؛ ليدعي ان 
(العقرب) هو الذي دس له الهيروين.. أليس كذلك؟ 

بدا الضيق على وجه (نديم): وهو يقول: 

- بلى.. أنت على حق يا سيدي. 

لوح (حلمي) بكفه؛ وقال وهو يبتسم: 

- من حسن الحظ أنني قد أخفيت البطاقة: قبل أن ينتبه إليها أحد والا فسدت العملية كلها. 


العقرب (قحناب هلين) 74 [ 
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كم نهض: وهو يضع البطاقة أمام (نديم)؛ قاثلا: 

- آخيره ألا يقع في هذا الخطأ مرة أخرى. 

ابنسم (تديم)ء وهو يقول: 

- سأقعل. 

حتفت (غادة): 

- يا إلهي! إنتك تبتسم يا [نديم).. هذه هي المعجزة الحقة. 

التقت إليهاء واتسمت ابتسامته: وهو يقول: ‏ 

- من ذا الذي لا يبتسم آمام حستنك وفتتتك5 

حدقت في وجهه مبهوتة: ثم ارتفع حاجباها ضفي حتان» وهي تهمس في حب : 
- أحمناة! 

تقل اللواء (حلمي) بصره بينهما في حنان: وقال: 

- بيدو أته من الأفضل أن انصرف أنا. 

أسرع يضع اقتراحه موضع التنفيك و(غادة) تقرل ل (نديم) في حب واضح: 
- أتعلم أتك أكثر وسامة عندما تبتسم؟ 

أجايها وقد استعاد رصانته وخدوءه: 
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- ريماء ولكنني أشعر الآن فقط أن لحظة مبللادي الحقيقية قد أتته وأن (العقرب) قد 
أعلن عن وجوده كمحارب للجريمة. «< 

وشرد ببيصره؛ مستطرذا في نشوة: 

- ولن يتوقف عن محاريتها أبدًا.. 

© © © 

جلس (تعمان) في زنزانة الحبس الاحتياطي منهارًا: بعد أن ضاع كل ما فعله طيلة عمره: 
وانهمرت الدموع من عينيه أمام رجاله؛ الذين مادت يهم الآرض بدورهم؛ عندما خسروا كل 
سي ع.- 

وفجأة تراجع (نعمان)؛ هاتفا شي رعب: 

- (العقرب).. (العشرب). 

رقع (سيد) عينيه إليه في دهشة؛ مغمغما: 


العتسرب (اتوعب فتيل) 175 
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- أين هو إننا في زنزانة مغلقة أيها الزعيم. 


صرخ (تعمان): وهو يلوح بيده في ذعر: 


انه هناك عند التافذة. . انظرو!.. إنه يبتسم لي ساخرًا.. إنه يسحخر مني: بعد ان هزمني.. 
انظروا. 


تطلع الرجال في حيرة إلى النافذة الخالية: ثم مغم (سيد) في حنق' 
- لقد فقد الرجل عقله. 
غمغم (إنوارد) في مرارة: | 
- نمل هذا هنو آقضل ما يحدث له فذن يشعربما ينتظرنا من مصير مظلم على الاالل.. 
وراح (تعمان) يصرخ: ظ 
(العقرب)1! (العقرب)!! أبعدوه.. أنقذوني مته!! 
صاح به (سيد): 
- اصمت يا رجل: والا قطعت لساتك.. هل تغهم؟ 
وثم يصمت (نعمان).. 
فلم يعد لديه ما يخسره.. 
لقد خسر كل غسيء.- 
خسر كل ما بناه في حياته كلها.. 
وكان يعلم أن من حظمه لن يتوقف أبدا.. 
وآن هذا الزمن لم يعد زمنه.- 
نقد ضار زمن ارتفاع سيف العدالة فوق الجريمة.. 
زمن (العقرب).. 
© © © 
تمت بحمد الله 
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, 
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ثم نهض؛ وهو يضع اليطاقة أمام (نديم)» قائلا: 

- أخبره آلا يمع في هذا الخطأ مرة أخرى. 

ايتسم (نديم): وهو يقول: 

- سأفعل. 

هتغت (غادة): 

- يا إلهي! إتك تبتسم يا (تديم).. هذه هي المعجزة الحقة. 

التفت إليهاء واتسعت ابتسامته؛ وهو يقول: 

- من ذا الذي لا يبتسم أمام حسنك وفتنتك؟ 

حدقت في وجهه مبهوتة: ثم ارتفع حاجباها في حنان» وهي تهمس في حب: 
- أحمًا؟! 

تقل اللواء ((حظمي) بصره بينهما في حنان؛: وقال: 

- يبدو أنه من الأفضل أن أنصرف أنا. 

أسرع يضع اقتراحه موضع التنفيك و(غادة) تقررل ل (نديم) في حب واضح: 
- أتعلم أتك أكثر وسامة عندما تبتسم؟ 


أجابها وقد استعاد رصانته وهدوءه: 

- ريماء وتكتني أشعر الآن فقط أن لحظة ميالادي الحقيقية قد أتته وأن (العقرب) قد 
أعلن عن وجوده كمحارب للجريمة. 0 

وشرد ببصره: مستطردا في نشوة: 


- ولن يتوقف عن محاربتها أبذا.. 
© © © 
جلس (نعمان) في زنزانة الحبس الاحتياطي منهاراء بعد أن ضاع كل ما فمله طيلة عمره» 
واتهمرت الدموع من عينيه أمام رجاله: الذين مادت يهم الأرض بدورهم؛ عندما خسروا كل 


شسي *.. 

وفجأة تراجع (تعمان)ء اتنا شي رعب: 

- (العقرب).. (العشرب). 

رقع (سيد) عينيه إليه في دمشة:؛ مغمغما:؛ 


الاعة_رب (برخدي فثول,) 173 


بحر الكتب 


مط مع . ط مغ 0ه »> - , 7 ط . /لا نلا لا / / : مخ 1ط 





ل». 7-100 ط. الالنالنا/ / :مط 


- أين هوه إننا في زنزانة مغلقة أيها الزعيم. 


صرخ (تعمان): وهو يلوح بيده شي ذعر: 


انه هتاك: عند النافنة.. انظروا.. إنه يبتسم لي ساخرا.. إنة يسخر مني؛ بعد أن هزمني.. 
انظروا. 


تطلع الرجال في حيرة إلى النافدة الخالية: ثم غمغم (سيد) في حنق: 
- لقد فقد الرجل عقله. 


غمغم (إدوارد) في مرارة: 


- نعل هذا هو أفضل ما يحدث له: فلن يشمر بما ينتظرنا من مصير مظلم على الأقل.. 


وراح (نعمان) يصرخ: 

- (العقرب)!! (العقرب)!! أبعدوه.. أتقذوني منه!! 
صاح به (سيد): 

- اصمت يا رجل؛ وإلا قطعت لسانك.. هل تفهم؟ 
ولم يبصمت ( تعمان).. 

فلم يعد لديه ما يخسره.. 

لقد خسر كل شي».. 

خسر كل ما بناه في حياته كلها.. 

وكان يعلم أن من حطمه لن يتوقف أبدا.. 

وأن هذا الزمن لم يعد زمنه.. 

لقد صار زمن ارتغاع سيف العدالة فوق الجريمة.. 
زمن (المقرب).. 


تمت بحمد اللّه 
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الرواية الثانية 
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رلك الجريمة 
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ارتفعت حرارة الجو كثيرًا: في ذلك الصيفه الذي لم تشهد مصر مثيلا له منن سنو" 
طودلة»: واكتست وجوه المارة: في شوارع وسط القاهرة, بقناع من التوتر والعرق» ويدا الحسيع 
في حالة يرثى لها من شدة القيظه حتى إن أحدًا لم ينتبه إلى تلك السيدق التي تجاوز- 
الخمسين من عمرها بعام أو عامين: وانتي توقفت مترددة: عند إشازة عبور مشاةء في تقاماع 
ديد الازدحابم تلتقي فيه ثلاثة شوارع رئيسية كبيرق في ميدان صهيرء 0000 
لواحد من زعماء مصر الوطنيين» الذين كان لهم كل الفضل في إذكاء جدوة الوطنية المنهده 
في التصف الأول من القرن العشرين... ظ : 1 

ويدت السيدة النحيلة شديدة الار تباك والتردد؛ مما يؤكد أنها المرة الآولى تَقَريباء الني 
تهبط فيها من الأقائيم إلى القاهرة: أو تواجه زحام وسط العاصمة: خاصة وقد كانت تحمل 
بيدها ورقة صغيرة دونت عليها اسم وعنوان محام شايه لم ينل الكثير من الشهر” 4 

وكان اسم هذا المحامي هو (نديم)..- 

(نديم فوزي)» الذي نعرفه تحن بلقب آخر... 

لقب (العقرب).. | 9 

وعندما بلغت السيدة تلك البتاية القديمة: التي يحتل مكنتب (نديم فوزي) للمحا 5 
اعدى شققها الواسعة كاتت تتصَبب عرقاء من مرارة اجو والاتقمال معاء جا لقد بدت حي 
شنا الانهيار: عندما بلغت مكتب (نديع)؛ مما دعا (غادة) زميلة (نديم) وشريكه إلى الإسراع 
إلبها: قائلة في إشفاق: أ 

- بدك يا آماد.. يمكنك الاستناد إلى ذراعي؛ قمظهرك يوجي بأتك ستسقطين فاقدة الوعي: 

تمتمث السيدة في إعياء: 

- لم يخطئ ظنك كثيرًا يا بنيتي. ” 

عاوتتها (غادة) على اتخاذ مقعد يجاور حجرة (نديم): وهي تقول في تعاطف: 

- اجلسي يا سيدتي؛ والتقطي أتفاسك أولا. 

اتخنت السيدة مجلسها: وسط المقعد الوثير: وراحت عيناها تجوبان مقاعد المكتب 
الخالية في قلق واضح على الرغم من لهاثها المسموء: فابتسمت (غادة): وهي تقول: 

- المكتب لا يزدحم بالزبائن عادة. 

رمقتها السيدة بنظرة أكثر قلقاء فأضافت (غادة): 

- لأن السيد (نديم) يربح قضاياه في سرعة. 

أطلقت السيدة زفرة حارة: وهي تهمهم: 
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اه 
تطقتها في لهجة تحمل الكثير هن الارتياح والآمل» تم مالت تحو(غادة)» تسألها في 
الهضة- 
- وهل السيد (نديم) هناة 
أجابتها (غادة) وهي تبتسم في تعاطف: 
- اثه هتا... اطمئني.. التشطي أنفاسك أولةء شوء.. 
قاطعتها السيدق وهي تغادر مقتعدها في انفمال: 
- دعك من أتفاسي أريد مقابلته على الفور. 
رقعت (غادة) حاجبيها في دهشة إلا أنها لم تعترض: بل تهضت من مقعدها يسورهاء 
وطرقت على باب مكتب (نديع): ثم دفعت بابه: وقالت: 
- سيدة تطلب مقابئنك. 
ولم تدر السيدة لماذا خامرها شعور بالارةباح والاطمثتان: عندما سمعت صوت (نديم) 
الهادخ الرصين من الداخل» وهو يقول: 
- مكتتغضل.. 
تقدمت السيدة داخل حجرة مكتب (تديم) الفاخرة في حنرء وهي تقدم قدمًا وتؤخر 
أخرى» وقد يهرتها فحامة المكتب والأثاث: وأئقت في قلبها شيًا من التوتر والحذر؛ أزالتهما 
ابتسامة هادثة من (تديم): وهو يصافحها قائلا بلهجته الرصينة الداقئة: 
- مرحيًا بك في مكتبي يا سيدتي.. أنا (تديم فوزي): في خدهنك. 
أحلويت السيدة عينيها حولها مرة أخرى: وركزت بصرها لحظات على ابتسامة (غادة)؛ ثم 
ملأت عيتيها بوجه (تديم) الجاد الوسيم: قبل أن تقول في تردد: 
- اسمي (توال): وأنا أقيم وحدي في (المنصورة). 
صمتت لحظلة تنتظر تعليعًا أو تعقيباء فلما لم تجد: تابعت: 
- لقند توفي زوجي منن عشرة أعواب وترك لي ولذا واحداء كافحت لأجعل منه مهتدسا 
ناجحاء كرغبته وكأمل والده (رحمه الله). 
ازدردت لعابها على نحو ملحوظ» عند هذه النقطة: خم أضافت في توترء 
- ولقاد تخرج من كلية الهندسة مند ثلاثة أعواج ولا يمكنكما تصور مدى فرحتي في 
ذلك اليوي ولكن.. لكن.. 
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تفجرت الدموع من عينيها دفعة واحدق وراحت تبكي في حرارة ومرارق جعلتا (غادة) 
تتطلع إليها في مزيد من العطف والاشفاق: في حين دفعتا (نديم) إلى أن يريت على كفها 


بيده غي حنان: وهو يضول: 
- رويدك يا سيدتي.. ماذا أصاب ابنك؟ 
هتشت السيدة من وسط دموعها: 


- إنه برىء.- أقسم لك أنه يرىء.:ذلك الحقير هو المسثول: هو الذي دفع بابئي إلى 
دتلك. 

قال (نديم) في اعتمام: 

- اهدثي يا سيدتي؛ واشرحي لي الأمر كله. 

جغفت السيدة (نوال) دموعهاء وإن بدا صوتها أشبه بالتحيب؛ وهي تروي: 

- فور تخرج (أحمد) ابني: التحق بالعمل في واحدة من شركات المقاولات الكبرى» 
التابعة نذلك المجري وراح يمنح عمله كل اهتمامه: حتى إنه قد انتقل للعيش هنا في الشاهرف 
ولم أعد أراه إلا لمامًاء ومنن أسبوعين تقريياء فوجئت به يعود إلى (المنصورة): شاحب الوجه»: 
زري الهيئة؛ وأخبرني بكل الذعر والفزع أن الشرطة تبحث عنهء وتتهمه بارتكاب جريمة لم 
يرتكبهاء وأقسم لي بروح أبيه الراحل أنه برىء من تلك التهمة؛ وأن مرتكيها الحقيقي هو 
ذلك المجري صاحب الشركات. 

سألها (نديم) في هدوء؛ لا يخلو من الاهتمام: 

- وما نوع التهمة يا سيدتي؟ 

ارتجف صوت السيدة وهي تمول: 

- جريمة قدل. 

رقعت (غادة) حاجييها: على نحو يوحي بأنها لم تتوقع هذا الأمر: في حين بدا (نديم) 
- كعادته -- شديد الجدية والاهتماب وهو يسألها: 

- ومن هذا المجرم صاحب الشركات العقارية؟ 

تطلعت إلى عينيه طويلاً في ترد ثم أجابت بصوت خافته وكأنما تخشى مجرد ذكر 
الاسم: 

- (صالح عثمان). 


ارتضع حاجبا (غادة) على نحو أعنف هذه المرق وانطلق من بين شفتيها هناف: 
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- (صائح عثمان) بنقسه؟ 
تدقعت السيدة (نوال) تقول في تودر: : 
محصحع : رتتئه: على الرغم من أن ابني ليس 
: قتل مدير مكتبه؛ واتهم ابني + 
- نعم.- هو بتفسك.. هد ا : 
بقاتل وليس.- ظ 
قاطمها (تديم) في اهتمام: 
- وما دليلك على هذا يا سيدتي* 
بدت الحيرة في وجهها؛ وهي تقول: 
اتدثيل15 أي دليل؟ 
مال تحوها يسآلها: 
ما دنيئك على أن ابنك ثم يرتكب الجريمة* 
قالت في عصيية: 55 : 
قل ني أولاً: هل تخشى (صائح عثمان) كما يخشاه الجديح 
أجابها في هدو»: 
- الدئيل يا سيدتي.. لا يمكندا 
هتفت هي حدة: -5- 
عدت أدوقة تنا فاسع ييتَشون (سالح هتمانتا . 
الجميع يخشون سطوته. 
عقد (تديم) ساعديه أمام صدره» وقال: 
الأمرلا يتعلق ب (صالح عثمان) أو سواه يا سيدتي. 
ودفنت وجهها في راحتيهاء وهي تقول في مرارة: 
أن أحكم عؤلاء الأوغاد الطوق حول رقبة 


اداتة رجل مثل (صالح عثمان)؛ دوت دليل مادي قوي. 


. رجال الشرطة: والقضاء: 


. انها عملية قانون وأجراءاته» و... 


أجهشت السيدة بالبكاء بغنة» 

ندا فائدة إذن.. لقد كنت أملي الآخيرء بعد 
ابني.. كنت أملي الأخير والوحيد. 

تطلعت (غادة) إلى (نديم) في حيرةه 
السيدة في اهتمام: 


في حين عقد هذا الأخير حاجبيه: وهو يسأل 


: 3 قا صتكيشى؟ 
مس الأرواقوحيد14 سند إلئ عنا الاعتهاه + يدسي 
رقعت عينيها | لمسللتين بالدموع إليه: وقالت في لهجة باكية: ١‏ 

1 --- - “حوبة 59 يحل 

2 ناك الشرطة: برتبة كواء كان يتاب التحقيق من يدام ومن 
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المؤكد أنه قد أيمّن من براءة ابني؛ على الرغم من أن كل الأدلة تدينه؛ فلقد انتحى بئ جاتبًا: 
ومنحني ورقهة تحمل اسمك وعنواتك» وأخبرني أنك الورحيد الذي يمكنه اإثبات براءة أبني؛ ظ 
وادانة (صالح عثمان)... 
بدا الاهتمام على وجه (نديم) في شدة: وهو يسألها: 
- ومن هذا اللواء؟5 
أجابته في خفوت» وهي تواصل تجفيف دموعها: 
- اسمه ( حلمي).. اللواء (حلمي): من المباحث الجتائية. 
التقت نظرات (تنديم) و(غادة): ويدا لحظة أن ومضة من البرق قد سرت بين نغذرتبهما: 
قبل أن تبتسم (غادة) ابتسامة غامضة: ويتراجع (نديم) في مقعده؛ قائلاً في هدوء: 
1 اطمئني يا سيدتي.. سأتولى هذه القضية. 
وفي تلك اللحظة بالذاته استعاد خيال (غادة) صورة ل ([تديم) في زي وقناع من اللون 
الأسود الحالك: وأدركت أن ساغة العودة قد حاتت.. 
عودة (العقرب).. 
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جلس (نديم) في مكتبه شارًاء يسترجع ذكرياته عن ماضيه في الشرطة-. ١‏ 

كان فيما مضى ضابطًا بالشرطة: يذل قصارى جهده لإحقاق الحق والعدل» دون أن 
بلتزع بالقاتون الموب... 

ولكن هذا كان - في حد ذاته - مخائفة لنقانون:. ! 

وهكذا فقد (نديم) وظيمتهء وتم فصله من الشزطة؛ بسبب احتكاكه يواحد من امضا" 
مجلس الشعبه يتاجر سرًا في المخدرات.- . ١‏ 

ورقض جهازالشرطة منحه ترخيصًا بافتتاح مكتب خاص للتحريه فما كان منه !”أن 
افنتح معتبًا للمحاماقء لم يلبث أن تحول إلى واجهة تخفي شخصيته السرية. التي اتخاه 

وولدت شخصية (العقرب).. 

ولأول مرة في تاريخ محارية الجريمة في مصرء ظلهر العقرب بقتاعه الأسود وزيه 
القاتم؛ وبطاقته الييضاءء انتي يتوسطها عقرب ذهبي-.. 

وانقسم موقف الشرطة تجاهه.. 8 4 

كان اللواء (حلمي) واثمًا من أن (نديم فوزي) هو (العقرب)» وكان يتعاطف مح “د 
م حسو هر وسَي محفول التظاهر بجهله لحقيقة الأمر: في حين كان العقيد (مجدي) 
على النقيض» يبغض (نديم) أشد البغض» ويسمى للإيقاع بد وإثبات أنه ذلك المقتع وان 


افتقر بدوره إلى الدثيل.- 


وبانتقامه من (تممان والي)» تاجر المخدرات وعضو مجلس الشعبه هدآت ثورة (نديم)» 
وخلع زي (العقرب) وراح يبذل أقصى جهده للنجاح في عمله كمحام.. 

حتى برزثقضية (صائح عثمات).- 

أفاق من شروده وذكرياته على صوت (غادة)» وهي تدلف إلى حجرته هاتقة» 

- كانت مهمة شاقة بحق. 

رفع عينيه إنيها؛ واعتدل يسألها في اهتمام: 

- هل حصلت على المعلومات المطلوية؟ 

أجابته وهى تلقي جسدها فوق المقعد المواجه لمكتيه: 

كلها 

والتقطت تسا عميقاء ثم اعتدلت تستطرد: 
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- لقند تمت الجريمة على نحو تقليدي: لم يعد يصلح حتى لالأفلام السينمائيه الهابطة. 
فلقد تشاجر (أحمد) مع (سالم زين)؛ مدير مكتب (صالح عثمان)» بسيب جزاء 'وقعه (صالح) 
على (أحمد) حاول الأخير أن ينتقي بالأول: ليسأله عن سبيه فمتعه (سائم) من تقول 
مما آدي إلى حدوث المشاجرة؛ وفي المساء التالي؛ قتل (سالم) في مكتيه يفتاحة الخطابات 
الخاصة م (أحمد) وأدنى أريعة من أقرب الرجال إلى (صائح) بشهادة حاسمة: تدين (أحمد) 
على تحو لا يتطرق إليه الشكه ولم يكن لدى (أحمد) دليل براءة واحد: لذا فقّد امر وكيل 

سألها في اهتماب 

- وملد؛ عن (صالح عثمان)؟ 

محنت شهتيهاء وهزت سبابتها أمام وجمهاء قائلة: 

- رجل خظير بحمق.. إنه واحد من أكبر رجال السقلولات في صصسر: وطي اومن اتصربي 
كنه: وله اتصالات رعيبة: تجمله من أقوى الرجال في هنا المجتمع وثروته غير محدودة 
على الرهم من أن ضرائبه ل تزيد عادة على رقم ذي ثلاثة أصغارء وهو صديق شخصي لرئيس 
ألوزراء ووزير الداخلية: و... 

قتنسقعها في شسيء من الضجر: 

- ذريه المعنومات غير الصانحة نفنشر. 

ابتسمت وهي تقوال: 2 

- لقند رت صديقنا اللواء [حلمي) في مكتبه: وقضيت ممه بعض الوقت» وهو مؤمن ‏ 
تمامًا بيراءة (أحمد) لسبب بسيل آلا وهو أنه يعلم لماذا قتل (صائح عثمان) مدير مكتيه. 

مال (نديم) إلى الأما وهو يسأنها في اهتمام بالغ: 

أجايته في حماس: 

- لان اللواء (حلمي) بنفسه عثر على ما يدين (سالم)» وهدده بتقديم كل ما لديه إلى 
التائب العنب مآ لم يعمل (سالم) لحساب الشرطة. للإيقاع ب (صائح عثمان) نفسه؛ لان 
(صالح عثمان) هو ملك الجريمة في مصرء على حد قوله. 

ثم استدركت في سرعة: 

-وكفتت هذه مبادرة فردية من اللواء (حلمي) بالطبع؛ لأن سيادة وزيرالداخلية لم يكن ليوافق 
على الإيقاع بأصدق أصدقائه؛ على هذا النحوه لذا فلن يمكن تبرئة (أحمد) اعتمادا على هنا. 
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اع حرام معيو نم صمو هده 


تراجم (نديم) شي مقتعده وشرد ببصره: منمغما في صرامة: 

- دائمًا هناك مجرع تعجحز عنه يد القانون. 

غمزت (غادة) بعينها قائلة: 

- ودائما هناك من يتصدى لك. 

تطلع إليها لحظات في صمته قبل أن يقول بلا أدنى انفعال: 

- كنت أتصورأن (المقرب) شخصية محدودة ظهرت للانتقام من ( نعمان والي) فحسب» 
وبعدها ينبغي أن تتوارى خلف الستار؛ لتفسح الطريق ل (تديم فوزي). 

ابتسمت في هدوء؛ ونهضت من مقعدهاء واتجهت إلى ركن من أرجاء مكتبه الفاخرء 
وضغطت زرً! خفيًا في الجدار: فانزاحت مكتبة صغيرة في بط وظهرت خلفها فجوة صغيرة» 
تتسع لقميص وسروال وقماز وقتاع من اللون الأسوده وعلبة أنيقة تحمل بطاقات بيضا» 
يتوؤسط كل منها رسم لعقرب ذهبي: وقالت: 

- لماذا احتفظ (نديم فوزي) بكل هذه الأشياء إذن؟ 

قال في هدوء: 

- على سبيل الذكرى. 

هزت رأسها نفياء وقالت: 

- أو لأنه كان يخشى أن يظهر (نعمان والي) آخر. 

وبدت لنهجتها صارمة حاسمة: وهي نضيف: 

- ولقد ظهر بالفعل. 

تمتم هو: وهو ينهض من خلف مكتبه؛ ولقد تعلقت عيناه بزيه السري: 

- وهو يحمل هذه المرة اسم (صالح عثمان). 

شعرت بالارتياج عندما رأته يتحسس زي (العقرب) في حنان: وقال شي خفوت»: 

- عل سيمكننا تبرثئة (أحمد)؟ 

أجابها في هدوء: يحمل كل حسمه: 

- لست أدريء ولكن القضية لم تعد مجرد قضية تبرئة متهم؛ فحتى لو سلبئا التعبان 
فريسته: فلن يمنعه هذا من بث سمومه في كل مكان.. الوسيلة المثلى لمنع السم؛ هي تحطيم 
رأس التعبان نفسه. 


قالت في حجماس: 
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- ورآس الثعبان هذه المرة رجل يتزعم كل نظم الجريمة:؛ من تهريب عملات ومخدرات» 
إلى قتل وسلب» إلبى.... 

قاطعها شي حزم: 

- فليكن حتى إمبراطور! لعالم الجريمة في الكون كله. 

والتقط القناع الأسود مَبيقا: 

- إته سيواجه (العقرب) هذه المرة. 

وخفق قلب (غادة) في قوة.. 

لقند أدركت أن (العقرب) قد عاد.. 

وأآن هذا الصيف سيزداد سخونة..- 

أو اسيشتعل.. 
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جلس (صالح عثمان) بقامته الضخمة. .راسه تصف الأصلعع: وذلك السيجار الكوبي 
العبير: : الذي قلما يفارق شفتيه: في حجرة مكتبه البالفة الفخامة: التي تحتل الجانب 
الشمالي كله: من قمة بناية شاهقة: ٠‏ تحمل اسمه واسم شركته بحروف حائلة مضيئة: تسمح 
لنصف سكان القاهرة بمشاهدتها ليلا ونهازاء وراح يراجع بضع أوراق أمامه؛ قبل أن يسنال 
مدير مكتبه الجديد في لهجة تشف عن الاستهتار واللا مبالاة: 
- هل من جديد بشأن ذلك المهندس التافه يا (عزت)؟ 
انحتى (عزت) أمامه: وهو يقول مبتسمًا في خبث: 
- إنه سيقدم للمحاكمة صباح الغد با سيدي. 
مط (صالح) شفتيه في ازدراء» وهو يقول: 
- لقد تآخروا كثيراء كان ينبقي أن يعدموه على الفور. 
قال (عزت)»؛ بنفس الابتسامة الخبيثة: | ' 
- بالتأكيد كان ينبغي أن يفعلوا يا سيدي.. لقد سلمناهم قضية مكتملة. 
عقد (صالح) حاجبيه: وهو يقول غي صرامة: 
- تقصد أن القضية كانت سليمة. 
هتف (عزت): 
- هذا ما أقصده بالتأكيد يا سيدي. 
أومأ (صالح) برأسه علامة على ارتياحه للأمرء قيل أن يضيف (عزت): 
- ولكن (طومان) يطالب بمكافأة إضافية. 
عاد (صاتح) يعقد حاجبيه؛ وهو يقول في حدة: 
- لماذا؟ ألم يحصل على عشرة آلاف جنيةة 
قال (عزت) في دهاء واضح: 
د إنه يقول إن المبلغ غير كاف ؛ لأنه بذل جهدا كبيرًا لسرقة ختاحة الخطابات؛ واستدراج 
(سائم) إلى حيث أمرته؛: وطعنه في قلبه و.. 
قاطعه (صالح) هن حنق؛ وهو يلوح بكفه: 
-لا بان... لا بآمن.- امتحه عشرة آلاف الخرئ. 
ثم استدرك في حدة: 1 
- على آلا يعود للمطالبة بقارش وآحد. 


العشرب (كخت قلمل) 94[ 
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اتحنى (عزت) اتحناءة كبيرة ثم عاد يعتدل قائلا : 

- مناك أمر آخر يا سيدي. 

سأله في ضجر ونقاد صبر: 

- ماهو؟ 

مال (عزت) تحوه كعادته كلما هم بالإدلاء بأمر بالغ الخطورق وقال: 
- هناك فتاة تجمع التحريات عنك مند يومين كاملبن. 

رقع (صالح) عينيه إليه في دهمشة: وهو يقول: 

غتاة؟! أية فتاة؟ 

اعتدل (عزت) وأجاب: 

- إنها محامية شابة: تدعى (غادة). 

مط (صالح) شقتيه: ولوح بكفه قائلا : 

- لا ريب أنها من كلفها المهندس بالدقاع عنه. 

عاد ([عزت) يميل نحوه مرة أخرى:؛ هامسا:ء 

- ولكنها لا تجمع التحريات عن (صالح عثمان): رجل المقاولات الشهير: بل عن زعيم 


العالم السفلي. 


رفع (صالح) عينيه إليه في حدة هذه المرة: وهو يقول: 

- العالم ماذا؟ 

كرر (عزت): 

- العالم السغلي.. 

ثم أضاف في حزم: 

- أعشي أنها تتحرى عن زعيم أكبر شبكات التهريب حالياء وملك تجارة العملة وإمبراطور 


المخدرانته و ...- 


رقع صائح كفه هى عنغه هاتما: 

. 06 

وأشعل سيجاره - المشتعل فعاذ - وهو يقول في عصبية: 

- وكيف نبتت هذه الفكرة في رأسها؟ إن وزيراتداخلية نفسه لا يشك في أمري بمقدار خردلة. 
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قال (عزت): 
- يبدو أن لديها خيطا ما. 


ران الصمت على الحجرة شديدة الفخامة: بعد أن ألقى (عزت) عبارته الأخيرة:» وراح 
(صالح) ينفخ دخان سيجاره في عمق وقوة: ثم لم يليث أن إطفأ السيجار غي منفضة السجائر 
شي عنضه وهو يقول: 

- فليكن.. هي جنت على نفسها. 

ثم استطرد في صرامة: 

- اتصل ب (طومان): وابلفه اسم وعتوان تلك المتحذلقة: وأخبره أنني أريد أن أقرأ خبر 

وأشعل سيجارًا آخر: وهو يضيف في حدة: 

- إنني أكره من يدسون أنوفهم في شئوني.. أكرههم للغاية. 

وراح ينفث دخان سيجاره في ثقه.. 

© © © 

لم تكد عقارب الساعة تشير إلى الثامئة وعشر دقائق مساء: حتى كان المينى الرئيسي 
لادارة شركات (صالح عثمان) قد خلا تماما من كل العاملين به إلا من رجال أمن المبتى. 
الذين راحوا يراجعون كوائم الاتصرافء: ويبفحصون الحجرات؛؟ تلتاكد من خلوهاء قبل أن يتم 
تشفيل جهاز الإتدار الالكدروني. الذي يحيط بالمكان كله.. 

وفي الثامنة واثنتي عشرة دقيقة؛ عبر بواية المبنى. التي لم ينم إغلاقها بعدء رجل 
نحيل؛: عريض المتكبين: له شعر أكرت كث: وشارتب ضخم: يكاد يخفي النصف السغلي من 
وجهه تماماء ويرتدي ذلك الري الآررق؛: ذا العامة الحمراء المسنديرة في موضع القلب: 
الذي يميز رجال أمن المبنى: فاستوقفه حارس البوابة: وهو يسأله في شك: 

- من أنت؟ إنني لم أرك هنا من قبل. 

رفع الحارس الجديد عينيه في دمشة مصطنعة: وهو يقول: 

- لم ترزني من قبل؟! عجبا! الم تلتق أمس يا (سعيد)؟ 

عقد الحارس حاجبيه: وهو يتفرس في ملامح الحارس الجديد: محاولا تذكر ملامحة: 
وهو يتمتّم: 


- امسر 19 


العحشيربي: قشب فثيل؟ 1196[ 
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0 ا ل ل لوده 1 :14 :8:2 ؛ هسوسو اجون سس 0 : 


ا ة ئّّ 5 تسشماء 
أمسك الحارس الجديد راع القديم: وجذبه إلى الداخل في رفق؛ وهو يقول ميتسما 


دعني أذكرك.. لقد التقينا أمام المصعد: و.. 
: 2 5 59 . ب 
فمأة هوت قبضة الحارس الجديد على معدة (سعيد) في قوت انتنى لها 4 خير 
وغجأة هوب قد 
ألمّاء وهو يهتف في صوت مكنوم: 
- إنك لست.. 
وقبل أن يكمل عبارته؛ قغزت 
قبل أن يندقع إلى الخلف مرعماء 
- بالطيع أنا لست.... 
سقط (سعيد) فاق الوعي: غانحنى 
ثم اعتدل مغمخمًاء وهو يلقي بطاقة صغيرة على صدر الحارس”" 


قضة الحارس في فكه فأجيرته على الاعتدال مرة اأخرى؛ 
ويرتطم رأسه بالحائطه والحارس الجديد يقول في برود' 


الحارس الجديد» وجذبه في قوة إلى ركن قصي؛ 
بعيد عن الأعين؛ ' 
أن تخد فرارك غلى الغورء فانتردد ئيس من سمات الحارس الناجح. 


0 المصعب واستقله 
1 . رّ 3 
وفي هدوء» اتجه نحو البوابة: وأوصدها في_حكاب ثم يمم وجهه شطر و 


في بساطة إلى الطابق الثلاثين..- 

حيث حجرة (صاتح عثمان) الخاصة.. | 

وبلغ امصعد انطائق الننشود في دقيقة أواتحوعاء وظائرة (نديم)» الذي يرخدي ذي 
حراس المبثى؛ في هدوء عجيبء وخطا في بساطة تحو حجرة مكتب (صالح): ولكنه لم يكد 
يمد يذه إلى مقيضهاء حتى ارتقع صوت صارم قاس يقول* 

- مكانك يا رجل.. سأطلق النار عند أقل حركة مريبة. 

وفي دساطة وهدوء أدار (نديم) عينيه إلى مصدر الصوته ورأى أمامه فوهة مسدس 
قائلة. وخلقها سبابة متحفزة لإطلاق النار: في حين ارتفع صوت صاحيها يستطرد في غلظة: 

_أتت لست أآحد رجال الأمن هنا.. أنا أحفظهم جميعًا عن ظهر قلب. 

قال (نديم) في هدوء: 

إنتي الحارس الجديد. 

ابتسم الحارس ابتسامة شرسة: وهو يقول: 

- خطأ يا رجل.. إنما أنت مجرد لض حقير. 


وسرت إلى ابتسامنه الشرسة موحة جذلة: وهو يجذب إبرة مسدسه مستطر 
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- ولدينا هنا أوامرنا بقتّل كل متسلل.- وبلا رحمة. 
وضعظ زناد مسدسة»ة.. 
© © © 

جلست (غادة) في حجرتها الخاصة. في مكتب (نديم)؛ تدون المعلومات التي جمعتها 
عن (صالح عثمان) في جهاز الكمبيوتر: الذي اقتناه (نديم) حديثاء وعقلها منقسم ما بين 
تدوين المعلومات» والتفكير فيما يفعله (نديم) في هذه اللحظة: في مبنى شركات (صالح)» 
ولكن ذلك التفكير المزدوج لم يلبث أن ارهقهاء» فتوقفت عن تدوين المعلومات وهي تزفر في 
خوة: وتقول في حنق: 

- يا لها من حياة! لمادًا ينعم الجميع نحياة هادنة سوانا؟ 

تطلعت مرة أخرى إلى شاشة الكمبيوترء قبل أن تتمتم: 

- ريما لأتنا اخترنا هذا النوع من العمل أو لأآن... 

بترت حديثها بغنة واتعقد حاجياها غي شدة: وهي تحدى في شاشة الكمبيوتر: الني 
عكست صورة باهتة لأضواء الحجرة و... 

ولجسم يتحرك خلف (غادة).. 

وفي حركة حادة: استدارت ( غادة) بمقعدها الدوار: تواجه ذلك الشيء المتحرك خلفها.. 
وشهقت هي قوة.. 

كان ذلك الشيء عيارة عن رجل ضخم الجثة؛ أصئع الرآس تماماء مفتول العضالات على 
نحو محيفه غليظ الملامح: تطل من عينيه نظرة أشبه بنظرة كلب مسعور: أو ذثب متعطش 
للنماف.:. 

وكان بمشك ويستزاه كتتهرًا انمانا تدخا 

ومع التفاتتها: زمجر ذلك النضخم (طومان): وانقض عليها.. 

وهوى الخنجر على قلبها مباشرة. 
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أمسك الحارس الجديد ذراع القديي وجذبه إلى الداخل في رفق: وهو يقول ميتسما: 
دعني أذكرك.. لقد الثقينا أمام المصعد: و.. ' 
وفجأة هوت قبضة الحارس الجديد على معدة (سميد) في قوق انتنى لها هذا الأخير 


ألمّاء وهو يهتف في صوت مكنوم: 
- إتك الست.. 


وقبل أن يكمل عبارته» قفزت قبضة الحارس في فكه فأجبرته على الاعندال مرة أخرى: 
قبل أن يندفع إلى الخلف مَرَعَمَاء ويرتطم رأسه بالحائطه والحارس الجديد يقول في برو 
- بالظبع أنا لست.... 

سقط (سعيد) فاقد الومي: 
بعيد عن الأعين: ثم اعتدل مغمغمًاء وهو يلقي بطاقة صغيرة على صدر الحارس: 

- كان يتبغي أن تتخن قرارك على الفور؛ فالتردد ليس من سمات الحارس الناجح. 

وضي هدوء: اتجه تحو اليوابة: وأوصدها في. حكام؟ ثم يمم وجهه شطر المصعد: واستمله 
في بساطة إلى الطابق الثلاثين:... 

حيث حجرة (صالح عثمان) الخاصة.. 

وبلع المصعد الطابق المنشود في دقيقة أو نحوهاء وغادره (نديع)؛ الذي يرتدي زي 
حراس المبنى: في هدوء غجيب» وخطا في بساطة نحو حجرة مكتب (صالح) ولكنه لم يكد 
يمد يده إلى مقبضهاء حتى ارتقع صوت صارم قاس يقول: 

- مكانك يا رجل.. سأطلق النار عند أقل حركة مردبة. 

وفي بساطة وهدوء أدار (نديم) عينيه إلى مصدر الصوته ورأى أمامه فوهة مسدس 
قاتئة» وخلغها سبابة متحغزة لإطلاق النار: شي حين ارتفع صوت صاحبها يستطرد في غلظة: 

- أتت لست أحد رجال الأمن هنا.. أنا أحفظهم جميعًا عن ظهر قلب. 


فاتحتى الحارس الجديد: وجذبه في قوة إلى ركن قصيء» 


قال (نديم) في هدوء: 

- إنتي الحارس الجديد. 

ابتسم الحارس ابتسامة شرسة؛ وهو يقول: 

- خطأ يا رجل.. إنما أنت مجرد لص حقير. 

وسرت إلى ابتسامته الشرسة موجة جذلة؛ وهو يجذب إبرة مسدسه؛ مستطردا: 
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- ولديدا هنا اوامرنا نقتل كل متسئل.. وومةه رحية. 
وضعط زناد مسدس»>.. 


جلست (غادة) في حجرتها الخاصة. في مكتب (تديم)» تدون المعلومات التي جمعتها 
عن (صالح عثمان) في جهاز الكمبيونر: الذي اقتناه (تديم) حديتاء وعقلها منقسم ما بين 
تدوين المعلوماته والتفكير فيما يفعله ([نديم) في هذه اللحظة» .في مبني شركات (صالح))» 
ولعن ذلك التفكير المزدوج لم يلبث أن أرهقهاء : فتوقمت عن تدوين المعلومات وهي تزفر شي 
قوت وتقول في حنق: 

- يا لها من حياة! لماذا ينعم الجميع بحياة هادئة سواناة 

تطلمت مرة أخرى إلى شاشة الكمبيوتر: قبل أن تتمتم: 

- ربما لأننا اخترنا هذا النوع من العمل؛ أو لآن... 

بترت حديثها بغته وانعقد حاجباها في شدة وهي تحدق في شاشة الكمبيوترء الني 
عكست صورة باهتة لآضواء الحجرة و... 


ولجسم يتحرك خلف (غادة).. 
وفي حركة حادق استدارت (غادة) بمقعدها الدواز: تواجه ذلك الشيء المتحرك خلغها.. 
وشهمّت في قوه.. 


كان ذلك الشيء عيارة عن رجل ضخم الجثة؛ أصلع الرأس تمامًاء مفتول العضالات على 
نحو مخيفه غليظ الملامح تطل من عينيه نظرة أشبه بنظرة كلب مسعون أو ذئب متعطش 
للدماء... 

وكان يمسك بيسراه ختجرًا حادا ضخمًا.. 

ومع التفاتتهاء زمجر ذلك الضخم (طومان)» وانقض عليها.. 

وهوى الخنجر على قلبها مباشرة. 
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من المؤكد أن حياة (تديم): وغمله السابق في الشرطة لم يذهعبا هباء» فالالتحاق 
بالشرطة يتطلب لياقة بدائية خاصة: والتدريبات داخلها تنمي هذه اللياقة: وتضيف إليها 
الكثير من المهارات والقدرات الجديدة.. 

ثم إن (نديم) لم يكنف بكل هذا.. 

لأنه أيضًا لم يكتف بحياة تقليدية.. 

نقد أضاف لمهاراته ولياقته الكثير: مما يؤهله لخوض حياة الخطر ومكافحة الجريمة: 
التي انتقاها لنفسه؛ وهو يحمل اسم (العقرب)... 

وعندما تتازم الأمور: كانت هذه المهارات الخاصة تبرز !الي السطح.. كما حدث في تلك 
اللبلة., 

نقد صوب الحارس مسدسه إلى (تديم)* وآطلق النار بالفعل: إلا أنه ا عامل المشاجأة 
بحديث مسرحي طويل: لا فائدة منه: سوى أن سمح ل [نديم) بالتفكير في الآمر: والاستعداد 
له... | 

وهكذا لم يكد الرجل يضغط زناد مسدسه؛ حتى انزلق (نديم) بسي د الاسضل» 
تركًا الرصاضة تتجاوزه: ثم اتدفع بجسده نحو الحارس: قبل أن يستعد هذا الآخير لإطااق 
رصاصة أخرئ: وركل المسدس من يده: وهو يقول: 

- دعنا نتخلى عن الألعاب النارية أولا يا رجل. 

ثم هوى على فكه بلكمة عنيفة: مستطردا: 


- ودعتا نختبر مهاراتك اليدوية. ْ ٍ 
استشاط الحارس غضبا؛ لفقتدانه مسدسه: واعتدل وهو يُدعك فكه: محاولا إزالة الام 
اللكمة: وهو يقول في غيظ: 


- ريما تشعربالندم عندما تختبرها أيها الحقير. 
بدا [نديم) شديد الهدوء والثقة: وهو يقول: 
0 غة عد نشد نددم)؛ ويكيل له لكمة كالقنبلة في فكه: 
أطلق الحارس صرخة غضبء وهو يتقض على (نديم)» ويحد : 
تغاداها ([نديم) باتحناءة رائعة: وهو يقول: 
- انقضاضة خاطثة. 
ثم هوى بدوره على فك الحارس بلكمة ساحقة؛ مستطردا: 
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له شه - له هد 


- لو أنتك درست فنون القتال بحق.. 

وأعقبها بثاتية في أتف الرجلء متابعا: 

- لأدركت أنه يتبغي أن تهاجم من اليسار. 

وهوى بثالثة على معدة الحارس: وهو يقول: 

- لأن الحائطل إلى يميني- 

وانتهت المعركة بلكمة كالقنبلة» هوت على رأس الحارس؛ وضريته بالحائط: ليسقطد 
فاقد الوعي: و(تديم) يردف» 

- وكنت سأرتطم به كدالك. 

ترت الحارس يسقنط فاقد الوعي في هدوء؛ كما لو أن الآمر لا يعنيه» ودفع باب مكتب 
(صائح)): ودلف اليه في يساطة.. : 

كان مكتبًا شديد الغخامة بحق: ولكن ما لمت انتباه (تديم) فيه هو الضخامة المبالغ 
فيها؛ الحجم المكتب الخشبي:؛ الذي يحمل لسم (صالح عثمان) يحروف من ذهب.. 

كان من الواضح أن (صالح) فاحش الثراء؛ ث ديد الثقة بيتفسه حتى إنه لم يحاول إغلاق 


ححرته الخاصة بتظام أمني محكم.. ش 
وفي هدوء» اتجه (نديم) نحو المكتب الضخم: وراح يقحصه في روية وإمعان» حتى تمتم؛ 


لماذ! كل هت! السمك يا (صالح): ما دامت أدراج مكتبك نحيلة إلى هذا الحد؟ 


ضاعف هذا من اهتمامه بفحص المكتب» حتى انتيه إلى ذلك الشق الرفيع:؛ المصنوع 


بيحيث يبدو كجزء من نقوش المكتب البارزة: قمرر أصابعه عليه؛ وقال: 
- هذا هوالسيب إذن.. مخبأ سري خاص في أعماق المكتب.- لماذا يحتاج رجل مثلك إلى 
مخبأ خاص يا (صائح) ؟ لا ريب أنك تحتفظ فيه بمستندات غاية في الخطورة.. مستندات 


قد تديتك مثلا» أو.. 
قبل أن يتم عبارته: دوى فجأة صفير إتذار في المبنى كله؛ وارتفع صوت عبر المكبرات 
المنتشرة يقول: 


- انتباه للجميع.. هناك دخيل في المبنى؛ ويرجح أنه قد صعد إلى حجرة الرئيس.. 
أغلقوا كل الأيواب إلكترونيا؛ وابحثوا عن الدخيل بأقصى سرعة. 

وقبل أن يتحرك (نديم) من مكانه: رأى رتاجا إلكترونيا يندفع تيفلق باب حجرة (صالح) 
من الداخل؛ وسمع صوتنا مشابها من الخارج.. 
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لحظتها أدرك أن (صالح) ليس غرًا أو مبتدثا.. 

لقد أصبح هو سجينا في وكر غريمه.. 

وأطبقت عليه المصيدة أبوابها.. 

بللا رحمة.. 

© © © 

كانت انقضاضة (طومان) على (غادة) أشبه بانقضاضة تور هائج على غزال شارد صغير؛ 
إلا أن (غادة): على الرغم من حجمهاء لم تكن لتوصف أبدا بالغزال الشارد المسكين.. 

ولقد أدرك (طومان) هذا جيدا.. 

لقد انقض عليها بجسده الضخم وهوى بخنجره على قلبها بكل الوحشية والقسوة 
والشراسة. ولكن (غادة) استقبلته بركلة كالمنبلة في وجهه: وهي تقول: في لهجة لها طعم 
ساحر لاذع: ش 

- مهلا أيها الدب الغبي.. ليس من اللياقة أن تهاجم امرأة. 

ثم قغزت من مقعدهاء؛ ودغفعت قدمها الأخرى في معدته: مستطردة: 

- خاصة وأآن أحدية النساء لها كعب حاد وملؤلم. 

صرخ (طومان) في غيظ وآلم: 

- لا أحد يهزم (طومان). 

قالها وهو يهوي يخنجره على عنقهاء ولكنها أفلتت منه في رشاقة؛ وتركته يطعن الهواء 
بخنجره فيختل توازنه: ويرتطم بمتضدة الكمبيوتر فيسقط معها أرضاء وهتفت هي في حدة: 

أعها الوغد.. لقد أفسدت عمل يوم كامل. 

قفز (طلومان) واقفا على قدميه: وقد بلغ غضبه ذروته» ولم يحتمل أن تهزمه امرأة 
وتسخر منهء وهو الذي قطع أعناق أعتى الرجال: فصرخ وهو يركل شاشة الكمبيوتر بقدمه 


ويحيلها إلى شظايا وفنات: 
- فليذهب عملك إلى الجحيم. 
صاحت به في غضب: 
- ستدفع ثمن هذا الجهاز الجديد. 
أحاله استهتارها به إلى وحش ثائر مفترس: انقض عليهاء وهو يصرخ ويزمجر كليث 


ولكن (غادة) انحنت في خفة: وقمزت جانبًا في رشاقة: وقالت ساخرة: 
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- مستحيل يا رجل.. الثيران لا تقتتص الغزلان بهذه البساطة.. 
التقت إليهاء وقلب ختجره ليفسك نصلهه ويرفع يده عاليّاء وقال في شراسة مخيضة: 
- من قال هذا؟ مهناك عشرات الطرق للقنص. 
وألقى الخنجر في مهارة مذهلة» واخترق الخنجر هواء الحجره بصرير حاد مخيف. 
وهو يتجه كالرصاصة نحو عنق (غادة).. 
وفجأة أثبتت (غادة) أنها ليست ذلك الغزال الصغير.. ١‏ 
لقند اتتزعت مسدسها من جيب ثوبهاء وأطلقت مته رصاصة محكمة: اصابت الخنجر 
الطائر: وأجبرته على تغيير مساره على الرغم من نصله.. 
واتسعت عينا (طومان) في ذهول» وهوايحدق في المسدس والفغتاق التي ابتسمت في 
سخرية: وهي تصوب مسدسها إليه: قائلة: 
- مفاحأة.. اليس كدذنك؟ 
بقى الوضع تابنا صامنًا لحظة: كصورة فوتوغرافية جامدق: قبل أن يلتقط (طومان) 
مقعدا بغتة: وهو يقول في حدة: 
إليك مفاجأتي أيضا. 
قمزت (غادة) جانبًا؛ لتتفادى المقعدء الذي أتقاه (طومان) تحوها بغتة» وهتفت في 
حزم: 
- لا تتحرك والا... 
ولكن (طومان) كان قد تحرك بالفعل؛ واتدفع تحو الباب كالصاروخ وغادر الحجرة 
والمكتب كله ركضاء فاتدفعت (غادة) خلفه» هاتفة: 


- اتتظر. 7 
ولكن هيهات.. 
لقد كان الرجل ينجو بحياته.. 


ونقد صوبت هي إليه مسدسها بالقغل وهو يعدو هابطاء وكادت تطلق النار على رأسه 
مباشرق ثولا أن رسم عقلها صورة للنتائج المتوقعة: فاتكمش على نفسه؛ وجعلها تفمغم: 

- نست أظتنا تسعى لجلب متاعب الشرطة الآن- 

وأعادت مسدسها إلى جيبهاء وهي تتابع (ظومان): الذي غائر المينى مندفعاء وايتسمت 
في سخرية: مستطردة: 
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- فمن الواضح أننا قد آثرتا غضب (ح- -- عثمان).. حتى الجنون. 
© 2 © 
كانت المصيدة محكمة حول (تديع) تماما.. 
الأبواب كلها مغلقة إلكترونيًا.. 
الحراس ينتشرون في كل ركن.. 
أجهزة الإتذار متحفزة للعمل.. 
كل الظروف ضد نجاحه.. 
ولكته بقئى هادثا.. 
كانت هذه أهم مميزاته.. 
الهدوء والشجاعة: حتى في أحلك اللحظاته وأشدها خطرًا.. 
وفي بساطة: وكأنما يشاهد فيلمًا هزليّاه راح (تديم) يدير عينيه غيما حوله: حتى توقف 
بصره عند النافذنة فقال: 
- هناك ثغرة على الأقل. 
حمل مقعذا صفيرًاء واتجه به تحو التاغذة: وهو يستطرد: 
- ومن حسن الحظ أننا في الطابق الأخير. 
حظم زجاج النافنة بضرية قوية من المقعد: ثم أطل برأسه منهاء وتطلع إلى أسفل» 
حيث بدا الأشخاص والأشياء كنقاط صغيرة: وعاد يرفع رأسه إلى أعلى في هدوء: ورأى حافقة 
رفيعة للسطح تبعد عنه بممر واحد: فغمهم: 
- نعم.. هناك فرصة نجاة . 
وقفزواقمًا على حافة النافذة: التي ترتفع ثالاثين طابقا عن الأرضء وراح يقيس المسافة 
انتي تفصله عن تلك الحافة الرفيعة... 
وفجأة انفتح باب حجرة مكتب (صالح): واندفع عبره رجلان مسلحان: هتف أحدهماء 
وهو يرفع مسدسه نحو (نديم): 
- ها هو ذا الدخيل. 
وأطلق النار.. 
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كانت عملية دقيقة للغاية.. 

وبالفغة الخطورة.. 

لقد تحمفزت عضلات (نديع) كلهاء عندما اقتحم الرجلان الحجرة.. 

وفي نفس اللحظة التي أطلق الرجل فيها الرصاص: قفز (نديم).. 

قمر إلى أعلى؛ تحو الحاقة الرغيمة: وسمع أزيز الرصاصة: وهي تمرق بين قدميه؛ 
وجسده معلق بين السماء والارض.. 

على ارتفاع ثلاثين طابمًا. . 

ولامست أصابعه الحافة الرفيعة.. 

00 

وصرخ الحارس: 

قف أيها الدخيل.. لا مهرب لك. 

ولكن (تديم) تجاهله تمامًاء ودفع كل عضلاته إلى الانقباض: ليرفع جسده إلى الأعلى., 

إلى سطح المينى.. 


واندقع الحارسان نحو الناغدة: وأطلقا رصاصتين بلا هدفه تحو البقعة التي اختفى | 


- لقد وضع نفسه في فخ أكثر إحكامًا.. اتجه مع (مندور) إلى باب السطح: ولا تسمحا / 


نلك الدخيل بمغادرة السطح أبذاء وسأرسل أنا كل الرجال إلى هناك. 

هتف رفيقه؛ وهو يعدو لتنفين الآمر: 

- وماذا لووجد مخرجًا؟ 

صاح به الأول في غلظة: 

- كف عن حماقتك هذه.. كلنا تعلم أن المخرج الوحيد من السطح هو بابه؛ وهليوكويتر 
السيد (صالح) ليست هناء ولن يتبقى أمام ذلك الدخيل إلا أن يقفز من ارتفاع ثللاثين طابقا. 

وابتسم في سخرية مردها: 

- وسيكون هذا من سوء حظه. 

© © © 


قفز (عمزت)): مدير مكتب (صالح عثمان) من مقعده؛ مع رنين هاتفه؛ والتقط سماعة 
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الهاتف في لهفة: وهو يقول: 
- أنا ([عزت).. من المتحدث؟ 
انعقد حاجباه في غضبه عندما سمع صوت محدثه» وقال في عصبية: 
ماذا تريد يا (جابر)؟ إنني أنتظر محادثة هامة من (باريس). 


حٍْ 
110 5 
' بدا التوتر في ملامحه؛ وهو يستمع إلى (جاير)» قبل ان يقول هي حل ش| : 
ا 0 7 1 207 
: - دخيل15 ماذا تعني كنت أظن أن المبنى محصن تماما ضد اي دخيل» وي 3 
قاطمه (جابر) في اتقعال: 0 
- ولكنتا أوقعنا به يا سيدي: وحاصرتاه في السطح. 0 
قال (عزت) في حدة: م 
- ماذا تريد مني إذن؟ تخلصوا منه على الفور. 5 
سآله (جابر) في تردد: . 
1-2 عن تع ان طن عليه ةلع 
- إنتي أسأل عما إذا كان ينبغي ان نقبص ْ 3 
قاطعه (عزّت) في عصيية: 0 
0 


- أنقوا به من أعلى المبنى أيها الغبي: وأخبر الشبرطة قيما بعد أنه قد ألقى نفسه خو . 
ا من الاعتقال.. ينبغي أن يتعلم الجميع أن هذا مصير كل من تسول له نفسة اقتحام صوممعة 


وأنهى الاتصال هي حنق؛: وهو يستطرد: 


- هؤلاء الأغيياء.. إتني أنتظر أخبار صفقة بتصف مليون دولار. 

وبدا انقعاله ممزوجًا بتوق إلى الشهوة للمال؛ وه ويستطرد: 

صفقة خاصه. 

وبدت ابتسامته أشبه بابتسامة ذثب.. 

6 © ه 

اجتمع رجال أمن مبنى (صالح عثمان) عند الباب المؤدي للسطح وقال رئيسهم (- جابر)؛ 
وهو يجذبٍ مشط مسدسه: ويتحفز للقتال: 

- ستهاجم جميمًا نفعة واحدق: ولكن حذار م نإطلاق التار عليه.. ينبغي ان نلقي القيضص 
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عليه حيّاء قبل أن نلقى به من فوق المبنى: 


ثم ابتسم في سخرية مستطرداء 
- فمن الضروري آلا يجد الطبيب الشرعي أية إصابات في الجثة: سوى إصابات السقوط 
من ارتفاع ثلاثين طابقنا. 


قالها وجذب في صدره نفسًا عميقاء ثم أشار بكفه؛ قائلاً في حزء: 
مها 


اقتحم الرجال كلهم السطح: وشهروا مسدساتهم..ولكن.. 
كان السطح خاليا تماماء إلا من الهليوكويتر الصغيرة التي تحمل شعار شركات (صالح 
عثمان): فالتفت الرجال إلى (جابر) في حيرة: وقال هذا في توتر: وهو يشير إلى الهليوكويتر: 
إنه يختضي هناك حتما. 
اندفع الرجال نحو الهليوكويتر, وراحوا يدورون حولها: وقد تضاعفت حيرتهم: وراحوا 
يتبادلون نظرات الدهشة والتوتر: وغمغفم (مندور): 
- أقسم أنه قد صعد إلى السطح لغد رأيته بنفسيء أتا و... 
بتر عبارته؛ وكأنما لم يجد ما يضيفه إلى عبارته؛ في حين تمتم (جابر) في توتر: 
- مستحيل!! الوسيلة الوحيدة للفرار من هنا هي الطيران: ووسيلة الظيران الوحيدة 
هنا مازالت على الأرض. 
وتطلع في حيرة إلى الأرضء من ذلك الارتفاع الشاهق؛ وهو يضيف: 
- ما لم يمتلك ذلك الرجل جناحين. 
ويدت عبارته هذه عجيبة.. 
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ومخيمة.. 


انهمكت (غادة) في ترتيب المكتب» الذي قلبه صراعها مع (طومان) رأسًا على عتقب» 
حتى إنها لم تكد تشعر بوقع أقدام خلفهاء حتى قفزت واقفة علئ قدميها ودارت على عقبيها 
في حدة: ثم لم تلبث أن زفرت في قسوق عندما وقع بصرها على (نديم)» وهتفت: 

-. كدت أطلق النار على راسلك. 

أدار ميتيه فيما حوله: قبل أن يسآلها شي هدوء: 
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- ماذا حدث هشنا؟ معركةة 
- ماذا حدث هنا؟ معركة؟ يا له من برود فاق البرود الانجنيزي! الا ترى كل هذا الدمار؟ 
هل تتصور أن هذا قد حدث لأنني عطست بقوة مثلاً؟ 
ابتسم ابتسامة باهتة: وهو يجلس على أقرب مقمد اليه: ولكن ابتسامته الشحيحة هذه 
لم تلبث أن تالاشت؛ وهو يسألها في جدية: 
- هل تشاجرت صسع أحد؟ 
أطلقت ضحكة قصيرة: وهي تقول: 
- بل مع فيل. 
وراحت تقص عليه تغاصيل ما حدث لها مع (طومان)؛ وهو يستمع إليها في اهتماف حتى 
انتهته فقال: 
- هذا يعني أن جممك المعلومات عن (صالح عثمان).: قد آثار حنق هذا الأخير: ودفعه 
إلى التخلص منك. 
خانت مكملة: 
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- ويعني أيِضًا أن ما يخفيه (صالح) يفوق حتى ما يعلمه عنه العالم السفلي. 

ثم بدا وكأنها قد تذكرت أمرًا بغتة وهي تسأله في اهتمام مفاجئ: 

- قل لي أنت: ماذا فعلت في مبنى (صالح عثمان)؟ 

ابتسم ابتسامته الشاحية: التي تتلاشى بأسرع ما تولد: وقال: 

- كاتت مغامرة طريفة. 

راح يقص عليها كل ما حدثءحتى بلغ نقطة هجوم (جابر) و(مندور) عليه فى حجرة 

[صالح)؛ وقفزه إلى السطح فهتفت به في انمعال: 

- يا إلهي! وماذا فعلت؟ 

أجابها في هدوء: 

- شريت. 

هتفضت في سخرية: 

- هربت؟1 يا للبساطة ١‏ إن من يحصل على رغيف طازج من الخبز: يمتئك قصة مثيرة 
ضل من قصة غفرارك هذه.. هل ترى أن هرويك من ذلك المأزق شيئًا بسيطًاء حتى تكتذ 


0 
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شي شرحه بتلك الكلمة المقتضبة السخيفة؟ 
قال في بساطة: | 
- الواقع أن الشرار كان أبسط مما تتوقعين: ومما تصور هؤلاء الأوغاد . 
هتفت في دهشة: 
- كف؟ لققّد كنت محاصرا على السطح» وليست أمامك وسيلة للغرار: وكل رجال (صائلح) 
تقريبًا يقطمون الطريق الوحيد للغرار: فكيف تهرب؟ 
هزر كتفيكه في لامبالاق وقال: 
- خمني. 
تطلعت إليه في حيرة ولم تنبس بينت شقة:-. 
وخيل إليها على الرغم من هدوء ملامحه أن عينيه تحملان ضحكة.. 
ضحكة ساخرة... 


- "يا نهامن تغلبة . ْ 3 

نطلقها (صالح عتمان) في هدوء يِحَمي الكثير من ثورة أعماقه؛ وهو يتابع 
تلفزيون كبيرة ملونة: تعرض فيلمًا تم التقاطه ل (نديع) دون أن يشعر هو نفسه: وتابع وهو 
ينقث دخان سيجاره في قوة: : 9 

انظر يا (عزت).. لقد انتعدر حتى غادز (جاير) و(مندور) الحجرق ثم عاد إليها ٠‏ و 
هو ذا يترك تلك البطاقة فوق مكتبي؛ وينصرف في هدوء مثير للأعصابه 33 
أحدء حتى ببلغ الباب السخظي فيعطل أجهزة الإنذار» وينصرف في بساطة: كما لو انه يغادر 


منزله الخاص-. 
عقد (عزت) حاجبيه: وهو يقول: 
انه وغد جرى “, 
قال (صالح) في توتر: 
- وطاقم حراسي من الأغبياء الحمقى؛ وكل ما فعله هو أن استغل حماقتهب وتركهم 


يندفعون جميعًا إلى السطح بلا قرو في حين عاد هو 
يتصورون عودته إليه؛ ليجد الطريق أمامه خاليا إلى الخارج: 


ونفث دخان سيجاره مرة أخرى في حدق قبل أن يضيف: 
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- ومن حسن حظنا أنه لم يكن يعلم بوجودآ* - “لتصوير السرية: التي تعمال فور فح 
الباب. 

جلس (عزت).: وهو يقول في قلق: | ْ 

- ولكن لماذا فحص المكتب.. مستحيل أن يكون على علم بوجود المخيا السري اسنله' 

مط (صالح) شفتيه؛ وقال: 

- من ينري؟ 

ثم أضاف في حزع: 

- اسمع يا (عزت).. أريد نسخ كل ما لديناء بجهاز نسخ الكمبيوترء وعمل إسطوانة 
كمبيوتر تحوي صور كل الوثائق: ثم إعدام الوثائق كلها. 

ابتسم (عزت) ابتسامة خبيثة: وهو يقول: 

- فكرة رائلعة يا (صالح) بك. 

ثم أضاف وهو ينحني على نحو مبالغ في»: 

- معثرة يا (صالح) بكه ولكن لدي خبر سيئ. 

عقد صالح حاجبيه وهو يدول في عصبية: 
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- أسوا مما حدث5 

تنحنح (عرّت).: وقال: 

- لست أدري في الواقع: ولكن (طومان) فشل في القضاء على المحامية الشاية. 

- فشل؟! هل أصبح غاشلاٌ إلى حد العجز عن القضاء على امرأة؟ 

قال (عزت): 

- إنه يقول إنها قد فاجأته بكونها امرأة غير هادية: ويأنها مقاتلة شرسة؛ حتى إنها قد 
أطاحت بختجره برصاصة واحدة من مسدسهاء من بعد ثلاثة أمتار: ولقد دفمني هذا إلى 
طلب بعضن التحريات عنهاء ولقد علمت أتها شرطية سابتنة: وأآنها شريكة في مكتب محاماة 
يملكه شرطي سابق أيضًاء يحمل اسم (نديم فوزي). 

صمت (صائح) تمامّاء وهو يستمع إلى (عزت): ثم هز رآسه: وكأنما يحاول استيعاب كل 
كلمة: وقال: 

- شرطية سابقنة؟ هذ! يعني أن (طومان) الفبى لا يصلح للتخلص منها. 
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وابنسم ابتسامة مخيفة: وهو يضيفض: 

- إنها تحتاج إلى ( لوسي). 

تآلقت عبنا (عزت) وهو يقول: 

- بالتأكيد يا سيدي.. إنها تحتاح إلى (لوسي): التي ندخرها لمثل هذه المهام. 

هز ( صالح) كتفيه؛ وقال: 

- إنها صاحبة أسلوب متميز: لم تألفه (مصر) من قبل: ولم تألفه شرطتها؛ مما يجعل 
مهماتها ناجحة دوما.. إنها في الواقع تستحق ذلك الأجر الباعهظ الذي تتقاضاه. 

أومأ (عزت) برأسه موافقة: ثم عاد يسأل رئيسه في اهتمام: 

- ولكن ماذا عن ذلك الدخيل المجهول؟ 

تحنلع (صائح) إلى شاشة التلفزيون: التي تعرض للمرة العشرين صور (نديم) بزيه 
التنكري: وهو يقتحم الحجرق ثم تقل بصره إلى تلك البطاقة البيضاءء التي تحمل فخي 
منتصفها رسمًا ل (عقرب) ذهبي: وعاد يرضع عينيه إلى (عزت)»؛ قائلد: 

- سنفعل ما يفعله أي مواطن شريفه غي متل هذه الأموريا (عزت). 

وابتسم ابتسامة تحمل كل خبث التعالب: وشراسة الذنابه وهو يستطرد في سخرية: 


- سنبلغ الشرطك. 
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تألقت عينا العقيد (مجدي)؛ وتطلع إلى البطاقة البيضاء: التي تحمل رسم (العقرب) 
الدهى. وقال في حدة تحمل كل اتفعالاته: 

إذن ققد عاد. 

سأله (صالح عثمان) غي اهتمام: 

- من هذا الذي عادة 

أجابه (مجدي) في انقعال: 

- (العقرب). 

عقد (صالح) حاجبيه وهو يقول في حيرة: 

- (العقرب)؟1 من هذا (العقرب)؟ 

قال (مجدي) في حدق وهو يلوح بالبطاقة: 

إنه شاب يظن تقسه أقوى من الشرطة كلهاء وأنه (زورو) المصري: حامى حمى الحق 

والفضيلة. 
ثم أردف وهو يضم قبضته في غضصب: . 
- ولكني سأوقع به هذه المرة.. أقسم أن أفعل. 


حت إبابدء يسيتطرد في حماس: دي 3 
قل لي يا سيد (صائح): هل يمكتني زؤية شريط الشيديو: التي مبجلته اجهزنك السره 

لحادثة الاقتحام؟ 

قال [صائلح): 


- بالتاكيد..إنتي دومًا في خدمة القاتون والعدالة. 


تشدت بأجهزة إلكتروتية معقدة: وقال لشاب يجلس أمام | 


صحبه إلى حجرة جاتبية: احنشدت 

أحد هده الأجهزة : 
- أدر الشريط 
أدار الشاب الشريط كله؛ وراح (مجدي) يتابعه في اتغفمال شديد: وهو يقول: 
- إنه هو .. لقد تعرفتة» على الرغم من الشعرالمستعار والشارب.. إنة هو. 
سأله (صالح) في عصبية هذه المرة؛: 
- مئ هذا؟ 
أشار (مجدي) إلى صورة (نديم) على الشاشة وهو يقول' 
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- (العقرب).. ها هو ذا. 
أمسك (صالح) معصم (مجدي) بفتة: وهو يقول بلهجة تشف عن نفاد صبر: 
- اسمع أيها العقيد: إنني أكره الغموض: وأكره أكثر 1* أستمع إلى الأحاديث المبهمة.. 
من الواضح أتك تعرف من (العقرب) هذا؛ فلماذا لا تخبرني عس اسمه؟ 
تطلع إليه (مجدي) لحظات في دهشة:؛ ثم لم يلبث أن قال في انفعال: 
- معذرة يا سيد (صالح).. كان ينبغي أن أخبرك بالفعل. 
ثم مال نحوه مستطردا: 
- إنه شرطي سابق يدعى (نديم).. (نديم فوزي). 
تألقت عينا (عزت)»: عندما سمعا الاسم وتبادل مع (صالح) نظرة مفعمة بالاتفعالات: 
قبل أن يسأل (مجدي) غي اهتمام بالغ: 
- أتقصد المحامي (نديم فوزي)؟ 
قلب (مجدي) شفتيه غي ازدراء» ولوح بكفه: قاثلا : 
- هو نفسه.. لقند فصله السيد وزير الداخلية من صفوف الشرطة:؛ لأته يدس أتغه دومًا 
فيما لا يعنيه: ويتجاوز القواعد والقانون: ولقد حاول أن يحصل على ترخيص بافتتاح مكتب 
خاص للتحري؛ ولكنني رفضت طلبه؛ فما كان منه إلا أن افتتح مكتبًا للمحاماق وصنع لتفسه 
َيًا أشبه بزي (زورو) الأسطوريء وراح يقحم نفسه في عالم مكافحة الجريمة. 
سأله (صالح) في انفعال: 
- ولماذا لم تلق الشرطة القبض عليه؟ 
قال (مجدي) في حنق: 17 
- لأننا لا نملك دليلاً يثبت أن (نديم فوزي) هو (العقرب). 
ثم التفت إلى (صائح): مستطردًا في لهفة: 
- ولكنك صديق شخصي للسيد وزير الداخلية يا سيد (صالح)؛ ويمكنك إقناعه باعتقال 
اتديم) هذا.. أليس كذلك؟ 
تمتم (صالح) وهو ينفث دخان سيجاره في بطء: 
- بالتأكيد يمكنني ذلك. 
ولكنه لم يلبث أن استدرك في سرعة: 
- ولكنني أفضل الأسلوب القاتوتي بالطبع. 
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عقد (مجدي) حاجبيه في ضيق؛ وهو يردد مرعما: 

- بالطبع. 

ثم أضاف في برود: 

- هل يمكنني الحصول على صور تابتة من ذلك الفيلم؟ 


وارتسمت على شفتيه ابتسامة تشفه وهو يستطرد: 
- ويمكنك أن تطمئن يا سيد (صالح).. سأوقع هذه المرة ب (العقرب).. حتما. 


أجابه (صالح): - 

- بالتأكيد. ن 

ثم أشار إلى الشاب الجالس أمام الأجهزة: فضغط الشاب زرًا صغيراء وانتظر بصع 5 
لحظات: حتى برزت صورة فوتوغرافية ملونة: من تجويف صغير أسفل جهاز العرضء تجمل 2 
لقطة واضحة لوجه (نديم) المتتكر: فالتقطها الشابه وتاولها إلى (مجدي)» الذي حدق فيها عد 
بدهشة جعلت (عزت) يغمغم: 5 
- إنها التكنولوجيا. 2 
التقط (مجدي) الصورة: ودسها في جيبه: قائلا: 1 

- نعم إنها التكتولوجيا. 4 

3 

ملا 

92 


ركضت والدة المهندس المتهم (أحمد) خلف (نديم)» وهو يغادر قاعة المحاكمة: في 
ثوب المحاماة الأسود الفضفاضء وتشبثت بتراعهه قائلة في توتر: 

- لماذا طلبت تأجيل المحاكمة في الجلسة الأولى؟ 

توقض (نديم) والتفت إليهاء قائلً في هدوء: 

- اطمتني يا سيدة (توال).- التأجيل لصالحنا هذه المرة قلايد لي من دراسة ملف 
القضية جِيدَاء واليحث عن ثغرة يمكن استغلا لها لتبرثة ابتك. 

قالت في اتفعال: 

- ولكن التأجيل يعني أن ببقى ابني وقنا أطول خلف القضبان. 

تطلع (نديم) إلى عيتيها مباشرة وهو يقول: 

- هذا أفضل من أن يتدلى من حبل المشنقة.. اليس كذلك؟ 
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ازتجضت لمجرد تصور الأمر: وتمتمت في حزن: 

- اعذرني يا سيد (نديم): ولكنني أم. 

ربت على كتفها في حنان: وهو يقول في ححمرم: 

0 5 

لم نكن الكلمة تعني الكثير: شي مثل هذه الظروف؛ ولكن اللهحة الوائقة: التي نطمها 
بها (نديم) ملأت قلب السيدة: وبعثت فيها شينا من الدفء: جعلها ترفع عينيها وتتطلع إلى 
عيني (نديم) الحظة... 

وفي هذه اللحظة قرآت في مينيه الكثير.. 

وفحأة خامرها شعور خوي بأن ابنها في آمان.. 

وبأته نن يدان أيدا.. 

وفجأة أيضا ارتفع من خلف كتفي (نديم) صوت حئون يقول: 

- اطمئني بالفعل يا سيدتي؛ ف (نديم) ليس مجرد محام. 

التفت (تديم) يتطلع إلى وجه اللواء (حلمي)؛ الذي تابع شي هدوء: 

- أعني أنه محاع عن نوع خاص. 

لم يبتسم (قسيم كعادته» و تكن السعادة بدت واضحة في عينيه؛: وهو يقول؛ 

- سيدي.. كم يسعدني أن آزاك هنا. 

ريت اللواء (حلمي) على كتفه: وهو يقول: 

- يسعدتي دومًا أن ألتني بك يا ولدي.. قل لي: كيف حال قضيتك هذه؟ 

أجآبه (نديم) في هدوء: 

- صعبة.. ولكنها ليست مستحيلةه. 

أشار إليه اللواء (حلمي): وهو يقول: 

- أنت الوحيد الذي يمكنه ربح هذه القضية يا (تديم). 
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وصمت لحظلة ثم أردف في خفوت: 

- خاصة لو استعنت بصديقك (العقرب). 

قال (تديم) في هدوء: دون أن يحمل وجهه أدتى انفعال: 
- لقد استعنت به بالفعل يا سيدي. 
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التمعت عينا اللواء (حلمي) نحظة: قبل أن يقول في ارتياح: 

- كنت واتقنا من أنك ستفعل. 

نقلت السيدة (نوال) نصرها بينهما في حيرة: ثم سألت اللواء (حلمي) في قلق: 

- هل سينجو ولدي يا سيدي؟ 

قبل أن تتفرجا شفتا اللواء (حلمي) عن حرف واحد» ارتفع صوت صارم يقول في غلظة: 


- مطلقا. 
أجضلت السيدة (نوال)؛ وهي تدير عينيها في جزع إلى (مجدي): الذي تابع في حدة 
وهو يتجه نحوهم: 


لق القبض على هذا الشاب يا سيادة اللواء» فهو مجرم يقتحم الأماكن الخاصة عنوة. 
نقل النواء (حلمي) بصره بين وجه (مجدي) الظافر الشامته ووجه (نديم) الهادئه 
الذي لا يشف أبذا عما يعتمل داخله: وغمغم: 

- حقنا؟! 

أما (نديم) غقال في برود: 

- أي قول هذا أيها العقيد؟ 

قال (مجدي) في صرامة: ' 

- القول الفاضل.. إتتي أحمل دلياذ هذه المرة. 

وأخرج من جيبه الصورة: وهو يغول: 

- لقد زود السيد (صالح عثمان) حجرته بآلات تصوير خاصة: تعمل فور فتح الباب» 
وتلتقط فيلمًا كاملا للمقتحم: حتى لو راح يعمل في الظلام. 

تطلع (نديم) واللواء (حلمي) إلى الصورة: وقال (تديم) في هدو»: 

- أهذا هو الدليل؟ 

هتف (مجدي): 

- انه دليل قاطع.. يكفي أن نأتي بصورة للكه ونضيف: 
وستجد أنك صوزة لبق الآصل من ذلك المقتحو الذي ثر 

أعاد إليه (نديم) الصورة في هدوء: وهو يقول: 

- إنه مجرد تشايه: » وآي وكيل نيابة مبتديٌ هنا سيخبرك أن هذه 7 
بأي حال من الأحوال؛ حتى ولو كاتت صورتي أنا؛ لا صورة ذلك السيد الذي يشبهني؛ 


2 وهنا 
إليها شاريا كثاء وشعرا غَزيرا خشناء 
ترك خلفه بطاقة (العقرب). 


الصورة لا تعد دليلا: 
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منتقطها لم يحصل عل إذن من النيابة بالتقاطها: تم إن الصورد توصصح ان دلك السيد يناي 
نوعًا من القفزات المطاطية: التي يرتديها الجراحون. وهذا يعلي :نك لن تجد بصمة واحدة 
في مكان الاختحام. 

وعال نحوهء مستطردا في يرود مثير؛ 

- وهذا يعني أنه ما من دليل قانوني يدين أي مخلوق. 






احتقن وجه (مجدي)): وهتف: 
- ولكنك أنت (العقرب): وسأثبت يوما آنك ذلك المجرم. 
قال (نديم) في هدوء شديد: وإن التمعت عيناه فيما يشباه الجدل: 
- إذن فأنت تهددتي على تحو واضح: وفي وجود شاهدين.. أتعلم أن هذا يمنحني الحق 
في أن أقاضيك 
بتهمتي السب العلني واستغلال السلطة ؟ 
ازداد احتقان وجه (مجدي): وهو يقول: 
- اسخر ما شنت أن تقعل أيها (العقرب): ولكن لتعلم أنك لا تواجه خصمًا عاديا بالمرة: 
وانما تواجه ([صالح عثمان)»؛ أكبر رجل أعمال في مصرء والصديق الشخصي للسيد وزير 
اخلبة: ولقد تقدم السيد (صالح) بشكوى رسمية: بخصوص اقتحام مكتبه؛ ولقد اخبرته 
أنك المشتبه فيه رقم واحدء ولست أظنه سيقف موقا سلبيًا في هذا الشآن. 
بدا القلق على وجه اللواء (حلمي)» في حين قال (نديع) في هدوء: 
- .ا الست أطلنة سيفعل. 
هتف (مجدي) في لهجة أقرب إلى الشماتة: وهو يبتعد: 
- صدقني أيها (العقرب).- لقد وقعت هذه المرة.. سيحاصرك (صالح عثمان) حصارا 
فكتاك منه.. لقد وقعت يحق. 


وارتجف قلب اللواء ([حلمي) قنقًا.. 
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دلف (عزت) الى معتب (صائد): ومو يحمل أسطوانتي كمبيوت رفيعتين. سلمهما إلى 


- ها هي ذي كل الوثائق يا سيدي.. لقد قمت بتخرينها على اسطوانة كمبيوتر؛ صنعت 
نلضمان عدم إتلاف المعلومات تحت أية ظروف. كما قمت بتدهمير 


الوثائقالاصلية. 
تناول (صالح) الأسطوانتين: وقال: 
- عظيم.- والآن ماذة الديك عن (تديم فوزي) هذا؟ 
أجابه وعيناه تحمالان تلك النظرة الشبيهة بالتعالب: إ 
- معلومات بالغة ١‏ ةيا سيدي.. إنه مقاتل شرس: جرىء: لا يبالي بقوة خصمه ' 
سحلوته: وهو الذي أوقع ب(تعمان والي). 
عقد (صالح) حاجبيه في شدة: وهو يقول: 


- هو نفسه؟! 
قال (عزَت) مستطردا: 


- ويقونون إنه يرتدي أحيانًا زا أسود اللونه مع قناع وقغازين: كما لو كان شخصم 
أسطورية: وهو شريك الفتاة التي فشل (طومان) في قتلهاء وييدو أنهما يعملان معا ضدنا. 

مد (صائح) شفتيه: قاثلا : 

- ضدي أنا؟! يا للسخافة! 

ثم رفع عينيه إلى (عزت)» مستطردا في حزم: 

- أريد هذا الفتى حيّا يا (عزت). 

انحنى ([عزت)» وهو يقول شي حَبث: 

- أمرك مطاع يا سيد (صاتح). 

ثم اعتدال مستطرذا: 

- وماذا عن ( لوسي)؟ 

عقد ([صالح) حاجبيه مرة آخرى: وهو يقول: 

- ماذا عنها؟ 

أجابه (عزت): 

- هل نتم مهمتها بشأن الفتاة؟ 
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هنف (صالح) في حزم: 
- بالطبع.. دعها تخلصنا من الفتاق في حين نعمل نحن على اقتناءس الفتى. 
قال (عزت) في خفوت: 


- ولكنها تطلب خمسين ألما هذه المرة. 

أجابه (صالح): وهو يلوح بكقه في حزم: 

- امنحها ما تطلبه. ١‏ 

ثم زمجر مستطردا: 

- على ألا تفشل هي أيضا. 

ابتسم (عزت): وهو يقول: 

- إن (لوسي) تملك أسلوبًا خاصًاء ثم إنها لم تفشل في عملياتها أبدا. 
غمغم (صالح) في سخرية: 

- هناك مرة أولى دائمًا: 

قال (عزت) في خبث: 

- ئن تكون هذه المرة. 

ثم أضاف بلهجة جادة: ‏ 

- وبالمناسبةء سيصل ( سوريال) الليلة. 

رفع (صالح) عينيه إليه. وامتلات كل خلجاته بالاهتماب وهو يقول: 
-(سوريال) بنقسه؟ 

قال (عزت) مبتسما: 

- بشحمه ولحمه. 

قال (صالح) في اهتمام: 

- لا ريب أن حجم الصغقة رهيب هذه المرة. 
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مال (عزت) نحومء وهو يقول: 

- بالتأكيد: فهو يتعلق بمشكلة الجنوب في السودان: وبعملية تقسيم لبنان: و.. 
قاطعه (صائح): 

- أعلم هذا.. أعلمه. 


العقرب (ككتعان قزيل] 223 





ملح». 7-1010 ط. نذا نانانانا/ /: مط 


ثم أضاف في حزي وهو يتراجع بمقعده: 
- وهذا يعني أته من الضروري أن ننهي عملية (العقرب) هذه ويأقصى سرعة. 
© © © 


استمعت (غادة) إلى حديث (نديم) في اتفعال: ثم قالت في حماس: 

- إذن فقد أخبر (مجدي) (صالح عثمان) بأمركه وصار اللعب بأوراق مكشوفة. 

قال في هدو»ء: 

- هل يخيفك هذا ؟ 

ابتسمت في جدل: وهي تقول: 

- بل يجعل الأمر أكثر متعة. 

أضاف في هدوء: 

- وخطورة. 

ثم شبك أصابع كفيه أمام وجهه: مستطردا: 

- ثم إن هذا يفسد الكثير من عمل (العقرب)» الذي يعتمد على السرية والغموضص. 

ضحكت وهي تقول: : 

- اطمئن: مادام (صائح) قد حصل على كل معلوماته من العقيد (مجدي) فسيظل الشك 
جرنا من معركقته هذه: ويمكئنا أن تضاعف هذا الشك في أعماقه: ونزيد من حيرته: مما 
بريكه ويمنحنا نقطة تفوق. 
هزرأسه في هدوء: وهو يقول: 

- أمثال (صائح عثمان) لا يرتبكون بسهولة يا عزيزتي: ليس لأتهم شجعان صتاديد. يل 
لأن ثقتهم بقوتهم تجملهم يظنون أنه ما من أحد يمكنه هزيمتهم وأن لا داعي للخوف من اي 
محخلوق ولكن هذه الثقّة المفرطة في حد ذاتها تعد نقطة ضعف كبيرق إذا ما أحسن المرء 


استغلالها. 
ضحكت (غادة) مرة أخرى وهي تقول: 
- يا لك من فيلسوف. 
تابع في هدوء؛ وكأنه لم يسمعها: 


- ولكتني أشعر أن (صالح عثمان) هذا يخفي أمرًا رهيباء هو سر ثروته المفرطة» التي لم 
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يبلفها مثله من قبل.. أمر يشوق العمل بالمقاولات والتهريب: وحتى المخدرات. 
سآلته في حيرة: 
- وما الذي يفوق أرباح تجارة المخدرات؟ 
تطلع إليها نحظة: ثم أجاب في حزم واقتضاب؛: 


- السلاح. 
وشعرت (غادة) في أعماقها بارتجافة.. 


© © © 

مبطت الطائرة القادمة من باريس: في ميناء القامرة الجوي: وغادرها رجل أشقر الشعر: 
أزرق العينين: توحي كل ملامحه وحقائبه أنه فرتسي؛ على الرغم من أن لهجته الفرنسية 
كانت تشف عن أنه ليس فرنسي الأصلء أو أنه من سكان شرقي غرنساء إلا أن كل هذا لم يعن 
شيئًاء عندما تم استقبال ذلك القرنسي في قاهة استقبال كبار الزوار بصفة استثنائية؛ حيث 
كان ينتظره (عزت))؛ الذي ابتسم ابتسامة واسعة: وهو يرحب به قائلا: 
| - مرحيًا يا مسيو(سوريال).. كيف حالكه وكيف حال الرجال هناك؟ 

أجابه (سوريال) بلغة عربية: وبلهجة مصرية خالصة: 

- جميعهم بخير يا مسيو(عزت). المهم كيف حال الرجل هناة؟ 

ابتسم (عزت) ابتسامته التي تحمل الكثير من الطبثه وهو يقول: 

- اطمئن يا رجل.. إنني أسيطر عليه سيطرة تامة هنا. 

وأطلق ضحكة قصيرة: قبل أن يضيف: 

- ثم إنه يعبد المال؛ وهذا يجعل الأمر أكثر سهولة. 

ابتسم (سوريال) في ارتياح وقال: 

- بالتأكيد.. إنتي أميل إلى التعامل مع أولئك الذين يعبدون المال. 

استقلا معًا سيارة فاخرة: تحمل شعار شركات (صائح))» و([سوريال) يقول: 

- هذه المرة ستكون الصفقة بالغة الضخامة. 

قال (عزت) في شراهة: 

- لقد وعدتني بعمولة تبلغ نصف مليون دولار. 

ابتسم (سوريال) ورمقه بنظرة جانبية وهو يقول: 
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- لقد وافق الرجال على رقعها إلى مليون دولار دفعة واحدة: لو تمت الصفقة كما ينيغي. 
- ومن سيحمل السلاح هذه المرة؟ المتمردون في جنوب السودان: أم ميليشيا ا 


في لبنان» أع.. 
قاطعه (سوريال) في حرم 
- بل المصريون. 


حدق (عزت) في وجهه بدهشة:؛ وهو يقول: 

- المصريون؟! ولماذا يحمل المصريون السلاح؟! وضد من؟! 
ابتسم (سوريال) ابتسامة غامضة: هو يقول: 

-ضد عدوهم التقليدي» عَيْرَمَ] يقرب من نصف قرن يا عزيري. 
ثم مال نحوهء مستطرًا بابتسامة أكثر غموضا: 

- ضد الإسرائيليين. 

وكانت مفاجأة بحق.. 
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ملك الجريمة 
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عقت (صالح عثمان) حاجبيه في شدة وهو يستمم الى [سوريال): قبل ان يغمغم في 
- حرب مصرية إسرائيلية؟! وكيف يمكن أن تشعل هذه الحرب؟ ألا تعلم يارجل أن هناك 
معاهدة سالاعم مصرية إسرائيلية: وأن.... 
قاطعه (سوريال) مبتسما في هدو»: 
- المعاهدات والآوراق مجرد أشياء يمكن تمزيقها وتجاهلها سيد (صالح): عندما تبدأ 
الاضطرابات على الحدود. 
وازداد اتعقاد حاجبي صالم وهو يقول: 
- وكيف تحدث هذه الاضطرابات؟ 
اتسعت ابتسامة (سوريآل) وهو يقول: 
- إنها مهمتك مسيو[ صالح). 
هتف ([صالح) مستتكراء 
- مهمتي أنا؟! 
اعتدل (سوريال) بغتة: ومال تحو (صالح) قائلاً في حزم: 
- اسمع يا مسيو( صالح).. عندما قبلت العمل: كواحد من كبار تجار السلاح في الشرق 
الأوسطه الذين نسبغ عليهم حمايتناء كان هذا يعني التخلي عن كل عواطفك وانتماءاتكه وآن 
تبدل دوما أقصى جهد ك؛ لتقعل كل ما نطلبه منك: وكل ما يكفل لنا التجاح ولتعلم أن الحرب 
المصرية الإسرائيلية كانت دوما الممول الأكبر لنا في تجارة الأسلحة: في منطقة الشرق 
الأوسط كلها: وبانتهائها غقدنا موردًا كبيرًا للمال في المنطقةء وحتى الحروب والصراعات 
الجانبية التي دفعنا الشعوب إليها دفعًا لم تمنحنا ما يعوض عن ذلك؛ لذا فقد رأى الرؤساءء 
بعد دراسة الأمر من كل انوجوه: أنه من المحتم أن تشتعل الحرب المضرية الإسرائيئية مرة 
أخرى. 
ثم تراجع في مقعده وتوح بكفه مستطردا: 
- ثم إنك ستربح من هذا ما يقرب من ملياري دولار. 
جاء دور (صائح) ليميل نحو (سوريال) قائلاً في صرامة: 
- ينبغي أن تعلم أولا أنني بالفعل أقوى رجالكم في الشرق الأوسطه وأنكم لا تستطيعون 
تعويضي: فلقد بلغت شأنا يصمب أن يبلغه رجل يعمل بعيدًا عن لعبة السياسة: حتى إنتي 
اكاد اكون الوحيد من المدنيين: غير السياسيين؛ الذي يمتلك طائرة خاصة:» بتصريح مميز 
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ع وزير الدفاع المصري نقسه: وهليوكويتر خاصة لتنقلاني عبر مواقع عمل 0 
ل تجحت باتصالاتي في منحكم حجم تعاقدات تيلخ عشرة مليارات دولار دل 
عامين قحسبه ولكنتي في النهاية مصري: وليس من السهل أن أسعى لإشعال جرب مصري 
إسراثيئية. 

ابتصم (سوزيال) ابتسامة أقرب إلى السخرية: وهو يقول» 
- العاملون بتجارة السلاح لا ينتمون إلى أية دولة مسيو (صالح)؛ إنهم ينتمون للمال 

حك ت.- مو وطتهم وسيدهم وهدفهم.. لقد عدت أنا نفسي صققتتين رائعتين في باريس: 
555 مع حكومة جنوب إفريقيا البيضاءء والثانية مع الثوار السود في جنوب إفريقيا 
01 اتنا لا نهتم بمن الرابح أو الخاسر في كل الحروبه المهم أن تمتد الحرب عي 
مدي 0 وأن تبيع الأسلحة بمليارات الدولارات.. وحتى عندهما تشتعل اتحرب المصرية 
الإسرائيلية: فإننا سنبيع الأسلمة للطرفين علئ حد سواء.. المهم هو ان تريح.. المهم هو 
الأوراق الاغضراء يا رجل.. أوراق البتكتوت. 

فى -حجدءة: 
0 أنا أيضًاء فلست أرغض الحرب يسيب عواطف وطنية: وإنما لآن الحرب 
ستغفقّدتي المزيد من امتيازاتي: 
أسرع (سوريال) يقول: 
وستمتحك ملياري دولار دقعة واحدة. 
صمت (صالح) يفكر في الأمر: وراح ينفث دخان سيجاره في عمق, قبل ان يقول: 
- وكيف يمكن إشعال حرب كهده يعد أن هدأت الأمور؟ 
بح (سوريقلة ابتسامة رجل بلغ مأريهه وقال: 
- فقط عليك أن تدفع بعض المهريين؛ الذين يعمئون لحسابك؛ لزرع بعض القابل على 

خط الحدود في طابا أو غَرَة أو غيرهماء وعندما تنفجر القنابل ستتكفل نحن بالباقي. 
صمت (صالح) دقيقة أخرى: ثم غمغم: 
- مقابل ملياري دولارة 
أجابه (سوريال) في إغراء: 
- على الأقل. 
اعتدل (صالح) دفعة واحدق وقال: 


و 
#انشقاد زت حك طن ١‏ 0ت 
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- اتشتنا. متى نوقء العقت الخاص؟ 
اتسحت ابتسامة (سوريال): حتى كادت تلتهم وجهه كله. وهو بقول: 
5 هي باريس كالمعتاد مساء الفد. 


قال (صالح) في ارتيا-: ِ 

- لا بأس.. سيمنحني هذا فرصة كافية لسحق (المقرب) أولا. 0 

عف سوريال حاجبيه وهو يقول: 5 

- أي عقرب هذا؟ 

ً. ه0 

ابنسيم (صائح) قائلا: - 

- لا تلق نفسك بشأنه يا مسيو (سوريال) إنه مجرد عقرب وسينتهي أمره تمامًا. 5 

واتسعت انتسامته وهو يردف: - 

- انئيلة: - 

2 

ه واه - 

لا 

وضعت (غادة) الكمبيوتر الجديد في موضع القديم: وهي تقول في حدة: - 

- 0 ". 

- اقسم أن ياشع (صالح عئمان) تمن هذا الكمبيودر العديم: الذي حطمه ذلك الديه بده 

الذي ارسله لقتلي. 5 
قال (نديم) هدوء: 


- عندما نوقع به ستكون غاتورته ضخمة للغاية. 
تم استطرد غي بساطة: 
- هل سنعودين الى متزاك5 إنها الحادية عشرة مساء, 


قالت في اهتمام: 
- لا.. يمكنك أن تنصرف أنت؛ فسأبعى أثنا؛ لاأعداد الكمبيوتر الجديد للعمل. 
قال وهو يتجه إلى الباب: 

- لا بأسء ولكن انتبهي جيدا هذه المرة. 

ابتسمت قائلة: 


سمعنه يتصرفه: وهو يفلق الباب خلفه فشغمغمت مبتسمة: 


العقرب اعد لضا 22300 
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- يا لك من رجل يا (نديم)2!. إتك من ذلك اتتوع النادر الذي بحيا وسط المخاطر ضي 
هدوء: كما لو كان يسبح في مسبح خاص: وهو يرقد فوق مرتبة غير قابلة للغرق. 


وارتفع حاجباها في حنان: وهي تستطرد: 

- ولعلني لهذا أحبيك. 

ثم زفرت في قوق وهي تداعب أزرار الكمبيوتر. مستدركة: 
- دون أن تشعر أنت بنيض قلبي - 


وراحت تختبر الكمبيوتر الجديد في اهتمام استقرق كل حواسهاء حتى إنها قد انتفضت 
عندما ارتمّع رنين جرس الياب بغتة: وتمنمت»: 

- أي زائر سخيف هدا؟ 

اتجهت نحو الباب في سرعق إلا أن موجة من القلق مفلأت نفسها بغتة» وجملتها تتساءل 
عما اذا كان من المحتمل أن يكون الطارق أحد رجِال (صالح عثمان)؛ لذا فقد انحنت تتطلع 


عبر العين السحرية التي تتوسط #لباب... 

ومللاتها دمشة بالغة.. 

كانت هناك سيدة بالفة الجمال والأناقة: فى منتصف التلاثينيات تقريباء تقف أمام 
الباب في هدوء.. 


وفي حيرة فتحت (غادة) البابه وراحت تتطلع إلى تلك السيدة الفاتنة: التي ترتدي ثوبا 
أنيقًا غالي الثمن: وقفازين حريريين: وتبتسم بشقتين ساحرتين: وعينين زرقاوين رانعتين؛ 


وهي تصول: 
أهذا مكعتب (نديم فوزي)؟ 


أشارت (غادة) إلى اللافتة التي تحمل اسم (نديم): والتي تتوسط البابه وهي تقول: 
- أظنه هو حتماء ولكن (تديم) تفسه قد انصرف منت قثئيل؛ و..- 


قاطعتها تنك الفاتنة قائلة: 
- أعلم ذلكه لقد رأيته ينصرف. 

لم ترق ابتسامتها ل (غادة) وهي تستطرد: 
- إنتي أريدك أنت. 


عقدت (غادة) حاجبيهاء وضي تَقَول شي نحهشة: 
- تريدينني أنا؟ لماذا؟ 
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بدت ابتسامة الفاتنة أضشد غموضاء وهى تجبب: 
- سأخبرك كل شيء بالتأكيد: ولكن أعتقد أنه ينبغي أن نتعارف أول*ا : 
واتسعتث نشنب مشي وك التسيلب 
- اسمي ( لوسي). 
© © © 
غادر (نديم) البناية الني تضم مكتبه: وأتجه في هدوء إلى سيارته: آلثي تستقر على بعد 
خطواته وقد خلا الشارع تقريبًا من المارة. ولكن رجلا برز من خلفه فجأة: وهو يقول في 
صرامة: 
- السيد (نديم فوزي). 
التفت (نديم) إلى مصدر الصوت في هدوء: وتطلع إلى الرجال الثلاثة: الذين أحاطوا 
به على نحو مريب: وهو يقول: 
- نعم أظنني هو . 
ابتسم الرجل ابتسامة مريبة وهو يقول؛ 
- عظيم. 
وهنا أدرك (تديم) أنه لا مجال للتردده وأنه عليه أن يتحرك بسرعة أو.. 
أو يخسر كل شيء.. 
وتحرك (نديم) بغنة.. 
ويكل قواه: لكم الرجل الواقض أمامه في فكه: وسمع صوت إحدى أستان الرجل تتحطم: 
ولكنه لم يتوقف ليتأكد من ذلكه بل دار على عقبيه في سرعة: ولكم الرجل الثاني في أثفه.. 
وفجأة برز من مدخل البناية ثلاثة رجال آخرين: انقضوا على (تديم)؛ الذي وجد تفسه 
بغتة يواجه أربعة رجال.. 
وقبل أن يشتبك (نديم) مع الرجال الأريعة: شعر بضرية عنيفة على مؤخرة عنقه.. 
ودارت به الأرض.. 
وحاول أن يتشبث بشيء.. 
أي شسي؟.. 
ولكنه سقط.. 
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ستنعك فاقد الوعي بين خصومة.. 


: اسناذ : . 98 ل 00 
الرجل الأول. الذي فقد اثنتين من اسنافه الامامب" وهو يقول في 


ونيص : 
1 هذا الحقير.. لقند حظم اسناني. 
أوقمه رجل آخر في صرامة» وهو يغول: 

_ 4 نقد طلبه (صالح) بك على قيد الحياة. 


إنه يفضل قئله بتفسه. 


مط الرجل الأول شفتيه في سخطه وقال: 

حسنًا.. دعونا نحمله إليه إذن: فأنا أتعجل موته. 
وحمل الرجال (نديم) الفاقد الوعي إلى سياروة تنتنظر قريبا.. 
وانطلقوا به إلى حيث ينتظره مصيره.. 


إلى حيث الموت.. 


بحر الكتب 
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بدت (لوسي) شديدة الجمال والفموض في عين (غادة)» وهما تجلسان في مواجهة 
بعضهما البعضء: في حجرة (غادة): حتى إن هذه الأخيرة قد شعرت بشيء من القلق. وهي 
تتطلع إلى ابتسامة ( لوسي)» وتلك السيجارة المشتعلة بين أصايعهاء وقالت محاولة دقع أكبر 
قدر من الهدوء إلى صوتها: 


. حِ 

- حسنا يا سيدة (لوسي)؛ ماسر هذه الزيارة الغامضة قبيل منتصف الليل؟ 7 

5 ". 

أجابتها (لوسي) في هدوء» وهي تطمَئْ سيجارتها في بطء: ص 

- الواقع أنتي أفضل دوما التعامل مع الرجال يا عزيزتي (غادة): ولكنهم أخبروني أنك : 

قوية الشكيمة: صلية. .. 59 
وصبيده عد 

- وماذا 5 " 
اتسمعت ابتساهة (لوسي): وكأنما يروق لها إثارة أعصاب محدثها: وقالت في هدوء: 9 

- الواقع أيضا أنني قد انتظرت اتصراف السيد (نديع) : لأنني أريدك وداك: فلقد أتيت 2 

هنا لمهمة محدودة. 
سألتها (غادة) في إهتمام: : 

- ها هي؟ ب 

حك 


وفجأة» دون سايق إننار قمزت قدم (لوسي) تركل (غادة) في وجهها بقوة وعنضه على 
الرغم من صوت ( لوسي) الهادئ وهي تقول: 

- قتلك. 

سقطت (غادة) ارضاء ودارت الأرض أمام عينيهاء من عنف الضرية والمشاجاق ورات 
بعينين زائغتين ( لوسي) وهي تنهض»؛ وتقول بنفس انتسامها: 

- يبدو أن ذلك الأمر ليس بالصعوبة التي أوحوا لي بها. 

قالتهاء وركلت (غادة) في معدتها بكل القسوة والقوق فتأومت (غادة) غي ألم ثم دفعت 


جسدها جانبا وهي تقول: 

- هذا ما يبدو ظاهرياء ولكن.. 

قبل ان تتم عبارتهاء هوت قبضة (لوسي) على معدتها في عنفه وهذه الأخيرة تقول في 
سخربة: 

- ولكن ماذا؟ 
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كان تأثير المفاجأة عنيمًا بالنسبة إلى (غادة): التي لم تتوقع أبدا من تلك الفاتنة» كل 
هذه الشراسة والمنفه حتى أنها لم تستطع استعادة سيطرتها على نفسها بالسرعة المطلوية.. 
ولم تكن (لوسي) لتمنحها حتى الفرصة لذلك.. 


لقد احتملت (غادة) آلام الضربات بالفعل: وحاولت أن تنهض.. 
وأن تقاتل.. 


ولكن (لوسي) آأخرجت من حقيبتها بخاخة صغيرة: وأخفت أتفها بقفازها الحريري؛ 
وهي تضغط قمة البخاخة: وتدفع الكتير من رذاذ بارد في وجه (غادة)» قائلة: 

- هيا يا عزيزتي.. استسلمي للنوم لا أحد يقاوم (لوسي) كثيرا. 

عبر ذلك الرتاذ البارد أنف (غادة)» وتصاعد إلى رأسها في سرعة: وراح مخها يدور في 
فراغ جمجمتها: وخفتت الأضواء أمام عينيهاء وهي تقاوم للنهوض هاتفة: 

- أيتها النعيتة[ 

ثم انهارت مقاومتها دفعة واحدة.. 

وسقطت عند قدصي (لوسي).. 

وفي شيء من الزهوء ابتسمت ( لوسي)» وهي تويد البخاخة إلى حقيبتها؛ قائلة: 

- قلت لكالا أحد يمكته أن يهزم (لوسي). 

وانحتت تجذب جسد (غادة)ء مستطردة: 

- إنتي فريدة في أسلوبي. ظ 

جنيت (غادة) حتى مطبخ المنزل: وتركتها تستلقي أرضاء ثم اتجهت نحو ماسورة الغان 
وفتحت صماهها: وهي تقول في سخريةه: 3 

- سيبدو الأمركما لوكان حادنًا.. مجرد فتاة نسيت إغلاق صمام الغاز. 

قالتها وفتحت الموقد: ليتسرب الغاز وهي تخفي أنفها بققازها الحريري قبل أن تستطرد: 

- الوداع أيتها الشرطية السابقة. 

وفي هدوء ويساطة» غادرت المكتب كله: وأغلقت الباب خلفها في إحكام.. 

لقد اتتهت مهمتها.. 


وتجحت. . 


و٠‏ ْ 32057 قد دعسن 
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خيل ل (نديم) أنه يهوي في بثر عميقة: لا قرارلها:. 


ويهوي.. 
ثم راحت سرعة السقوط تتخفض.. 
واستيقظ عقله دفعة واحدة.. 
وفي بطء فتح عينيه: وهو يشعر بصداع رهيبء وطالعه مشهد السماء بنجومها المتلألئة: 
- أن أنا؟ 


رأى وجها يميل تحوه: ويقول في سخرية: 

- أنت هنا على سطح مبتى (صالح) بك. 

ميز (نديم) وجه (عزت)» وأدار عينيه قليلا فتوقفتا عند الهليوكوبتر الخاصة: التى 
تحمل شمار شركات (صالح عثمان)) وغاجأه صوت هذا الأخير وهو يقول: 


- إذن فأنت هو (اتعقرب). 
على الرغم من ذهنه شبه المشوشءغمفم (نديم): 
24 أي عقّرب؟ 


تطلع (صالح) إلى (عزت) في شيء من الشك قبل أن يقول في صرامة: ١‏ - 

- لا تحاول الإنكار.. كلنا نعلم أنك ذلك المتحذلق؛ الذي يطلق على نفسه اسم (العقرب) 
والذي يحطم مكاتب الناس بكل صفاقة ويترك خلفه بطاقته السخيفة. 

- أغلق (تديم) عينيه في قوة وكأنما يحاول التغلب على الصراع العنيفه الذي يكتنف 

راسه؛ وغمغم: 

- إنني مجرد محام. 

قال (صالح) في ضيق: 

- لست هنا للاستجواب والمناقشة.. لقد أصدرت الحكم بالفعل. 

شعر (نديم) ب (عزت) يكشف ذراعه: وويدفع فيه إبرة محقن ماء فغمغم: 


- ما هذا؟ 

أجابه (صائح): 

- إنه عقار خاص؛ سيجعلك في حالة شيه غيبوية: بحيث تعجز عن القتال؛ وإن كنت 
ستشعر بكل ما حولك. 


العشرب (اتكتف عتمل) 272238 
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ثم أشار إلى الهليوكويتر مستطردا : 
- هل ترى هذه الهليوكويتر الأنيقة: الفريدة من نوعها في (مصر)؟ إتها هليوكوبر 
خاصة: من التادر أن يحصل عليها رجل أعمال هناء ولكنتي حصلت عليها بتصريح خاص: 
: َ : نغ هده المشروعات يقبع في كلب 
اعتمادًا على انتشلر مشروعاتي العقارية على تحو كبير: وبعصضص 
الصحراءء» حيث ستحملك الهنيوكوبتر بعد قليل. 
وأشعل سيجاره الفاخر وهو يتابع في سخرية: 9 
: 1 7 
- ولن تحملك الهليوكويتر إلى موقع المشروع بالطبعء قهناك الكثير من العمال» يي 


سيريبهم الآمر. ١‏ 
واتسعت ابتسامته: وهو ينفث دخان سيجارة: مردها: 
- انهم سيلقوتك في الصحراء. 


توترت أعصاب (نديم)» ولكنه شعر بتراخ في عضلاتهء يمتعه من المقاومة: وهو ينمنم: 
- ملاتا 5 

هز (صائح) كتفيه» ونفث دخان سيجارم وهو يجيب: ' 
- اتواقع أتني رجل أكزه المشاكل؛ وأميل دومًا إلى التخلص من كل ما يسيب لي الآرق 


والقئق- ظ 
واتمقد حاحبام وهو يضيف في حزم: 
- وأقت تسبب لي هذاء 


ولرتسمت ابتسامة ثملبية على شفتي (عزت): في حين برزرجلان من رجال (صائح) - 


وحمل (تسيم) إلى الهليوكوبتر: وأجلسا جسده المتراخي على المقعد المجاور لمقعد الطيارء 
وثبتاه يحزام المقعد في قوق و(صالح) يضيف مبتسما: 

-رحنة سعيدة يا سيد (نديم).. اطمثن.. لقد أمرت طيئرالهليوكويتر بإلقائك من ارتفاع 
كبير؛ وسيتكقل ارتطامك بالأرض بالباقي. 

مهم (تديم) في غضب: 

- أبيها الوقد. 

أطلق (صالح) ضحكة ساخرق وهو يقول: 

- وغمد؟ يا له من لقب! 

ثم التفت إلى شاب قوي البنية: واستطرد: 
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- هيا.. أرب أن يتهي الأما قبل أن تنطلق طائرتي إلى (باريس). 
أوما الاب برأسه 'يجابا. وغال: 


- سيحدث هذا بالتأكيد يا سيدي. 

واتجه الى الهليو كوبتر وادار محركهاء و([صالح) يكرر في سخرية: 
- الوداء أيها (العقرب). 

وارتفعت الهليوكوبتر ب (نديم )» واتنطلقت به الى الصحراء.... 

الى حيث ينتظره الموت... 
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سيجارته: 
- نقد أخطأنا حتمًا.. كان ينبفي أن نراقب مكتب (نديم) من الجاتب الآخر: حيث باب 
البنابة: فمن هذه الزاوية لن ننتبه أبذا إلى مغادرته مكتبه: ماذامت الأتوار مضاءة هكذ!. 
قال الرائد (حسن) الذي يجلس على مقرية منه: 
- أنت قلت إنه لا ينبغي أن تفعل يا سيدي + لأتنا لم نفلح في هذاء في المرة السابقة. 


عمد (مجدي) حاجبيه؛ وقال في حدة: 


- كنت مخْطنًا. 
ثم أضاف وهو يلوح بكفه في توتر: 


- إنك لا تفهم (ثديم) هذا كما أفهمه أنا.. لقد أطلق على نفسه اسم (العقرب)» ولكته 
يستحق في الواقع لقب (الثعلب)» أو( لوح الثلج) ؛: فهو ماكر شديد الدهاء كالأول» يارد جامد 
كالثاني: ولقد خدعني في مرة سابقة: عتدما كشف أنني أراقيه بمنظاري المقربه من بناية 
تواجه مكتبه عبر الشارع؛ لذا فلقد تصورت أن مراقبتي له من هناء من ذلك الشارع الجانبي 
ستخدعه وستمنحتا مشهدًا جاتبيًا واضحًا لحجرة مكتبه: وحجرة مكتب (غادة): وكتا ستعلم 
بلحظة اتصرافهما حتماء عندما تتطفى الآنوار ولكن.... 1 

انتزع بقايا سيجارته من بين شفتيه؛ وألقاها أرضًا وداسها بقدمه في عنضه قبل أن 
يستحطر د 

- ريما خدعنا الثعلب بترك الأنوار مضاءة؛ ليتسئل خارجاء ويلعب دور (العقرب). 

تمتم (حسن) في تردده 

- لا يوجد دليل واحد على كونه (المقرب)- 

صاح (مجدي): 

- دع آراءك لنفسك. 

والتقط سترته؛ وراح يرتديها في عصبية: ومويستطرهد: 2 | 

- سأكبت لك أنه وغد مخادع.. سنذهب مما إلى تلك البتاية المقابئة: وتصعد إلى مكب 

(نديم): وأراهنك أننا لن نجد أحدا هناك: على الرغم من الأنوار.. هيا بنا. 

التقطل (حسن) ملترته بدوره وتبعة فى استسلام إلى مَعَتَبٍ (نديم4 وما آن ضْعد الاثنان 
إلى المكتب؛ حتى أشار (مجدي) إلى اللافتة الأتيقة: التي تحمل اسم (نديم)» وقال وهو يدس 
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سيجارة جد يده بين شَشميه : 
- انظر كيف يتأنق ذلك الوغد. 
ورفع قداهته إلى السيجارة: واتجه إصبعه إنى زر إشعالها.. 
والغاز يملا المكان.. 
ويتأهب للاشتعال.. 
والاتفجار.. 


انطلقت الهليوكويتر التي تحمل شعار شركات (صالح عثمان)» في طريقها إلى الصحراء: 
وبداخلها قائدهاء و(نديم) الذي يعاني حالة: لا هي باليقضلة ولا هى بالغيبوية.. كان يشعر 
بكل ما حوئه: وتكن عضلاته كلها كانت تعاتي استرخاء عجيباء جمل مقاومته شبه متلاشية:؛ 
وان لم يلغ تغكيره المنظم.. 

< كان يعلم أنه في طريقه إلى حتقه: وأن قائد الهليوكويتر ينتظر وصولها إلى قلب 
الصحراء؛ ليدقمه خارجهاء ويلقي به من حالق.. 

وحاول أن يقاوم.. 

ولكن هيهات.. 

كانت عضصلا نه مرتخية بشدة.. 

وأتفاسه ثقيلة بطيئة.. 

والهليوكويتر تنطلق.. 

وبايتسامة خبيثة ساخرة شامتة: قال قائد الهليوكويتر: 

- أتت خائف.. أليس كذلك؟ 

لم ينيص (نديم) بينت شمة.. 

لم يشعر حتى بالرغبة في ذلك.. 

اتسعت ابتسامة الطيار؛ وهو يتابع: 

- كان ينبغي أن تغكر في هذا الموقفه عندما قررت أن تتحدى (صالح عثمان) بنفسه. 

أدار (نديم) كرتي عينيه ناحية الطيار: وود لو استعاد قدرته على التحكم في عضلاته ؛ 
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لبلكمه في أنغه: أو البحطم أسنانه: ويخرس كلماته القميئة: ولكن الطيار تابع: 

- كان ينبغي أن تعلم أن (صالح عثمان) هو أقوى رجل في البلا في هذه الآونة بالذاته 
وأن.. 

قاطعه أزيز الاتصال اللاسلكي: قبل أن ينبعث منه صوت عزته مدير مكتب (صالح)» 
وهو يقول: 

- هل أتممت المهمة؟ 

ابتسم الطيار: وضغط زر الإرسال. مجيباء 

- ليس بعد. 

أتاه صوت (عزت) متوتراء يقول: 

- وماذا تنتظرة 

قال الطيار بثقة: 

- أن تبلغ بقعة مناسية. 

قال (عزت) في حدة: 


- لا تنتّظر.. ستقلع طائرة الرئيس بعد قليل؛ وهو يريد التأكد من نجاح المهمة قبل أن | 


تقلع الطائرة. 
قال الطيار في حرم: 
- أبلغه أنها قد تمت بتجاح. 
ثم أنهى الاتصالء والتفت إلى (نديم)» قائلا: 
- لقد سمعت بنفسك..آنهم يتعجلون النتائج.. وداعا أيها البالس. 
ويضغطة زر فتح باب الهليوكويتر المجاور ل (تديم)» ثم دفعه بيده قائلا في سخرية: 


-هيا.. مَكد 
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فجأق قفزت يد الرائد (حسن) تمسك قداحة العقيد (مجدي): قبيل نصف ثانية من 
اشتمالها: على تحو جعل (مجدي) يجفل في شدق ويهتف في حنق غاضب: 

- كيف تجرؤ أيها الرائد. 

هتف به (حسن): 

- الغازيا سيدي.. ألا تشم رائحة الغاز؟ 

خفض (مجدي) قداحته وعقد حاجبيه متمتما: 

- الغاز؟! هذا صحيح.. كيف لم أنتبه إلى رائحته المميزة. 

ثم هتف بغتة وكأنما استيقظ جزء من عقله على حين غرة: 


- يا إلهي! الغاز. 

وأشار إلى البابه مستطرذا في توتر: 

- حطم هذا الباب يا (حسن).. أسرع.. ولا تستخدم مسدسكه والا اتفجر المكان كله.. 
هيا.. ادفع الياب بكتضك. 


واشترك كتقاهما في ضرية قوية اللبابء اتكسر لها رتاجه: فاندفما معا إلى الداخل» 
ومجدي دهتفهء 

- سارع بفتح انتوافت.. أراهتك أنها محاولة قتل. | 

أسرع (حسن) يفتح التوافن في حين اندفع مجدي نحو المطبخ وهو يخي لل 
وتحاوز حسسد (غادة): الفاقدة الوعي أرضاء وقغز نحو صمام الغانز وأغلقه فى إحكام تم راح 
يفتح نافنة المطبخ هاتفا: ش 

إنها محاولة قتل ولا شك. 

وفي نفس اللحظة اقتحم حسن المطبخ. وهو يقول في انفمال: 

- نقد فتحت النوافن كلهاء ولكن لا أخر ل (نديم).. 

ولم يكد بصره يقع على (غادة)»: حتى استطرد في جزع' 

- يا إلهي.. هل لقيت مصرعهاة؟ 

أجابه (مجدي): وهو يلصق أذنه بصدر (غادة): ق 

لا.. ئيس بعده ولكنها استنشقت كمية كبيرة من هذا الغاز القاتل.. ومن الضروري ان 
نسارع بنقلها إلى أقرب مركزإسعاف. ظ 

أسرع (حسن) إلى الهاتف؛ لاستدعاء سيارة إسعافه في حين نهض (مجدي) 
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المكان مرة أخرىء قبل أن بيهر رأسه: مغمهمًا: 
- نعم.. هي محاولة قتل.. 


© © ه حٍْ 

هناك لحظة تختل فيها كل الموازين.. 

وكل الحقانق.. 7 
لحمتة 2 0 2 ع 1 
يتجاوز فيها الجسد البشري - علميا وعمليا- قدراته التي اجتمم عليها العلماء.. 0 

إنها لحظة الخطر.. 1 3 

تلك اللحظة التي تهب فيها كل خلايا الجسد للدفاع عن تفسها.. : 
ونبرزفيها غريزة البقاء.. 5 

في تلك اتلحظة: وعندما يتعرض الجسم لخطر الموت والقناء: تنشط الغدة قوق 
الكلوية بغتة؛ وتدقع فِي مجرى الدم كمية إضاغية من مادة (الأدرينالين).. 7 
و(الادرينالين) هذا يرفع ضغط الدم: ويؤدي إلى انقباض الشرايين وزيادة "عدد 2 
النبضاته و.. 4 : 
92 

وينشط القشرة المخية أيضًا.. ب 


وضي اللحظة التي دفع فيها قائد الهليوكوبتريده: ليلقي جسد (نديم) من حالق) امتلأت 
عروق هذا الآخير بمادة (الأدرينالين)» واستيقظت فيه غريزة البقاء.. ١‏ 

بل بلغت ذروتها.. 

ويحركة باغتت الطيار؛ تراجع [نديم) بجسده. وهو يهتف: 

2 


اختل توازن الطيار وارتبك» وهتف: 


- أيها اللعين. 
ويذل (نديم) جهذا خارقا ليركز أفكارد وهو يقول في وهن: 
- بل أنت الوغد اللمين. 


9 ودع ينه إلى حي مسدس اتعطيان الذي يبرز من طرف سترته؛ وجذب المسدس من 
4 أمتيت أسفل أبط الطيار, ودشع فوهته في وجه هذا الأخير, وهو يستعيد توازئه: فارتفع 
أحاجبا الظيار في دهشة؛ وغمغم محنمًا: 
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- أيها الشعلب. 

قال انديم) شي لهجة:؛ حاول أن يدفع فيها كل صرامته: وهو يقاوم ذلك الومنء الذي 
يسري في عمروققه: 

- سأطللق عليك النار: لو حاولت دقعي تانية. 

عقد الطيار حاجبيه في شدة واعتدل جالسا في مقمده: وأمسك عصا القيادة في قوة؛ 

ليعيد إلى الهليوكوبتر توازتها: وهو يقول في حدة: 

- لن تجرؤ على قتلي: ونحن نحلق على هذا! الارتضاع» فأنت تجهل قيادة الهنيوكويتن 
وسنلقى مصرعنا معاء لو قتلتني. 

غمغم ( تديم) : 

- وهل يصنع هذا فارقا بالنسية لي؟ 

تمتم الظيار في لهجة أقرب إلى السخرية: 

جح 

لمم أضاف. وهو يرقب أصابع (نديم) الواهنة: وجغنيه الذين يقاومان التهالك في 


بة: 
د ,ممعي يد لن تلبث أصابعك أن تعجز عن حمل هذا المسدس الثقيل» 
فيسقط من بينها. 
قال (تديم) في صموية: 
- سيكون ندي ما يكضي من الوقت لإطلاق رصاصة واحدة» على رأسك.. 
. مط الطيار شغتيه وقال: 
-ريما.. 
أجابه (تديم)): بكل ما أمكنه من حزم: 
- اتصل بذلك الوغد (عزت). 
سأله الطيار في برود: 
- ولماذا أفعل؟ 
قال (نديم) 
- لتخبره أنك تخلصت مثي بالفمل. 
ابتسم الطيار في استهتارء وقال: 
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وآحدة للنجأة..‎ ْ 
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- لا باس.. ستكون مجره إشارة سابقة للمعل. 
وضغط زر الاتصالء وهو يغول: 

- تمت المهمة بنجاح. 

أتاه صوت (عزت): يسآئه فى لهضّة: 

- هل ألقيته من الهليوكوبتر؟ 

أجابه الطيار في هدوء: 

- نقد انتهى أمره تماما. 

هتف صوت (عرزت) غي ارتياح: 

- راثئع.. لقد ساغر الرئيس بالفعل.. عد على الفضور. 
أجابه الطيار: وهو ينهي الاتصال: 

- أنا في طريق العودة. 

ولم يكد يضغط زر إنهاء الاتصال؛ حتى مال بالهليوكوبتر جانبا في حدة: وعو يهتف ساخرا؛ 


- وسأعود وحدي. 


مالت الهليوكويتر في عنفه واخدل توازن اتسيف وارتطم بجاتب باب الهليوكوبتر. 


سقط المسدس من بدة: والطيار يهسض؛ 
- أرأيت أيها الساذج. . انك نن تحتمل طويلا. 


شعر (نديم) بجسده يترنج وأدرك أن هذا الطبار القاتل لن يرحمه؛ ولن يمنحه فرصة 


ولكن أصابع (تديم) تشبثت بسترة الطيار في قوة وهو يقول في وهن: 

- لن أسقط وحدي. 

راح الطيار يدقعه في قوة: هاتفا: 

- اتركني أيها التافه.. العقار الذي تناولته لن يمنحك القدرة على المقاومة. 
ثم مال يلتقط المسدسس. ورفع فومته فِي وجه (نديم): مستطردا شي جدة: 

- وسينتهي آمرك برصاصة واحدة. 

وأطلق النار.. 
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اعتدل.طبيب مركز الاسعاف» بعد أن انتهى من توقيع الكشف الطبي على (غادة): و 
سه أسة قانلد : 

- لشد نحت بأعجوية.. كانتت قد استتنشقت كمية كبيرة من الفان ولكنكما أنقذتماما 
الونت المناسبء ولقد أجرينا انحن لها تنفًا اصطناعياء باستخدام الأكسجين الى 
بخمسة في الماثة من ثاني أكسيد الكربون: وتحت ضغط يعادل ضعف الضغط الجوي 
وهذا ما أنقن حياتهاء بعد عنادة الله (سبحانه وتعالى) بالطبع. 

سأله (مجدي) في اهتماء بالغ: 

- أهي محاوثة قتل؟ 

ابم الطبيب وهزراسه قائلا: 

- وكيف لي أن أجزع بذلك5 ريما كانتت محاولة انتحار.. أو حتى مجرد حادث عرضي 

أشار (مجدي) إلى كدمة صغيرة في وجه (غادة)» وقال: 


- وماذا عن هدة؟ 
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تأمل الطبيب الكدمة: وقال: 

- لست أدري.- ريما تشأت من السقوط أرضاء عند فقدان الوعي.. على آية حال 
مهمة الطبيب الشرعي وحدمه. 

مط مجدي شفتيهء وقال: 


- للست أظن أننا سنبلغ هذه النقطة. 
ومضت لحظة: وهو يفكر في صمت ثم سال الطبيب في اهتمام: 
- ومتى تستعيد وعيهاة 
هزالطبيب كتفيه: وقال: 
- لا يمكنني التحديد بمنتهى الدقة, ولكنني أظنها ستستعيد وعيها بعد ساعتين أو 
.1 الأكثر 
ادمشء ان ابتسم ([مجدي) وهو يقول: 
عم 
مه اكدر أن اندفع (مجدي) خارجًا كقذيفة مدفع؛ فغمغم في حيرة: 
2 دم اس أفهم رجال الشرطة هؤلاء أبدا. 
بء'ي أهتمامه لمريضته فاقدة الوعي.. 
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أما (مجدي)» فقد أسرع إلى حيث ينتظره (حسن) خارح حجرة الكشف الطب : ووضه 
يده على كتف هذا الأخير: وهو يقول في حماس: . 
- إنها فرصتسنا.. (نديم) غير موجود. و(غادة) فاقدة الوعيء ولقد اقتحمنا المكب 
لإنقاذهاء ويمكنك الآن استصدار أمر عاجل بتفتيش مكتب (نديم): بحجة الشك في كور 
الحادث محاولة قتل. وآريد منكه بناء على أمر التفتيش هذاء أن تفتش كل شبر في مكت 
(نديم): عسى أن تجد ما يثبت كونه (العقرب).. بطاقات تحمل رسم العقرب الدهبي. أو قناء 
أسود أو أي شيء آخر.. هيا.. انطلق الآن. 
والتمعت عيناه ببريق شرف وهو يردف: 
- إنها فرصتتا الذهبية. 
© © © 
لم تكد فوهة المسدس ترتفع في وجه (نديم)» حتى عادت غريزة اليقاء تدفع الغدة فوق 
الكلوية لإغراز مزيد من الأدرينالين: الذي جعل (نديم) يضرب عصا القيادة بقدمه: هاتفضا: 
- لماتنته المعركة يعد. 
اختل توازن الطيار في شدة: وانطلقت رصاصة تتجاوز رآس (نديم)» وتخترق سطح 
الهليوكوبترء التي مالت في عننه و'تجهت إلى أسفل في سرعة: وصرحخ الطيار: 
- أيها الغبي.. إتك ستقتلنا معا. 
قال (نديم): وهو يدفع جسده في صعوبة؛ ليتشيث بجسد الطيار: 
- اليس هذا أفضل هن أن ألقى حتضي وحدي؟ 
دفعه الطيار جانبًا كي قوة؛ وحاول استعادة سيطرته على الهليوكويتر: وهو يهتف: 
- ايتعد يا رجل.. إننا تسقط.. آلا تفهم؟ 
ولكن الهليوكويتر كانت قد مالت في شدة:ء واقتريت من التلال المطلة على البحر 
الأحمر» على تحو خطرء وصرخ الطيار: 
- إنتا نهوي. 
لم يكد يتم عبارته: حتى ارتطمت مروحة الهليوكويتر بقمة أحد التلال؛ وانكسرت بدوي 
عنيفه وتطايرت في شدق وهوت الهليوكوبتر كجلمود صحخرء والطيار يصرخ: 
-إننا نسقط. 


وارتطمت الهليوكودتر بالأرض في عنف. . 
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واخترقت عصا القيادة صدر الطيار.. 

واندافع جسد (نديم) عبرالباب المفتوح.. 

شم تدحرجت الهليوكوبتر على الأرض المتحدرق وصوت الطيار ينبعث من داخلها 
محملا بحشرجة الموب: 

- إتني أموت.. اللعنة!! إنتي أموت!! ظ 

وشعر (نديم) بآلام في صدره وضلوعه؛ وخيل إليه أنه يفققد وعيهء وصوت الطيار يأتيه 


من بعيد؛ والهليوكوبتر تتدحرج مبتعدة في سرعة.. 


ثم دوى الاتفحار.. 

انفجرت الهليوكوبتر.. 

ولمح (نديم) وهج الانفجار: ثم تراخى جسده.. 
وفقّد الوعي.. 


وعلئ ضوء الثيران المشتعلة: برز عقرب أسود قاتل من شق يين الصخورء وراح يزحف 


مبتعدًا عن انتيران.. 
ويلغ جسد ( نديم) الفاقد الوعمي.. 
وكاتت المواجهة بينهما.. 
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لم يكد (صالح عثمان) يغادر مطار ١أورلي)‏ في (باريس): حتى استقبله رجل فارع 
الطول؛ متين البئيان: انحنى أمامه في احتراء: وهو يقول؛ 

- مسيو( صالح).. مرحبا بك في (باريس). 

ناوله (صالح) حقيبته؛ كمن اعتاد هذا الاستقبال: وقال في لهجة رجل أعمال عجول: 

- هل تحدد موعد المقشابلة 5 

اتحنى الرجل مرة أخرى: وهو يقول: 

- نعم يا مسيو ( صالح). 

سأله (صائح): وهو يتجه نحو سيارة فاخرة: تنتظر أمام المطار مباشرة: 

0 

فتح له الرجل باب السيارة الخلفي: وابتسم ابتسامة غامضة: وهو يقول: 

- الآن يا مسيو (صالح). 

كاد (صالح) يسأله عما يعنيه بكلمة الآن» لولا أن وقع بصره على وجه ذلك الكهل 
الأشيبء الذي يجلس داخل السيارة: وهو يشعمل سيجارًا ضخمًا في هدوء ورصانة: فهتفه: 


- مستر (ماك)9! أنت هنا!؟١‏ 
قال الأشيب في برود دون أن يدير عينيه إلى (صالح): 
- ادخل وأغلق الباب. 


أسرع (صالح) يدل ف!لى السيارة: وهو يتطلع إلى (ماك) في مزيج من الدهشة والرهبة» 
في حين أشار (ماك) إلى الرجل فارع الطول؛ الذي انتقل ليحتل مقعد القيادة في السيارة: 

- إنه اجتماع مغلق يا (فرناتد). 

أومأ (فرتاند) برأسه إيجابًاء وهو يبتسم تقس الابتسامة الغامضة: وضغط زرا أمامه 
فانسدلت أستار سوداء على نوافن السيارة كلها: فيما عدا الزجاج الأمامي لهاء وهبط حاجز 
أسود مزدوج: يفصل المقعد الخلفى؛ حيث يجلس (صالح) و(ماك) عن مقعد القيادة الآمامي؛ 
غازدرد (صالح) لعابه» وهو يتمتم: 4 

- هل سنتحدث هنا 

أجابه (ماك) في برود: 

- إنه أكثر الأماكن أمنا. 

وأشعل مصباحًا في سقف السيارة: ثم فتح بايا جانبيًا لثلاجة صفيرة: وهو يستطرد: 
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- ضل نساول سيت من 
ازدرد ([صالح) تعابه مرة أخرى؛ وهو يجيب: 
- ليس الآن. 
قال (ماك): 
- كما يحلو لك. 8 
ونث هغان سيجاره في صمته وكأتما ينتظر من (صالح) بدء الحديت: فقال هذا الآخير 
في خفوت: 
- نقندأتيت يشأن صغقة الحرب. 
ابتسم (ماك) ابتسامة باهتة: وهو يقول: 
- أظلنها صغفة عمرك يا رجل.. اليس كدلك؟ 
تمتم (صالح): د 
- بلىء فلم أريح أبدا مليارين من الدولارات دفعة واحدة.. إتها ميزانيه دوه صعير” 
ولكن.. 1 
عقد (ماك) حاجبيه: قائلا: 
- ولكن ماذا؟ 
تردد ([(صالح) لحظة: وقال: 
- الحرب.. أعتي كل ما تجره الحرب من ويلات و:. 
قاطعه (ماك) في صرامة: ظ 
- الحرب لا تجر لأمثالنا إلا النقود والثراء؛ وكلما اشتد لهيبها ازددنا نحن ثراء.. هذا 


مط مع . ط مغ 0 »> - , 7 ط . نلا نلا لا / / : مغ خط 


كل مأ أعرفه عن الحروب.. 

ازحدرد (صالح) لعابه؛: وغمخم: 

- بالطبع.. فلتشتعل الحرب بين مصر واسراثيل إذن: مادمنا سنريح منها الملايين: 

ابتسم (ماك) وقال: 

- بل المئيارات. 

وتفث دخان سيجاره مرة أخرى: وهو يضيف: 

- ثم إننا لا نعل أكثر من أن نعجل بفعل ما كان سيحدث حتماه فأتت لا تعرف اليهود 
كما ل إنهم.. إنهم لم يحترموا معاهدة قطه في تاريخهم كله؛ ومن المحتم انهم كانوا 
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سيحرقون معاهدة السلام هذه إن عاجلا أو آجلا. اليس كدذلك؟ 


تممغم (صالح): 

- .ريما. 

ثم تنحئح ليستعيد صوته الصارم: وهو يقول: 

- والآن هل توقع العقد؟ 

انتسم (ماك).؛ وقال: 

- بالتأكيد. لأتك ستعود إلى الناهرة في الطائرة القادمة: بعد ساعة واحده. 

هتف (صالح) في دهشة: 

- ماذا؟ ولكن هذ؛ سيثير الكثير من الشكوكه و.. 

قاطعه (ماك) فى حرم: 

- نقد صرت أكبر من أن تحيط بك الشكوك يا (صالح): ومهمتنا هذه المرة ضحمة 


وعاجلق وعلبك أن تبدا في إعداد الرجال: الذين سيشعلون فتيل الحربه باقتحاع الحدود 
المصرية الإسرائيلية.. وعليك أيضا أن تلتقي بمندويتا الجديد (دارك)- 


قال ([صالح): 

- (دارك): وماذا عن...؟ 

قخاطهه (ماك) بتفس الحزم: 

- (دارك) هو همزة الوصل الجديدة بيننا وبينتك”» مَنَدَ هذه اللحظة.. إنثا نبداً عهدا 


جديدًاء وكل عهد جديد يحتاج إلى رجال جدد. 


تمتم (صالح): 

- بانتأكبد. 

أطغأ (ماك) سيجاره وهو يقول: 

- حسنًا.. هيا.. اذهب؛ لتلحق بطائرة القاصرة. 

غادر (صالح) السيارة؛ التي لم تتحرك قيد أتملة منن دلفإليهاء وقال في توتر: 
- وماذا عن العقّد؟ 

ابتسم ([ماك) في سخرية: وهو يقول: 

- أي عقد يا رجل؟! وهل تصلح العقود لمثل هذه الصفمقات5 
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امتقع وجه (صائلح) ازاء هده العبارة الأخيرق وراى (شرناتك ١‏ بحسي امامه بنصل 
الابتسامة الغامصة: وهو يعيد إليه حقيبته: فالتقطها في حدة: وهو يخول هي عصبيه: 

- إلى لقاء آخر يا مستر (ماك). ظ 

لوح (ماك) بكفه في يرود قبل أن يغلق (غرنائد) الباب» ويلتضت إلى : صالح) قاناذ يمتسل_ 
الابتسامة القامضة وهو يمد يده إليه بسدكرة طائرة: 

- إلى اللقاء يا مسيو( صالح). 

رمقه (صالح) بنظرة محنقة: وانتزع التذكرة من يده وعاد ادراجه إلى المطار؛ شي حيس 
اتجه (فرناند) في هدوء إلى مقعد القيادق وسال (ماك): 

- هل سننتظر يا سيدي5 

تنهد (ماك)» وقال: أ 

- بالطبع ياعزيزي (فرناند): فلقد انتهى عملنا مع عميلتا المصري: ويقى ان ننم العمل 
مع عميئنا الإسرائيلي؛: الذي سيصل بعد كليل. 
<< وزفرمرةأخرى في عمقء قبل أن يضيفه» 

- 1ه يا عزيزي (فرنائند).. إن لعبة إشعال المروب هذه مرهقة بحق. 

اتسعت ابتسامة (فرنائد) الغامضة: وهو يقول: 

- بالطبع يا سيدي.. بالطبع. 

وكانت ابتسامته مقيته.. 

ومخيفة.. 
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له تطل غييوبة (نديم) طويالا.. 

نت عاون ذلك المجهود الذي بذله؛ وهو يدافع عن حياته: على ازدياد سرعة دوران 
الده في دورت الدموية. وسرعه تخلص جسده من ذلك العقار: الذي كان يسلبه قدرته على 
الشر كيز وقدرة عضلانه على العمل.. 

وعندما استعاد (نديم) وعيه: لم تكن الشمس قد أشرقت بعد: وكان هو يرقد على فراش 
تحطيب. داخل حجحرة أنيقة بسيطة؛ جعلته يغمفم في حيرة: 

حفن أن!؟ 

أطلت عليه عدة وجوه باسمة: تحمل الكثير من الارتياح؟ وقال أحدهم في اهتمام: 

- حمدا نله على سالامتك.. أنت هنا شي شركة التتقيب عن البترول (صالكو). 

انقيضت عضلاته لدى سماعه الاسم؛ فشركة (صالكو) هي احدى الشركات التابعة ل 
(صالح عثمان)» ولعن شينا ما في الوجوه الباسمة جعل عضلاته ترتخي مرة أخرى؛ وهو 

- ماذا حدت؟ 

أجابه أحد الرجال: 

- يبدو أنك كنت تستقل إحدى طائراتناء فلقد دوى انفجار جعلنا نهرع إثى موضعه» 
فوجدنا مليوكوبتر مشتعلة: تحمل شعار شركاتناء ووجدناك على قيد أمتار عديدة منها؛ فاقد 


الومي. 
شتف رجل آخر: 
- لقد تجمدت دمائي عندما رأيتكملقد كنت فاقد الوعي: ساكن الحركة تماماء وكان 


هناك عقرب اسود قاتل فوق جسدك» حتى لقد خلت أنه قتلك. 

قال (نديم) في هدوء: 

- العقرب لا يقتل أو يهاجم جسدا ساكنا يا رجل.. إنه -- كمعظم بني جنسه من الحشرات 
- لا يهاجم إلا لدى شعوره بالخطر؛ لأن هجومه هو نوع من الدفاع عن النفس قحسب. 

قال أحد الرجال ضاحكًا: 

- يبدو أنك تغلم الكثير عن العقارب.. 

ابتسم (نديم) ابتسامة غامضة: وهو يقول: 

- أكثر مما تتصور. 
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ونهض من فراشه على الرغم من الأآلام التي تملا جسدة: وهو يتول: 


هزوا رعوسهم في حيرة: ثم قال رئيسهم: 


- كما يحلو لك.. سنرسل معك سيارة خاصة:؛ تنقلك على الفور إلى القاهرة: وستبلفها 
منتصف التهار بإذن الله.. 


- ضل يمكنني العودة الى الشاهرة؟ 
هتف أحد الرجال في دهشة: ّ 
- الآن؟! ولكنك تحتاح إلى بعض الراحة. : 
قال (تديم) في حرم: 0 
- لابد لي من العودة بأقصى سرعة: فلدي مهمة عاجلة في القاصرة. . 
ربت رجل اخر على كتفهء قائلا : 1 
- اطمثن.. لقد أبلفتا المقر الرئيسي لاسلكيًا بما حدث: ّ 
و 0 
- هذا يجعل عودتي أكتر ضرورة. 
2 
2 
32 
ع 


بدا شديد الغموض؛ وهو يقول: 
- هذا رائع.. شكرا لكم.. آراهن أن رنيسكم (صالح عتمان) سيمنحكم مكافاأة كبيرة 
إتقادكم حياتي.. مرة أخرى شكرًا لكم. 





قال رجل في قلق: 
- ولكن السيد (عزت) قال إنه سيرسل بعض الرجال لاصطحابك. 
قال (تديم) شخي شنلوء: 


- أخبره أنني لا أحتاج إليهم, وأنني سأذهب إليه ينقسي؛ وسيسعده هذا. 
وعلى الرغم من أنه لم يبتسم: فقد خيل للجميع أن عينيه قد أطلقتا ضحكة محلحلة: 
ف يكرر: 2 


- سيسعده كثيرا. 
9 6 ده 
انعقد حاجبا (مجدي) في شدة: وهو يصرح في وجه (حسن) في غضب: 


- ماذا تعني بأنك ثم تجد شيئا؟ من المحتم أن يكون هناك دليل في مكان ما.. أي دليل 
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يدين (نديم فوزي): ويثبت أته (العقرب). 

هز (حسن) كتفيه: وقال في ضيق: 

- ولكنني لم أجد شيئًا يا سيدي.. وها هو ذا المكتب كله 
فيه ولم تعثر على دليل واحد.. كلها أوزاق قضايا عادية. 


أمامك.. لقد فتشنا معا كل شبر 


ضرب (مجدي) قبضته في راحته الأخرى؛ وهو يقول في حذق' 
أنا المخطئ. . لقد كان الدليل في بدي يومًاء ولكنني أضعته. 
ولوح بكفه مستطردا: 


. نقد عثرت روما على رجال مقَيدِين بالحبال هتاء واعترفوا جميما أن (العقرب) 
- نسبوز ٠.‏ 5 - ساب 


أتى بهم إلى هذا المكتب» وكان هذا يكضي لإدانة (نديم فوزي): ولعن.. 
- ونكن ماذا؟ لماذا لم تستغل هذاة 
قال (مجدي) في مرارة: 


- لم تخد الإجبراءات القانونية.. كان يتبفى أن أتركهم 7 37 

الحالة قاتونياء وبعدها أطلق سراحهم ولكن السيد وزير الداخلية فاجاتي - حينذا 
بأتهم غير مجرمين: وكنت أنا من شدة لهفتي قد أطلقت سراحهب و-. 
زفر في حنقء: مستطردا: 
- وتعقدت الأمور: وتاهت مع إلقاء القيض على (تعمان والي). 
ارتفع صوت (غادة) ! لغاضب فجأة: وهي تَقَول: 
- ومع حقدك الشديد على (تديم) ٠‏ 
التفت الاثنان اليها في دهشة: وهتف (مجدي): 
- هل استعدت وعيك؟ 
أجابته في غضب» ْ 
3 1 تمادرت : تى أنركت 
- تعم.. وما أن أخبرني الطبيب أتكما تركتماتي وغائرتما المكان على عجلة حى در 
ها ستشعلانه: وشرعت إلى هنا. 

ولوحت بكضها مستطردة: 

- لقد قلبتما المكتب رأسا على عقب. 
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قال (مجدي] في حدة: 

- أهذه مكافأة إنقاذنا تحياتك؟ 

أشارت إلى محتويات المكتب المبعثرة فاتفة: 
- وهل هذا ثمنها؟ 


اندفقمت في غضب تعيد المتفات والأوراق إلى مواضعها. شي حين أشعل (مجدي) 1 
سيجارته في عصبية؛ وهو يقول: 1 
- حسنًا.. أعلم أتك من النوع اتجاحد. الذى لا يعترف بالجميل لأحد: حتى ولو كان هذا 5 
الجميل هو إنقاذ حياتك ولكن وجودنا هنا أمر رسميء ومعنا إذن من النيابة بتفتيش المكان. 0 
قات في سخرية: 7 
- اأصفق مبهورة؟ أم أسقط فاقدة الوعي مرة أخرى من شدة الاعجاب؟ 0 
عقد حاجبيه في شدة وهو يقول: 3 
- لااهاذ! ولا ذاك-- فقط آريد معرفة ما حدث-- من حاول قتلك؟ 9 
اعتدلت تحدق في وجهه ضامتة: قبل أن تجيب غي هدوء: - 
- ومن أوحى إليك بأنها محاولة قتل؟ 53 
أشار إلى وجههاء قائلا : 95 
- هذه الكدمة في ذقنك. 5 


ابتسمت في سخرية: وهي تعول: 


- إنها إصابة عمل. 

> قال في حدة: 
- يمكنني اعتبارها محاولة انتحار؛ وأنت تعلمين أتها جريمة. 
قآلت ساخرة: 
- المهم أن تثبت ذلكه فسأقول: إنها مجرد حادث عارض. 
قال وهو يتفرس في ملامحها في حدة: 
- هكن!؟ 


ثم أشارإلى (حسن)): وقال وهو يتجه معه إلى الخارج: 
- 8 يأسى:: لن أهزغ محامية بازعة مثلكه ولكن تذكري دوما أنه لولاي لكنت الأآن جئة هامدة. 
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قالت في هدوء: 

- لن أنسى هذا أبدا- 

ثم سألته بغتة في اهتمام: 

- ولكن لماذا لم تبلغ (نديم) يما حدث؟ ظ 
أجابها في عصبية: ظ 


- وأين مو (نديم) ؟ لقد بحثنا عنه؛ فلم نعشرله على أثر... أراهنك أنه يلعب دور (زورو) 


في مكان ما. 


تطلمت إلى ساعة معصمهاء وهي تقول في توتر وقلق: 
- ولكنها السابعة صباحًا.. أين يمكن أن يدهب الآن؟ أين؟ 
لم تكن تملم أن (نديم)» في هذه اللحظة بالناته كان يجلس في واحدة من سيارات 


الجيب؛ التي تحمل شعار شركات (صالح عثمان): وتتطلق عائدة إلى القاهرة. . 


إلى حيث يتخن الصراع وجهًا جديدا.. 


وجه (العقرب).. 
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ارتفع حاجيا (عزت) في دهشة؛ وهو يحدق في وجه (صالح عثمان))؛ هاتما: 

- سيدي؟1 هل صاب طائرتك عطب؟ 

قال (صالح) في حدة: 

- بل ساغرت إلى (بازيس)»: وأتممت مهمتي: وعدت. 

هتف (عرت): 

- بهذه السرعة5! 

قال (صالح):ء 

- لا شأن لك بهذا.. قل لي أولا: لماذا تستخدم جهاز اللاسلكي في مكتبى؟ 

أجابه (عزت) في توتر: 

- كنت أتحدث مع المهندس المسئول في (صالكو) فيبدو أن لديه مشكلة. 

عقد صالح حاجبيه وهو يسأله: 

- أية مشكلة؟ ألم يتم القضاء على نك (العقرب) بعد؟ 

تردد (عزت) لحظة: ثم قال: 

- أظن ذنك يا سيدي. 

هتف (صائح) في غضب: 

- تهلن ذلك5! ماذ! تعني بأنك تظن ذلك؟ في مثل هذه الأمور لا تصلح الأجوبة المانعة 
كهته.. الجواب المنطقي هو إما نعم أو لا. 

تردد (عزت) لحظة أخرى: ثم أجاب: 

- الواقع يا سيدي أن الهليوكوبتر قد سقطت في الصحراءء بالقرب من حقل (صالكو) 
الجديد: وانفجرت» وعثر المهتدسون هتاك على رجل فاقد الومي. 

سأله (صائح) في انفعال: 

- ومن هذا الرجل؟ 

هز (عزت) كتفيه؛ وقال: 

- أظنه طيارتاء ولقد أبلفنا قبل الانفجار أنه قد أتم المهمة: وقتل ذلك المحامي. 

صاح (صالح) محتقا: 

- تظن!! تظن!! أي أسلوب هذا!؟ كان يتبغي أن تتيقن من الأمر. 

قال (عزت) في -حيرة: 
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- كيف؟ لقد كان الرجل فاقد الوعسى. ولقد أخبرتهم انني سارسل بعض ر رجالنا للا تيان 
به: ولكنه لم يتك يستعيد وعيه حسى أصر على الرحيل. ولم يكن منهم الا أن منحوه سب .ف 
ستصل به هنا بعد ثالاث ساعات. 

هتف (صالح): وهو يلوح بكقه محنقا: 

- ليس هذا هو المهم.. المهم هو من هو هذا الشخص؟ الطيار أم (العقرب)؟ 

قال (عزت) في تردد: 

- المتطق يمول انه الطيان: فقد أبلغني أنه قتل المحامي: وربما وقع حادث طارئ 
للهليوكويتر بعدهاء ؛ ثم ان الشخص الذي عثر عليه المهندسون سليم معاقى. ولو أنه ذلك 
المحامي؛ ما كان كذلك أبذاء بعد سقوطه من هليوكويسر. 

عقد (ائح) حاجبيه مفكرًا في الأمرء ثم لم يلبث أن هز سه قائلا : 

- لا بأس.. إنتي أميل إلى هذا التفسير: ثم إنئا كن نلبث أن نتيقن من الأمر كله؛ بعد 
سمو بهات. 

ثم عاد يسأل في اهتمام: 

- ماذا عن (لوسي) إذن؟ هل أتمت مهمتها بنبجاح؟ 

ابتسم (عزت) وهو يقول: 

- بالتأكيد: فهي لم تفشل قط من قبل٠‏ 
هتف (صالح) في عصبية: 


- آظطن.. بالتأكيد.. أعتقد ذلك. . باللردود السخيفة!١‏ إنك لا تصلح للعمل معي أبدا.. : 


إنتي أحتاج إلى شخص حاسم حازم. 

غمغم (عزت) في ضيق: 

- أتت شديد العصبية يا سيدي.. هل حدث شىء ما في (باريس)؟ 

ضرب (صائح) سطح مكتبه بقبضته في قوة: وهو يقول: 

- عمنئا كنه شديد التحساسية يا (عزت) وكل صفقاتنا بالغة الخطورة والأهمية: وهذه 
الصفقة بالدات أخطرها؛ وعلى الرغم من ذلك يتصرف الجميع في ختوع: وسحافة؛ ويظهر 
ذلك المحامي: الذي يحب لعب أدوار البطولة الأسطورية. 


قال (عزت) ا تهدنتك: 
- لقد انتهى أهره يا سيدي. 
رمشه (صائح) بنظرة نارية صارمة: وهو يقول: 
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ِ- مسن يدري؟15 صل : نمكتك ا: لحردمة 

احتمن وجه ,عزت): وهو يجيب: 

-الى حد ما. 

اطلق صالح ضحكة عصبية ساخرة: ولوح بدراعه كله: وهو يقول: 
- أرايت؟ إنك لم تجب حتى على نحو حازم.. أرآيت؟ 


32 
ثم اطلق من اعماق صدره زفرة نارية: دون أن ينتظر جوابًا أو تعليقاء ولوح بكفه هن نَ 
المرق وهو يستطرد: 5 
- فليكن.. لن نضيعم الوقت فِي الحدال والنقاش.. هيا.. اتصل ب ( ماهر ): واطلب منه ان 0 
يحضر إلى مكتبي بأقصى سرعة: ثم أحضر لي خريطة للحدود المصرية الإسرائيلية. 5 
وعقد حاجبيه؛ مضيمًا بكل ما تموج به نفسه من توتر واتقعال: 3 
- ستبدأ في التخطيط للعبة.. تعبة الحرب. ب 
0 5 
. ا 3 2 - 0 3 
أطلقت (غادة) تنهيدة ارتياح قوية: وتهللت أساريرهاء وهتفت وهي تملا عينيها بوجه 2 
(نديم)» الذي دلف إلى مكتبه هادذًا كمادته: 3 
- يا إلمي!! حمدا لله.. كدت أقضي نحبي قتقًا عليك. : 
جلس خلف مكتبه؛ وهو يقول في هدوء: م 
حك 
- كان ذلك سيبدو مناسيا. 
- أين كنت؟ لقد قلبت الأرض كلها بحدًا عنك دون جدوى. 
تراجع بمقعده: قائلاً في بساطة: 
- لن يمكنك تخمين الجواب أبدًا. 
قالت في ا نضعال : 


- ولن يمكنك أنت أيضا تخمين ما حدث في غيابك. 
قص كل منهما على الآخر ما أصابه: وما مر به من أحداث؛ وقال (نديم) في حزم: 


- من الواضح أن (صالح عثمان) قد كشف أمرنا على نحو ماء وأنه يسعى للتخلص منا. 
قالت في سخط: 
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بدلا 


- وان هناك سيدة مجتمعافاتئة. شدية التائق. تلع دور القاتل السحت. ف فى مضصر: 
تطلع !ليها لحظة في هدوء؛ ثم قال: 

- زصالح) هو رأمسن (الأفعى). 

وتراجه بمقعده مرة أخرىء وشرد بصره قليلا: وهو يتابع: 

- هذا الرجل يخفي أمرا أخطر مما يظن الجميع يا (غادة).. انا وائق من هدا. 


قالت في اهتمام: 

- مازال يمكننا كشف سره. 

رفع سبابته أمام وجهه قائلا: 

- لوأمكننا استعادة جهاز التسجيل: الذي أخفيته أسهل مكتبه. 
مطت شفتيهاء قائلة: 


- كان الافضل أن تخفي ناقلاً صوتيًا صغيرًاء ينقل إلينا كل ما يدور في مكتبه لاسلكيا؛ 
من أن نحتاج إلى مخاطرة جديدة: لاستعادة التسجيلان. 

مزراسه نفياء وقال: 

- الارسال اللاسلكي عملية محفوفة بمخاطر شتى لو تمت من داخل مبنى يزخر 


بالأجهزة الإلكترونية المتطورة: كمبتى (صالح): فمن السهل في هذه الحالة كشف وجود 
الناقل الصوتي.. كان لابد من المخاطرة. 


ونهض من خلف مكتيه: مستطرذا: 
- ثم إن كل ما يحتاج إليه الأمر مجرد زيارة أخرى . 


والتمعت في عيتيه ايتسامة كبيرق لم تنعم بها شفتاف وهو يرضغط على ذلك الزر الخضي» 


في حائط المكتب مردفا: 


- وعلى الرغم من تفتيش صديقنا (مجدي) للمكتبه إلا أته لم يكشف أمر هذا. 
انزاح جزء من الحائط؛ كاشمًا تلك الفجوة السريةء حيث زي (العقرب) الأسود: وعلبة 


بطاقاتة: ذات الرسم الذهبي الأنيق وتابع (نديم): وهو دلتقط القتاع الاسود: 


- الليلة يا عزيزتي سيعود (العقرب).. وستبدأ الجولة الثانية.. 


وأحاطظ عينيه بالقناع الأسود.. 
قناع (العقرب ).. 
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فرك (صالح عثمان) كفيه في عصبية. وهو يتطنء الى (ماهر). البالة الطول والنحافة. 
بل أن يشير !ليه بالجلوس: قائلا : 

- عل تعرف الحدود المصرية الإسرائيلية جيدا؟ 

- أجابه [ماهر) بالتأكيد أيها الرئيس.. لقند أجرينا غدة صفقات عند هذا الخط: 

اعتدل (صالح) وهو يقول: 

- لدينا صسفقة ضخمة هناك هذه المرة. 

سأله (ماهر) غي اهتمام: 

- مخدرات أيضا؟ 

هتف به ([صالح) في غضب: 

- لا تنطق هذا المصطلح هنا أبدا. 

تمتم (ماهر): 

- آه.. معثرة أيها الرئيس. 

اعتدل (صالح) في مقعدف وقال: 

- حسنا.. دعنا من هذ الآن.. المهم أن هذه الصفقة ستحتاج إلى ترتيبات خاصة. 

سآله (ماهر): 
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- مثل ماذ!؟ 

صمت (صالح) لحظاته وهو يتطلع إليه: ويدا وكأنما يتردد عن الإفغصاح بما لديه؛ قبل 
أن يحسم أمره: ويميل إلى الأمام؛ ليقترب بوجهه من (ماهر)» قاثلا: 

- إننا تحتاج إلى عشرة رجال: يرتدون الأزياء العسكرية المصرية الخاصة برجال 
الصاعقة: ويحملون أسلحة من نفس النوع المستخدم في الجيش المصري هذه الأيام وتحتاج 


أيضا إلى... 
صمت وهلة» و(ماهر) يتطلع إليه في دهشة: ثم أضاف في حزم: 
- إلى دبابه. 


تحولت دهشة (ماهر) إلى ذهول؛ وهو يهتف: 
- دبابة9! 

ثم انعقد حاحباه في شدة: مستطرداء 

- أهي صفقة مخدرات5 أم بداية حرب؟ 
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ك1 - 2 ب 5 1010-7 8 0 
تراجع ([صالح) في مقعده غرة أخرى, قراح يصئعم إلى (ماهر )ونمو تك تحكان أ 
في صمت قبل ان يق . 


- يمكنك أن تعتبرها مزيجا من هذا وذاك. 

تطلع إليه (ماهر) لحظات في شك. ثم قال في بطء: 

- ما المطلوب بالضبط يا سيدي؟ 

أشعل (صائح) سيجاره. ونفث دخانه في عمق: وكانما يتفث معه توتره وعصبيتة بت 
يقول: 

9 تلوب آن تقتحم ديابة» ترفع العله المصريء الحدود المصرية الإسرائيلية: على 
نحو سافره أشبه بالتحديء ثم يشن عشرة ر- ‏ .: يرتدون زي قوات الصاعقة المصرية هج ما 
عنيماء على مركز مراقبة وحراسة إسرائيلي. :يقضون على كل من فيه قضاء مبرمًا. 

قال (ماهر) بنفس البطء: 

-. هذا كفيل بإشعال الموقف على الحدود يا سيدي. 

لوح (صالح) بكضه؛ قائالا: 

- لا شأن لك بالنتائج. 

لم ينبس (ماهر) ببنت شفة للحظاته ثم لم يلبث أن اعتدل في مقعده: واشعل سيجاره 
بدوره: قاتلا : 

- حسنا. لا شأن لي بالنتائج: ولكن ماذا عن أجري هذه المرة؟ 

نفت (صالح) دخان سيجاره؛ وقال: 

- ماثة آلف 

هز (ماهر) رأسه نفيًاء وابتسم في دهاء. قائلاً: 

- بل نصف مليون جنيه يا سيدي. 

عقد (صالح) حاجبيه في شدق وهتف: 

- نصف مليون؟! هل جننت؟ 

قال (ماهر) في خيث: 

- إنه قل مبلغ يمكن دفعه يا سيدي؛ لاسنتجار عشرة من الانتحاريين» وتحويل ديابة 
خردة إلى واحدة صالحة للعمل و... 

قاطعه (صائح): 


انتعظرب (ااحتات قلمل) 275 
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العمل؛ حتى عاد ذلك التوتر العنيف يملا عروق (صالح).. 


المخدرات والسلاح.. 


اتشترب (تحدت عتن)” 776 


د سنا .- حسشنة]. . ستحصل عقن عا دري 

قال ( ماهر) في سرعة: 

- بالإضافة إلى عمولني. 

أجايه (صالح) في حنق: 

- بالتأكيد. 

بدا الارتياح على وجه (ماهر): وسأل وهو ينفث دخان سيجارته في عمق: 

- حسنًا.. هذا عظيم.. والآن: متى وأين تحتاج إلى الرجال؟ 

أجابه في اهتمام بالغ: 

- بعد شهر بالتحديد: وسيكونت الهجوم هناء في هذه النقطة على الخريطة.. في (الكنتلة).. 


لم يكد (ماهر) ينصرفه بعد أن تزود بالتعليمات اللازمة» ويمبلغ نقدي ضحم لبد* 


لم يكن ذلك لأنه يرتكب عملا غير مشروع؛ فليست أول مرة يفعل فيها هذا.. 
لقد بنى إمبراطوريته المالية كلها بأعمال غير مشروعة.. وبالدات من تجارتي 


إنهما أكثر تجارات العالم ريحًا ماديًا.. 

وأحقّرهما.. 

وليدّنَ توتر (صالح) كان يعود إلى طبيعة العمل هذه المرة... 

كانت أول مرة يضطر فيها إلى إشعال فتيل الحربه من أجل المآل... 
وكانت النتائج تقلقه... 

وفجاأة انتزعه صوت (عزت) من استغراقه: عندما قال هذا الأخير في جزع: وهو يقتحم المكتب« 
- سيدي.. لقد فشلت (لوسي) في مهمتها. 
انتفض جسد (صالح)» وهو يهتف: 

- ماذ2151 

اندفع (عزت) يقول كالرصاصة: 

- هي نفسها لم تعلم بعد بفشلهاء ولكنني علمت.. لقد أرسلت رجلين من رجالة 





بحر الكتب 
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للا طمثنان على مصرع المحامية الشابة: ولكنهما عادا ليبنغاني أنه قد تم إنقاذها في اللحظة 


الأخيرة. 

ردد (صالح) في حنق: 
- في اللحظة الاخيرة؟! 5 
ثم لوح بكفهء هاتهًا: 7 
- أي حمق هذا5 كيف تمشلون في القضاء على مجرد فتاة؟ كيف يفشل قتلها مرتين؟ 0 
بدا وجه (عزت) شديد الامتماع: وهو يقول: 5 
- ليست هذه هي المشكلة الوحيدة يا سيدي. 0 
قال (صائح) في غضب: 
- ماذا نديك أيضاة ٍِ 
تردد (عزت) لحظاته قبل أن يتمتم: 9 
- لقد وصلت سيارة (صالكو) منن قليل. 0 
هتف (صالح): 3 
- لا تقل لي إنها لم تكن تقل طيارنا. ب 
تمتم (عزت) شي شحوب: 


- لم يكن هويا سيدي.. إن الرجل الذي أقلته سيارتنا قد أرسل إليك بطاقته. 

ورفع أمام وجه (صالح) بطاقة بيضاء أنيقة: تحمل في منتصفها رسما تلعقرب ذهبي.. ‏ : 
واحتقن وجه (صائح) في شدة.. 4 

واختطف بطاقة (العقرب): وسحقها بقبصته في غضبء وهو يهتف: 

- لا أحد يتحدى (صالح عثمان) على هذا النحو.. لا أحد.. 

ثم استدار إلى (عزت): مستطردا على نحو شرس: جعله أشبه بوحش مفترس تواق للدماء: 

- إنتي أمنحك يومًا واحدا يا (عزت).. ليلة واحدق ويعدها أريد جئتي (العقرب) ورفيقته 


- 4 عن وده 4 ممه 4 لش سه شة نوها ناه 


عي قبو فيلني.. 
وبرقت عيناه في وحشيةء وهو يردف: 
- مسحوقينَ سحقا.. 


انلعقرب (الختاب قثبل) 7 27 
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عقدت (لوسي) حاجبيهاء وضمت شفتيها الجميلتين: وهي تنفث دخان سيجارتها في 
قوة: قائلة: 

- تجت؟! كيض؟ كان المبنئ خاليًا ساكنا تقريباء ولم.. 

قاطعها (صالح) في غضب: 

- ولكنها تجته وآنت فشلت. 

أطلت ابتسامة ساخرة من عينيها: وهيطت لتستقر على شفتيها؛ وهي تقول في استهتار: 

5 (لوسي) لا تفشل أبدا يا عزيزي.. كل ما في الامر هو أن تلك اللعينة محظوظة كتيزرا: 
وأن لحظة مصرعها لم تحن بعد. 

قال في حدة: 

- كان ينبغي أن تتيقني من مصرعهاء قبل أن تنصرفي. 

أجابته في استهتار ساخر: 

ن كتنتك© أنت أردت أن يبدو الأمر كحادث عرضي: ما كنت لأنتظر والغاز يملا المكان؛ حتى 
يشعل احمق عودا من الثقاب» يتفجر له المبنى كله. 

قال محنقاء 

- كان يمكنك اختيار وسيلة أخرى. 

محنت شفتيها قائلة: 
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- ريبما. 

ثم نفشت دخان سيجارتها مرة أخرى في عمق» قبل أن تضيف في حزم: 

- الشىء الوحيد المؤكد هو آنك لن تجد مثلي في مصر كلهاء فاسلوبي فريد جديد 
وحتى وزير الداخلية نفسه لن يتصور لحظة واحدة أن (لوسي) سيدة المجتمع: وسليلة أرقى 
العائلات وأعرقها: وصاحبة الباع الطويل في الجمعيات الخيرية والنوادي الاجتماعية: هي 
أول قاتلة محترفة في (مصر): تستخدم أرقى وسائل وأساليب القتل. 

ابتسم ابتسامة باهتةء وهو يقول: 

- حتى أنا لم أكن أتخيل هذاء لولا أن احتجت إلى خدماتك. 

رفعت سبابتها امام وجِهها الفاتن: قائلة: 

- ونم أخذلك مرة واحدة. 

وآلقت سيجارتها من النافذة: وهي تنهض مستطردة: 


العقرب (عحتب فلنل) 2980 
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- حتى هذه المرة. 
سألها في حرم: 
- ماذا ستفعلين5 
ابتسمت في سخرية: وهي تقول: 
- اطمئن.. تقد تلت أجري؛ مقابل القضاء 
وفرقعت سبابتها وإبهامهاء مستطردة في حزم: 
- الليلة. 
00-0 الخاصة ل(صالح): وتنطلق بسيارتها 
الأنيقة الفاخرة في سرعة.. 
وهز (صالح) رأسهء وهو يقول في خفوت: 
- يا لها من امرآة! 
برز (عزت) من حجرة مجاورة وهو يقول: 
- إنها أجمل امرأة عرفتها في حياتي. 
تمتم (صالح): 
- وأكثرهن شراصة. 
اتجه إلى بار صغير: في ركن ردهة 
رشغة: وهو يعول في انفعال: 
- ماذا فعلت يشآن (تديم) هذاة 
قال (عزت): 
- رجائنا يراقبون مكتبه. وسيتخلصون منه فور ظهوره و٠‏ [ْ 000 
- صارته بغتة: وآطلت نظرة عجيبة من غينيهء وهو يميل برأسه إلى الأمام د 2 
الفرفد. مما جمل (ساقح) يكتتت اي حجبركة حادة إلى التافذق: ويحدق فيها لحظاته قبل ان 
يعود فيلتقت إلى (عزت): هاتفًا في عطبية: | 
- مادا هناك؟ تبدو كما لو أتك قد رأيت شبحا. 
أشار (عزت) إلى النافذة: وهو يقول في توتر: 


على الفتاق ولم أعتد أبدا عدم الوفاء بعهودي. 
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الغيلاء وصب لنفسه كأسًا من الخمرء ارتشف منه 





- نقد رأيته بالفعل. 


التفت صالح مرة أخرى إلى النافذة في حدق وهو يهتض- 
التعظ_رب (قختي طول ) 261 
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- ماذا رأيت؟ 
وعاد بوجهه إلى [عزت): صائحا: 
- هن حجننت؟ 
اتدفع [عزت) نحو التافدة: وهو يقول في توتر؛ 7 
- اتمنى لو أنني كذلك. ن 
أسرع (صالح) خلفه؛: يسأله في حدة ؛: ّ 
.5 : 
- ماذ؟ رايت بالتجد يد ؟ 0 
- _ 
تطلع (عزت) إلى حديقة ! لفيلا المظلمة في توتر: وهو يقول: 0 
- لقد لمحت شبحا ينشح بالسواد يعبر أمام النافذة في سرعة. . 
قال ([صالح) في توتر: 5 
2 00 3 
- لا ريب انك واهم: فحتى الأشباح لا د يمكنها التسلل خلسة إلى فيلا الهرم هذى مع وجود 3 
(هختار) و([سليم).. إنهما أفضل وأد ن خاصين في الشرق كله * 
: واشرس حارسين في ١‏ كله. -_ 
| اعتدل (عرت): وهو يقول: 7 
- على ذكر حارسيك أين هما؟ ألم يعتادا أن يهرعا إلى هناء كلما أطل أحدنا من الناقذة؟ 3 
عقد (صالح) حاجبيه في قلق:.وهو يقول. 5 
-عقا.. أين هما4 


تبادل الآثنان نظرة مفعمة بالقلق: ثم ارتفضع صوت (صالح)»: وهوايهتف: 

- (عختار).. (سليم).. آين أنتما؟ 

جاوبه صمت تاء زاد من قلقه وتوترد فانتزع (عزت) مسدسه؛ وهو يقول في حزم: 

- سأذهب للبحث عنهما. 

انتزع (صالح) مسدسه بدورم وهو يقول: 

- سنذهب معا. 

خرج الاثنان إلى الحديقة في حدرء واتجها إلى حيث يقف الحارسان عادة: ومتف (عزت) 

شي جدع: 

- يأاإلهي!1 ها هو ذا (سليم ): فاقد الوعي هناك. 
اسرعا نحود؛ وانحنى (عزت) يفحصه: قبل أن يقول في توتر بالغ: 


العقسرب (الحتب هلس) 2782 
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- نقد تلقى لكمة عنيفةء حطمت اتنثين من اسنأانه. 
والتقط بطاقة صغفيرة من فوق صدر (سليم): وهو يستطرد كي حدة: 
ا - انظر يا سيد (صالح). 
٠‏ اتسعت عينا (صالح) في مزيج من الذعر والذهو ل؛: وهو يحدق في العشرب الذهبر 
الذي يتوسط البطاقة البيضاء الانيقة: ثم هتف بصوت مختنق متحشرج: 
- (العقرب). 
وتراجع في ذعرء وهو يتلفت حوله في رعب» و[عزت) يهتف: 
- وها هونا (مختار) هناك.. لقد فقد وعيه أيضا. 
لم يلتغت إليه (صالح): وإنما هتف في ذعر: 
- سآبلغ الشرطة.. ذلك (العشرب) هنا. 
اتدفع عائدًا إلى الغيلا: و([عزت) يعدو خلفه هاتفا: 
- انتظر يا سيدي.. الشرطة تجهل أنك تملك هذه الفيلا.. لا تكشف ذلك السر الدي... 
بتر عبارته بغتة» وابتلع ما تبقى من كلماتها في ذعر: مع شهمة كوية: انطلقت من بين 
شغتي (صائح): عندما عبر الاثنان باب الفيلا: ووقع بصراهما على ذلك الشبح الاسود المقنع؛ 
الذي يجلس هادنًا على مقعد وثير, في مواجهة باب انقيلا تماماء ومسدسه مصوب إليهما... 
لقد كانت مواجهتهما الآولى معه.. 
مع (العقرب).. 


حٍْ 
0 
ن 
2 
0 
بد 
0 
-ك 
١‏ 
هك 
--آ 
2 
2 
- 
2 
لا 
ملعا 
© 
يد 
يد 
حك 


عرب (تدعتي قليل) 283 








01+11 :/// ل لل ' 0 / د - لا © + 0 0 * 3 © للا 


ل». 7-100 ط. الالنالنا/ / :مط 


بحر الكتب 


ملح». 7-1010 ط. نذا نانانانا/ /: مط 1 الك ْ 





ملك الجريمة 


حٍْ 
0 
ن 
© 5 
0 
بد 
0 
8 
1 
ال 
--آ 
ع 
- 
- 
- 
لملا 
لم 
© 
بد 
بد 
حك 








ملح». 7-100 ط. نذا لانانانا/ /: مط 












اوخصت دلوسي) سيارتها اترياصبة الحمراء الانيعه: امام باب الساييه» نسي سحوي 
إنديم موزي): وهبطت منها في رشاقة:؛ وهي تنقي نظرة سريعة على ساعة يدها الدهم 
الي أشارت عقاريها الى الحادية عشرة مساء: وارتسمت على شفتيها الجميلتين. ابتسامة شد 
ساخرة تحمل شينا من البرود وهي تقول: 

- طريف هو قرار إغلاق المحال التجارية مبكرًا.. إنه يمنح المرء فرصة إنهاء 
واللحاق بسهرة مناسبة في الوقت ذاته. 

قالتها وهي تتجه إلى المصعد. وتستقله إلى الطابق الذي يضم مكتب (نديم)؛ وتو : 
أمام باب المكتب: تتطلع إلى الضوء المنبعث من فرجته السغفلى: ومي ترتدي ققاز! انيقا 
المطاط؛ وتتمتم في اسنهنار: 

- رائع.. هته المحامية المحظوظة هنا.. سنتم العمل شي سرعة. 

أخرجت من حقيبتها الصغيرة سلكًا مفلطحًا رفيعًاء دسته في ثقب البابه وراحت تحر 
في مهارق حتى تناهى إلى مسامعها صوت لسان الرتاج يسقطه فابتسمت في ثقة: وهي تقو 
لنفسها في زهو: 

- رائعة أنت يا (لوسي).. فريدة من نوعك. 

أخرجت مسنسًا أنيقًا صغيرًا من حقيبتها؛ ودفعت اتباب في حرص؛ ودلفت إلى الدا< 


في سرعة.. 

وعبر ممر طويل: رأت التور ينيعث من حجرة (غادة)» فتمتمت: 

- عظيم.. ستنتهي المهمةه في سرعهة. 

خلعت حتاءيها في حرص: ثم اتجهت على أطراف أصابعها إلى حجرة (غادة): وقفرا 
داخلها: هاتضة: 


- انتهيت أيتها المحظطوظة. 

تسمرت في مكانها بخدة, عتدما بدت لها الحجرة خالية: واعتد لت في حدة: هاتضة : 

- تلك الخشبيتة ... 

التصقت فجأة فوهة مسدس (غادة) بمؤخرة رأسهاء وارتغع من خلفها صوت 
الأخيرة: تقول في لهجة تجمع ما بين الحزم والسخرية: 

- هل فاجأتك؟ 

ارتسم مزيج من الحنق والغضب والثورة على وجه (لوسي): إلا أنه لم يستمر أكثر 
ثانية واحدق عاد بعدها وجهها إلى بروده واستهتارىء وهي تقول: 


انعقشرب (عحتب قلش) 286 
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- لم تكن مشاجأة سارة على آية حال. 
غخآالت ([غادة) ساحمرة؛ 
- كم يسعدئي أنها لم تكن كذلك بالتسبة لك.. والآن هللا القنيت ذلك المسداس الصغير: 


أن تخترق رصاصتي الكبيرة راسك. 

فتحت (لوسي) أصابع كفهاء وتركت المسدس يسقط عند قدمسيا في عدوء؛ وهى تقول : 
- من يدبري؟ 

قالت (غآدة): وهئ تتأمل المسدس السشاقط أرضاء 

- مسدس من الذهب الخائنص؟! أبة قاتلة أنت؟ 


ابتسمت ( لوسي) في سخرية: وهي تشول: 
- إنه هدية من تاجر أسلحة أمريكي: لواحدة من أرخى سنم ال الم خمشمة . 
خالت (غادة) ساخرة: 


- أنت من أرقى سيدات المجتمء؟ 
أجابتها (لوسي) في هدوء: 
- بالتأكيد. 
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ثم أضافت في بساطة: 

- وبالمناسية.. هل يمكنني الجلوس وتدخين سيجارة؟ 

ترددت (غادة) لحظة: ثم أجابت شي حزع: 

- ناوليني حقيبتك الصغيرة: وسأعطيك أنا السيجارة. 

ناولمها ( لوسي) حشيبتها في هدوء؛ فقآلت (غنادة): 

- الآن اتجهي إلى ذلك المقعد المجاور للكمبيوتر: واجلسي في بطء: ووجهك لي. 
أطاعتها (لوسي) في بساطة مثيرة للدهشة:؛ وجلست تتطلع إليها في سخرية عجيبة, 
(غادة) في حيرق وهي تتفرس في ملا محها في اهتمام: 

- ألم تلتق من قبل؟ 

أجابتها (لوسي) ساخرة : 

- بالتآكيد.. لقند حاولت اختلك مرة. 


عقدت (غادة) حاجبيها في ضيقء وهي تقول: 


العشقرب (اتحتاب فلمل 2787 
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مجتمع: كما سبق أن أخبرتك. 


الصنع: وقلتها بين 
تنك الأخيرق تخائلة: 


أعني قبل ذللك. 

هزت (لوسي) كتفيها في لامبالاة وهو تقول: 50 
يما في صفحة الاجتماعيات بإحدى الصحقه او! لمحللات المعرهد 2 
اا ل 1 

غمفمت (غادة) في استنكار: 

- سيدة مجتمع قاتلة؟! 

[طلقت (لوسي) ضحكة عابثة: وهي تقول: 


مدلت (غادة) شفتيها في ازدراء قائلة: 

-يا له من زصن!! 

أطلقت (لوسي) ضحكة عابثة أخرى: وهي تقول: 
انه رمن مختلف بالتأكيد.. والآن هل ب يمكتتي تدخين سيجازة؟ 
تحت (غ حقيبة (لوسي) الصغيرة في حشر 0 
فتحت (غادة) مد ١‏ : 1 , ان 
أصابعها فى حرص دون أن ترفع عينيها عن (لوسي ابد 


: كاملة: ولكَنَ لا تنسي أن التدنخين ضار بالصحة. 


هاهى ذي علبة : 2# 
3 3 خ االعلبة م بين 
أطلقت (نوسي) ضحكة ساخرة وهي تلتقط من العلية سيحارق.وتدسها 
الجميلتين؛ قائلة: : 
سأذكر ذلك- 
ثم استطردت في هدوء: 
يمكنتي الحصول على القداحة أيضا؟ 
0 (غادة) يدها داخل الحتسة: لتلتقط القداحة الذهبية» إلا أنها توقغت بغتة» و 
مدت 3 م 
حاجبيهاء وهي تقول في حزم: 
نك استخداء أعواد الثقاب فقط. 
لا.. يمكتلك . 2-1 : 
التقطت من جوارها علئة أعواد فقابه وأئقتها إلى (لوسي). التي التقطتها وخي 
و ٍ: 5 
قائلة: 
-و نماذا لا أستخدم القداحة؟ 


العقشزرنب (محتب قتول) 228 
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قالت (غادة) في حزم: 
- من يدري أي سلاح سري يمكن أن تحتويه قداحة قاتئة محترفة؟ 
ابتسمت (لوسي) في سحرية؛ وقالت وهي تشعل سيجارتها بعود من الثقاب في بساطة: 
- أنت شديدة الحرص إذن. 
قالت (غادة): 
- آظن هذا حتميًاء مع الأفاعي أمثالك. 

هزت (لوسي) كتفيهاء وهي تطفْن عود الثقاب» وتلقيه أرضاء وتنقث دخان السيجارة كفي 
عمق. ثم تقول: 

- الحتر لا يمنع القدر.. وأي شىء يمكته أن يحوي سلاحًا سريًا. 4 

التقطت نفسًا عميقًا من سيجارتهاء قبل أن تضيف: 

- هذه السيجارة مثلا؛ قد لا تكون مجرد سيجارة عادية: على الرغم من أنها تشتعل. 
وتنفث الدخان: فريما لو ضغطت بأسناتي على ميسمها هكدا.. 

قالتها وهي تضغط الميسم بأسناتها بالفعل.. 

وفجأة تنائر التبغ المشتعل خارج السيجارة؛ ومن قلب اللفافة تمامّاء وإاثر ضغطة أستان 
(لوسي)؛ انطلق سهم دقيق رفيع: يحوي نوعا رهيبًا من السم الزعاف.. 

وكان ينطلق نحو ( غادة).. 

نحو قلبها تمامًا.. 
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ملك الحريمة 
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تحمد الموقف لحظة: في ردهة فيلا ([صالح) الخاصة و(العقرب) يصوب مسدسه إلى 
الرجلين. على الرغم من أن كليهما يحمل سادحه.. 
ثم هتف (صالح) فجأة بصوت مختنق متوتر: 


3 من انت؟ 

أجابه (العقرب) في هدوء: 

- أنت تحمل بطاقتي يا رجل» 

اندع (عزت) يقول بغتة في اتفعال: 

- وأنا احمل مسف عضي ٠‏ 

هتف (صاتح): وكأنما انتبه فجأة إلى هذه الحقيقة: 

بدا وجه (نديم) جامذا بارداء وبدا صوته قاسيًا صارماء وهو يقول' 52 
جعلنا نتساوى جميعا في هذه النقطةه.. ما رأيكما لو نجري اختبارا صغيرا؟ 

- هد . بيه 


فليطلق كل منا النان؛ ولدْرّ من الخاسر. 


قانها وهو يجذب إيرة مسدسه في هدوء مخيضه بعت وجفة قوية في جمبد(صالح)» 


دفعته إلى إلقاء مسدضنه أرضاء ورفع يديه عالياء « هو نهنا 


-لا.. لست أصلح لهذا الاختبار. 
أما (عزت) فقال في عصبية: 
- ومن أدراك أنك ئن تكون الخاسر؟ 3 


هز(نديعم) كتفيه في لامبالاة: وهو يصوب مسدسه إلى رأس (عزت)» قائلا : 
إطلاق الثار وحده يحسم الأمر. : ١‏ 
تردد (عزت) لحظة: ثم لم يليث أن ألقى مسدسه أرضا في حنق؛ هاتفا: 


- انتعنة1 
وقال (صالح): وهو يزدرد لعابه في صعوبة: 
- اسمع يا سيد (تديم) .. إتني.. 


قاطعه (العقرب) في صرامة : 
- أخطأت أيها الوغد.. إنني لست (نديم فوزي) كما نتصور. 


اتحق_رب (فختنف ققوش) 292 
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ازدرد (صالح) لعابه بمزيد من الصعوبة هذه المرق وغمغم بصوت متحشرج:» 
- لا بأس أيها (العقرب).. إنني مستعد لشراء حياتي بأي ثمن. 
مطل (العقرب) شفتيه: قائلا: 


- ومن قال إنتي إنوي قنئك؟ 

- ماذا تستهدف من هذا الاقتحام الاجرامي إذن؟ 

اعتدل (العقرب) وهو يقول في حزم: 

- فقط أريد من السيد (صالح) أن يجري اتصالا هاتفيًا صغيرًا. 
ارتبك (صالح) وهو يغمغم: 

- أي اتصال هاتغي هذا؟ 


التقط (العقرب) سماعة الهاتفه وهو يقول: 

- أريد منك أن تتصل بمكتبك الخاص؛ وتخبرهم أن نلديك عطلاً في جهاز اتصال خاص 
بمكتبك» وأتك سترسل شخصًا لإصلاحه. 

حدق (صائح) في وجهه لحظة في دهشة: في حين قال (عزت): 


- لن يفيدك هذا كثيرًا. لقد نقّلنا كل الوثائق والأوراق» من خزانة المكتب السرية: التي 


ظ كشفت أنت أمرها في المرة السابقة. 
ْ قال (العقرب) في برود: 
٠‏ - ليس هذ؛ من شأنك. 
ثم التفت إلى (صالم)؛ مستطردا في حزم: 


- هيا يا سيد (صالح).. أجر الاتصال. 

تبادل (صالح) نظرة قلقة مع (عزت)» ثم تناول سماعة الهاتف بيد مرتجفة؛ وهو يعمنم: 

- (عزت) على حق.. إنك لن تجد شيئا في المكتب. 

أجايه في برود: 

08 شاني. 

تردد (صالح) لحظة: ثم تجمد بصره لحظة: وهو يتطلع في دهشة إلى نقطة ما خلف 
(العشرب)»: وشاركه (عزت) النظرة نقسهاء على نحو جعل (العقرب) يدير رأسه إلى حيث 
ينظران في حدة.. 
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ولكن استدارته لم تكتمل.. 


لقد التصسقت فوهة مسدسى باردة بصدحهء: وارتفع. من خلغه صوت يارد ضاريى يقول 


بالعربية الركيكة: 
- انتهت اللعبة أيها الممنع.. هيا.. انزع خناعك الطريف هذاء ودعنا نلق نظرة على 
ملا محك. ' 
0 
- ولكن من أنت؟ 6 
أجابه صاحب الصوت الصارم البارد: 0 
ح 
- اسمي (دارك) يا مستر (صالح).. (جِوْنَ دارك). 1 
00 2 
فجأة.. 2 
وبلا مقدمات.. 9 
وعلى نحو مباغت مباشر عنيفه تحرك (العقرب).. 
كانت فوعة المسدس القاتلة تلتصق بصدغه ولكنه مال جاتبًاء وانحتى في سرعة: ودار 3 
على عقبيه؛ ثم دفع ساعده ليرقع يد (دارك) الممسكة بالمسدسء وأطلق قبضته الأخرى في 5 
وجه هذا الأخير كالقتبلة.. 5 


مطلقت رهتاهة نحن تسن (دارك)» أصابت سقف الردهة: وهو يسقط أرضاء في حين 
قفز (عزت) نحو مسدسه: هاتغاء 

- ابتعد يا سيد (صالع).. إنها فرصتنا. 

ولكن (العقرب) دار على عقبيه مرة أخرى في سرعة: وأطلق الثار على مسدس (عزت)» 
كصدا به بعيدا؛ وعاد يثنفت إلى (دارك): ويطلق النار على مسدسه ليطيح به بدوره: ولكن 
(عزت) انقض عليه من الخلفه هاتفًا: 

- إلي بسرعة.. لقد أمسكت يه. 

ولكن التدريبات القتالية؛ التي تلقاها (نديم) في كلية الشرطة: لم تكن بالهينة.. 

لقد صنعت هته - بالإضافة إلى موهبته وحماسه - مقاتلاً فذًا.. 

ولم يكد (عزت) يتعلق بعنقه من الخلضه حتى اتحنى هو إلى الأماى وأدار يده اليسرى 
خلف ظهره: وقبض على ياقة (عزت)» وجذيها في عنف ومهارة إلى الأمام.. 


العه رب [(اتخثاب قلمل) 2094 





ل». 7-100 ط. الالنالنا/ / :مط 


ووجد (عزت) نفسه يقفز مرغم في الهواء: ويندفع نحو (دارك)؛ الذى اتسعت عيناه في 
ذعس (عزت) وحاول أن يقفز مبتعداء لولا أن ارتطم به جسد (عزت) في قوة: وتدحرج الاثنان 
أرضا في عنف.. ١‏ 

واستدار (صالح) ؛ ليعدو مبتعدا؛ ولكن (العقرب) قمز نحوه بزيه الاسود المخيضه 
وجنبه من ياقة سترته؛ قائلا: 

- إلى أين؟ 

اختل توازن (صالح): وسقط على ظهره أرضًاء وهو يهتف في حنق وألم وغيظ: 

- اتركني.. اتركني. [ْ 

قفز (نديم) إلى موقع يمنحه-السيطرة الكاملة على المكان» وصوب سلاحه مرة أخرى 
إلى الرجال الثلاثة قائلا: 

- هيا أيها الأوغاد.. انتهت اللعبة بحق هذه المرة. 

نهض الثلاثة في حنق وغيظ: وعمغم (دارك) بالإنجليزية: 

-يا لك من محطوظ. 

تجاهله (نديم) تمامًاء وأشار إلى الهاتف الملقى أرضاء وهو يقول في حزم صارم: 

- هيا يا سيد (صالح).. أجر الاتصال. 

قال (صالح) في عصبية: 

- ليس قبل أن أعلم ما الذي تريده من مكتبي؟ 

أجاب (تديم) في صرامة: 

- ستعلم فيما بعد. 

وفجأة اقتحم الياب رجلان مسلحان: هتف أحدهماء وهو يصوب سلاحه إلى الجميع: 

- شرطة.. لا يتحرك أحد. 

أما الثاني؛ فقد صوب مسدسه إلى (العقرب)» والتمعت عيناه يبريق شامت ظافرء وهو يقول: 

- كنت أعلم أننا سنلتقي أخيرًا. 

وكانَ هذا الأخير هو (مجدي).. 


العقبد (مجدي).. 
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في هذه المرة كانت (غادة) حدرة.. 
بل شديدة الحذر.. 
وربما يمكننا أن تضيف إلى هذا الحنر شيئا من غريرّة النساء؛ وشعورهمن المسبق 
بالخطر.. 
المهم أنها قد تحركت في سرعة:؛ فور أن ضغطت (لوسي) ميسم السيجارة بأسناتها.. 
واتطلق السسههيم القاتل.. 
ولكنه لم يصب قلب (غادة).. 
لقد أصاب باب الحجرة خلفها 
وهتفت (غادة) في حنق: 
آيتها القاتلة١‏ 
ولكن (لوسي) تحركت أيضا في سرعة مدهشة: وقغزت تركل المسدس من يد (غادة)» 
وتطيح به بعيداء وهي تقول: 
- الآن أصيحنا متهادلتين. 
وطوحت راحتها نصحو رقية (غادة)»: لسن مالت جانباء وهي تهتف: 
- إذن فأتت تجيدين رياضة الكراتيه. 
اعتدنت ( لوسي)»: وقالت في سخرية 
- بل أنا أستاذة في هذا المجال. 
وأطلقت فجأة صرخة قتالية رهيبة» وقمزت لتحطم ضلوع [غادة) بقدمهاء إلا أن (غادة) 
قغزت جانيًا في مهارة: فأصابت قدم (لوسي) شاشة الكمبيوتر: واخترقتها في دوي شديد 


جمل (غادة) تهتف في حنق: 
- لا.. ليس ثانية.. هل تصرون على منعنا من الدخول إلى عصر الكمبيوتر؟ 
انحنت ( لوسي) أمامهاء قاثئلة في سخرية: 
- معذرة يا سيدتي الجميلة: ولكن الشىء الوحيد الذي سأسمح لك بدخوله هو القبر. 
هزت (غادة) كتضيهاء قائلة: 
- يمكنك المحاولة على الأقل. 
تطلعت إليها( لوسي) بنظرة ساخرة مستهترة: وهي تقول: 
- ما رآأيك في قتال أنيق؟ 


اتعتسرب (فحتي هلش) 298 
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ت- اتختت (غادة) وضعا قتالبا» وهي تقول: 


-لا بآأس. 
اتختت (لوسي) وضمًا مشابهاء قائلة:: 
- والموت للمهروم. 
ثم قفرت نحو (غادة)» ورفعت قدمها لتركلهاء هاتقة: 
- ولن تكون الهزدمة من نصيبي أنا. 3 : 
أمسكت (غادة) قدم (لوسي) بغتة؛ فاختل قوازن هذه الآخيرة: وسقطت على ظهر 5 
أرضاء و(غادة) تقول في سخرية: ْ 
- ماذا كنت تقولين عن الهزيمة؟ | . 1 
ولكن سقطة (لوسي) آلقتها إلى جوار مسدسها الصغير د : 
- . 
- كتت أقول إنها ليست من نصيبي. 2 
وأطلقت التار.. ٍِ 
0 
92 


أول شئ تعلمه ([تديم): عندما قرر أن يقتحم عائم محارية الجريمة: حاملا 5 
(العقرب)» هو أن (تابئيون بونآبارت) كان محم تمامًاء عندما قال: ١‏ إن الهجوم خير و 
للشقاع «.- 

والواقع أن (نديم) رجل يتعلم في سرعة.. 

ويطيق ما يتعلمه في إحكام.. 

وعتدما اقتحم (مجدي) و(حسن) الفيلاء كان الأول تتصور نه باغت (تديم): وهو شي 
شخصية (العقرب)» وأمكنه أخيرا إثبات كون الاثتين رجلا واحدًا.. 

ولم يكن يفصله عن تحقيق هذا النصر سوى تزع قتاع (العقرب).. 


وكان (تديم) يعلم هذا.. 

ولم:يكن مستعدًا للهزيمة.. 

أو لإضاعة الوقت.. / ٠‏ ل 

وعندما واجه (مجدي) (العقرب) متشقيّاء ظافراء كان هذا الآخير بينكع آثر المناجاة 
في سرعة.. 
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ثم يبدأ هجمته المرتدة.. 

ولم يكد (مجدي) يتم عبارته: حتى تحرك (العقرب) في سرعة؛ وكأنما لم يفاجثه هذا 
الهجوم المباغت قطء وقمزت قدمه تركل مسدس ([مجدي)؛ وتلقي به بعيداء ثم أرنضع مسدسه 
يظلق رصاصة محكمة على مسدس ([حسن): ويطيح به بعيدا.. 

وصرخ (مجدي) في حنق: 

- لن تفلت. 

وقفز نحو (العقرب)» ولكن هذا الأخير اتحنى على نحو مباغته وأقلت من انقضاضة 
(مجدي) في رشاقة: ثم دفع (مجدي) في ظهره دفعة ألقته على وجهه أرضاء في حين قمز 
(العقرب) تحوالتافذة المظلة على حديقة الفيلا: وعبرها يوثبة مرنة إلى الحديقة المظلمة. 

واندفع (حسن) تحو الناهذة: وهتف (مجدي) في حنق؛ وهو يتهض من سقطته: 

الحمّوا به.. أوقفوه قبل أن بشر. 

ارتفع في اللحظة ذاتها صوت محرك سيارة تنطلق مختلطا بصوت (حسن)؛ الذي هتف 


في مرارة: 
- لقد هرب بالفعل. 
صاح (مجدي): 
- فلنلحق به بسيارتتا..اسرع. 
تردد (حسن) جِزمًا من الثانية: ثم قال هي توتر: 
- ولكنه هرب في سيارتنا يا سيدي. 
اتسعت عينا (مجدي): وهتف هي ذمول: 
- في سيارتنا؟! 
ثم صرخ في عصبية: 
- هل تركت المفاتيح بداخلها مرة أخرى. 
ارتبك (حسن))؛ وهو يقول: 
- لقد سمعتا صوت الرصاصة: وهرعنا إلى هناء ولم... 
قاءلمة ارخا 
- لا ينبغي أن تترك مفاتيح السيارة داخلها أبدا. 
تدخل (صالح عغثمان)» قائلاً في حدة: 
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- لقد حدث ما حدث: لنّ نجلس لنتشاجر هناء تاركين الفرصة أمام ذلك (العقرب) 
للشرار. 

التقت إليه (مجدي) في دهشة: وكأنما يراه لاول مرق وقال: 

- النسيد (صالح عثمان)5!.. أأنت صاحب هذا المكان؟ 

ارتبك (صالح) وقال في توتر: ' 

الاء.ء لست صاحبه.. إنه ملك ([عزت): مدير مكتبي: وكنت في زيارته مع عميلتا الاوروبي 
مستر (جون دارت): عندما هاجمنا ذلك المقنعء. 

ثم لوح يكهدف مردقا: 1 

- ولكن هذه ليست المشكلة.. المهم الآن أن نتصل برجال الشرطة: وتبلقهم برقم 
وأوصاف سيارتكماء ليتمكتوا من اعتقال ذلك (العقرب) متئيسا. 

اتدفع (مجدي) نحو الهاتضه وهو يقول: 

- صدقت دا سيدي.- هذا هو الاأجراء الصحيه. 

وطلب رقم إدارة الشرطة: وهو يستطرد في حنق: 

- لقد وقع (العقرب) هذه المرة.. إنه لن يدهب بعيدا بهذه السيارة.. هذا وعد.. 

وكان على حق.. 

إن (العقرب) لن يذهب بعيدا هذه المرة.. 
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أطلقت ( لوسى) رصاضصتها؛ وضي تهدف إلى زآس (غادة): ولكن كات عالت 5 2 7 
قهل غزريري» وسمعت الرضاضة تصزق على قنيد تيت من 0 ورأت مسدسها ا 
غلى بعد فشر واعقف فتفزت نحوه: في نفس اللحظة التي أطلقت فيها (لوسي) رصاصة ؛ 

5 ظ ١‏ ان تفحة و اشاس 
شهرت بها (غادة) #خبظ هن نار يخشرق ذراعها البسرى: قبل أن تنتقط مسدسها و 


أيتهها اللعينة. 0 
واتنطلقت من فغسدسها رتساضة: أطاحت بمسدس (لوسي)): التي هنفت 
تجيدين إضابة الهدف! 
شم قغزت واقفة على قدسيها: وثفادت رصاصة 
نهو الباب فستطردة: 
- هذا بدفعس إلى تأجِيل هذا اثلقاه الممتع. 
- انتظري أيتها الحقيرة. 
ويتها ضحعة (لوسي) العابثة الساخرة؛ 2 
رشاقة: ثم تناهى إلى مسامعها ضوت سيارتها الرياضيهة 
ومنضت (غادة) في سرارة: 
- تنك الأشفعى: 
ثم وضمت مسدسها أمام شاشة الكمبيوتر 
فراغها اليسرى»؛ وتمممت: 
- أظنني بحاجة إلى إسمافات أولية؛ 
عانت اندماء تنزف من جرحها في غزارة.. 
وكان جسدها مثهكا بسبب العسراع: ٠‏ 
وانتابها شعور بضغف شديد»» 
وتهالك.. 
وفجأة مادت بها الأرض:. 
وتمتمت افي إهياء: 
يبدو أثني افقدت الكثير من الدماء.. 


في دهشة؛ اننك 


.- 8 1 77 
وهى تهبط درجات سلم البناية: قغزا في 
الحمراء تنظئق ميتعدة.. 
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حاولت أن تستند إلى مكتب الكمبيوضر.. 
أو تبلخ الهاتف.. 

ولكن بغقة أظلمت الدنيا أمامها.. 
وسقطت فاقدة الوعي-. 

وراح جمرحها ينزف بغزارة أكشر.. 

وسالت روحها مخ نهرالدم المنسكب-- 


لم يكد (نديم) متمد قليلاً عن الفيلا. حتى أوقف سيارة الشرطة على جاتب الطريق 
افدر قناعه والفازيدد وسهما في جيبي سروالف ثم خا زالسيازة وزاح يصوص ب 0 
بارنه: مرنديًا قميصه وسرواله الأسود اللونه حتى بلغ سيارته؛ فانطلق بها هادذا:. أ 
/ ومبرت إلى جواره سيارتا شرطة: تطلقان بوقهما المميز قنمقم وكأتما الأمر 0 

- أراهن أنهما في طريقهما لضبل مقنع متهم بسرقة سيارة من سيارات الشر” ”. 


ونداق فيه نقح عادو ويسائقت وعو يطفن عبن جين كنقتية يحت صعيه | هود 17 - 
مكتة: فتوقف متسائلا: 1 
: ف , نمانات 
- ترى أعادت إغادة) إذى منزنها؟ أم أنها لاتزال تصر على تسجيل كل ما لدية 0+" 

في الكمبيوتر؟ 0 
لماذا شركت الباب مفتوخا؟ 
3 : 1 - 9 - 25 .- 
اندقع مال المعتبه ولم يعد يَصْره يلع على (خادة)» الففقدة الوعي وس من 
الدماء: حتن هتف في جذع: 
- يا إلهي١!‏ (غادة). 


واتحنى بسرعة بلصق أذنه بصدرهاء ويقيس نبضهاء ثم استطرد: 
- ندضها ضعيف للغاية.. لقد فقدت الكثير من دمالها. 
5 أن يضيع لحظة واحدة في التفكير؛ حمل جسه (غادة): وأسرع يهبط درجات السلم 
ودون ان ب ظ 
كانصاروخ؛ واتطلق إلى أقرب مركز إسعاف.. 
ومع انطلاقه: كان قلبه ينتفض كطير ذبيح.٠‏ 
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ولم يكد يبلغ المركزء حتى حمل (غادة) إلى الداخل؛ وهتف بالطبيب (النويتجي): 

- أسرع أيها الطبيب.. أسرع. 

أسرع إليه الطبيب المعالج وهتف وهو ينظر إلى وجه (غادة): 

- يا إلهي! هى مرة أخرى. 

هتف به (نديم) : 

- أسرع يا رجل. 

اتحنى الطبيب يفحص (غادة) في اعتمام ثم لم يلبث أن اعتدل: وهز رأسه في أسضه 
قبل أن يلتفت إلى (نديم): قائلا: 

- لقد تأخرت أيها الشاب. تأخرت كثيرا. 

وارتجف قلب ( تديم) في لوعة.. 

© © © 


لم يكد (مجدي) و(حسن) ينصرفان حتى التفت (جون دارك)إلى (صالح عتثمان): وقال 


في حدة: 

- لم أكن أعلم أن لديكم هذا الطراز من المجرمين المقنعين هنا. 

قال (صالح) في حنق: 

- إته ليس مجرمًا.. إنه شخص أحمق: يتصور تفسه حاميًا للعدالة: مثل (زورو) و(اترجل 
الوطواط). 

عقد (جون دارك) حاجبيه؛ وقال في قلق: 

- وما الذي يدفعه إلى مهاجمتك؟ 

هز (صالح) رأسه وقال وهو يشعل سيجاره في عصبية: 

- لست أدري. 

تدخل (عزت) قائلا: 

- إنه يسعى لإثيات براءة مهندس قاتلء كان يعمل لحساب السيد (صالح): ثم ارتكب 
جريمة قتل. 


بدا الاهتمام على وجه (دارك)» وهو يسأل: 
- أكل هذا من أجل إثبات براءة شاب؟ 
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قال (صالح) في حرم: 

- لا يوجد سبب آخرء فما من مخلوق سواتا يعلم بأمر صفقاتنا وأسرارنا. 

سآله (دارك) في هدوء: 

- اأنت واثق؟ 

أجلبه في صراصة: 

- تمام الثقة. 

اتجه (دارك) تحو البار الصغير؛ وصب لنفسه كأسًا من الخمره وهو يقول: 

- وما الذي فعلته للتخلص من مضايقات هذا المقنع؟ 

قال (صالح) في حدة: 

- سأقنتله. 

التفت إليه (دارك) في حدة: قائلا: 

- خعطأ. 

وردد (صالح) في دهشة: 

- خطأ؟! ماذا تعني؟! 

أجابه في حسم: وهو يرتشف كأس الخمر: 

- مواجهة العنف بالعئف أمر مطلوبه في مثل مهنتنا: ولكن ليس في مثل هذه الظروف» 
غالمهمة التى نحن بصددها الآن تحتاح إلى الكثير من التكتم والسرية:؛ واشتعال حرب جاتبية 
فيل بإحاطتها بالخطر. ش 

سآله (صالح) في حيرة: 

- ماذا تفعل إذن؟ 

أجابه في هدوء: 

- نغاوضه. 

هتف (عزت) مستنكرا: 

- ماذا؟ مستحيل! 

التفت !ليه (دارك) بنظرة صارمة قاسية: جعلته يتمتم في خفوت: 


- إنه لن يقبل المفاوضات. 
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ابتسم (دارك) في دهاء: وقال: 

- سيقسل. 

سأله (صالح) في عصبية: 

- كيف يمكنك الجزع بهذا؟ 

أجابه في هدوء: 

- لأثنا سنمئحه ما يسمى إليه. 

تطلع إليه (صالح) في حيرة في حين عقد (عزت) حاجبيه؛ وهو يسأله في صوت يحمل 
اتفضعالات الدنيا كلها: 

- ماذا تعني؟ 

التمعث ضحكة مزهوة في عيني (دارك): وارتشف رشفة كبيرة من كأسه؛ وهو يتطلع إلى 
وحيى (صالح) و(عزت) في جذلء وكأنما يروق له رؤية حيرتهما ولهقتهماء قبل أن يقول في 
بط»: 

- سَتمْئحة بواعةالمهتنمن. 

حدقا في وجهه في ذهول: قبل أن يهتف (عزت): 

- أي هراء هذا؟ . 

عقد (دارك) حاجبيه قائلا: 

- لا شأن نك أنت بهذا. 

احتقن وجه (عزت) وأشاح بوجهه في حنق؛ في حين قال (صالح) في عصبية: 

- ولماذا نمتحه هذه الهدية؟ 

أجابه (دارك) في ضجر: 

- لأننا لا نرغب فِي إشعال حروب جاتبية. 

تبهل (عزت): قائاة في حدة: 

- أظن أن الوقت لتفادي ذلك قد انتهى. 
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التفت اليه (دارك): يسائه شي حعدة: 


- هاذا! لفن 5 
أجابه فيما يشيه الشماتة: 
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- أعني أن رجائنا يراقبون مكتب المحامي: الذي اعتاد ارتداء القناع» وإطلاق اسم 
[العقرب) على نفسهه ولديهم أوامر بقتله فور رؤيته» و... 
قبل أن يتم عبارته ارتفع رنين الهاتف المجاور له فالتقط سماعته في حركة غريزية؛ 


وقال: 
- من المتحدث5 
احتقن وجهه: وهو يستمع إلى محدثه في اهتماع: ثم قال في حدة: 3 
- لا بأس.. المهمة ألفيت.. راقبوا المحامي: وأبلغونا يآمره فحسب. 5 
وأعاد السماعة في عنفه وهو يقول: 0 
- نقد وصل المحامي إلى مكتبه؛ ولكته غادره في سرعة: قبل أن يقدم رجالتا على اتخاذ 1 
خطوة واحدة للقضاء عليه. ّ( 
سأله (صالح) في دهشة: 9 
- ولماذا شمل؟ > 
أجابه في صوت خافت: ِ 
- كان يحمل زميلته: والدماء تنزف من ذراعها. 
التمعت عينا (صالح): وهو يقول في ابتهاج: 
ك1 


- إذن فقد نجحت (لوسي) في مهمتها هذه المرة. 

ثم اتجه نحو البار: وصب كأسًا من الخمرء رفعها بيده عالياء وهو يقول: 
- نخب تجاح مهمة (لوسي).. 

ابتسم (دارك): وهو يشول: 

- وتضب بدء مهمسا الكبرى. 

قال (عزت) في حدة: 

- الواقع أن صغقتكم الجديدة هذه تبدو لي خاسرة. 

التفت إليه (دارك) في حدق في حين قال (صالح) في دهشة: 


3 أي قول هذا ؟ 
أجاب (عزت) في عصبية: 


- إن خطتكم كلها تعتمد على اختراق الحدود؛ وليس من السهل أن تنشب حرب بين 
7 
دولتين؛ بسبب حادثة يمكن تفسيرها والاعتذار عنها دبلوماسيا. 
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بدا القئق على وجه (صالح) وأدارعينيه إلى (دارك) في شلده وهو يغمغم' 

- هذا صحيح إلى حد ما. 

ابتسم (دارك) في سخرية: وجرع ما تبقى في كأسه دفعة واحدق ثم قال: 

- هذا لأتكما تجهلان الجزء الإسراثيلي من الخطة. 

سآئه (عزت) بنفس العصبية: 

- وهل سنبقى على جهلنا هذا طويلة؟ 

قال (دارك) في زهو: 

- وها فائدني إذن؟ 

وجنس على مقتعد وثير: واضمًا ساقها فوق ساقء وأشعل سيجارته قي هدوء: ونقث دخانها 
في عمق وكأنما يروق له دومًا إشعال لهفة الآخرين: قبل أن يستطرد: 

إن اشعال حرب بين دولتين آمر يحتاج إلى خبرة ومهارة ول يدت ليدة هيد 
ماو يلفس ف عمد الحالي.. ونحن خبراء في هذا المجال: وخيرتتا تقول إن الوسيلة 


المثلى لإشعال فتيل الدمار هي أن يكون حادث البداية متوقما. 


سأله (صائح) في حيرة: 

- ماذا تعتي؟ 

تفث (دارك) دخان سيجارته مرة أخرى في عمق وأجاب: 

- إن متدوبنا في إسرائيل هو أحد رجال (الموساد)» ويواسطته وصلت ل (الموساد) 
مسقومات تقول: إن (مصر) تستعد للهجوم على إسرائيل» وشن حرب شعواء مفاجئة ضدهاء 
وأنها ستبدأ هذه الحرب بهجوم من قوات الصاعقة؛ على إحدى نقاط المراقبة: على الحدود 
المصرية الإسرائيلية: وستنتظر (إسرائيل) هذا الهجوم في تحفز. 

واتسعت ابتسامته؛ وهو يستطرد في زهو: ! 

- ويمكنكما القول إن (إسرائيل) قد أعدت خطة هجومية بالفعل: ستبدا فور حدوث 
الهجوم على نقطة مراقية الحدود. 

تمتم (عرّت) في رهبة: 

- يا للداهية. | 

لم يكد ينهي آخر حروف كلمته» حتى ازتفع رئين ظ 
سماعته أيضاء وقال؛ 


الهاتف مرة أخرى» فالتقط (عزت) ٍ 
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- أنا (عزت).. ماذا لديكم هذه المرة؟ 

صمت لحظاته يستمع في اعتماب ثم ابتسم قائلا: 

- عظيم-. واصلوا مراقبته حتى صدور أوامر أخرى. 

أعاد السماعة وعيناه تتالقان في شدة: مما جعل (صالح) يسأله في اهتماء: 

- ماذا حدبث؟ 

أجابه (عزت) في نشوة: 

- لقد حمل المحامي زميلته المصابة إلى مركز الإسعاف, ولكنها كانت قد فقدت الكثير 
من الدماء. 

- وماذا حدث؟ هل تم إسمافهاة 

اتسعت ابتسامة (عزت)» وهو يقول في سخرية: 

ا١؟اهفامسإ‎ - 

ساله في لهضة: 

- ماذ! حدث إذنة 

ازدادت عينا (عزت) تألقّاء ويدا أشيه بوحش مفترسء وهو يقول في ارتياح: 

- نقد ماقت 
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قفز اللواء (حلمي) من فراشه في توتر؛ عندما ارتفع رنين جرس باب مِنَرُلْه ل 
بدقات الساعة: وهي تملن منتصف الليل تماماء واستيقظت زوجته بدورهاء وهي تسأله 
فزع: 

- هاذا هناك؟ من يزورنا في مثل هذه الساعة؟ 

التقط (حلمي) مسدسه: وهو يقول شي حزم: 

- لا داعي للقلق.. ريما هو استدعاء عمل. 

رددت في دهشة: لم تلغ شيئا من ذعرها: 

- استدعاء عمل15 وتلكنهم يستدعونك - عادة - بواسطة الهاتفد 

قال في صرامة: ١‏ 

- ريما كانوا بالقرب من هنا.. هيا.. عودي إلى فراشك. 

كانت قد اعتادت دائماء بحكم المنشأء طاعة زوجها بلا مناقشة: إلا أنها عجرت هذه ا 
عن العودة إلى غراشهاء وإن اكتفت باختلاس النظر إلى باب الشقة:ء الذي يتجه إليها زوج 
ممسكا مسدسه: وهي تدعو الله أن يكون هذا مجرد استدعاء بالفعل.. 

وارتفع صوت اللواء (حلمي): وهو يقول في حزم: 

- من الطارق5 

هتف العقيد (مجدي) من خلف الباب: ١‏ 

- إنه أتا يا سيدي.. (مجدي). ظ 

هبط الجواب على قلب زوجة (حلمي) كالبلسم الشافي» فتنهدت في ارتياح: وقد اطمأذ 
نفسها إلى أن القادم صديق؛ ورددت بصوت يحمل سكينتها: 

- (مجدي)1! 

أسرع اللواء (حلمي) يفتح البابه ويسأل (مجدي) في دهشة: 

- ماذا حدث؟5! لماذا تطرق الباب بهذا العنف والتوتر؟ 

اندفع (مجدي) إلى الداخل: وآلقّى جسده فوق أول مقعد صادغه؛ وراح بلهث في 


وهو يقول في انفعال: 
- لقد عشرت عليه أخيرًا يا سيدي. 
سأله (حلمي) في دهشة؛ وهو يعيد مسدسه إلى جيبه: ويغلق باب منزله: 
- ما هذا الذي وجدته؟ 


العرب (قختاب قلمل! 14[ 3 


بحر الكتب 
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لوح (مجدي) بكفه: وهو يقول في حماس: 
- الدليل ياسيدي.. الدليل. 
اقترب منه ( حلمي)» وهو يسأله في حيرة (حلمي): 
- اي دليل؟ 
اعتدل (مجدي)» وملا الانقعال كل خلية من خلاياه: وهو يجيب: 
- الدليل على أن (تديم) هو (العقرب). 
امنصع وجه ( حنمي).؛ وردد في خفوت: 
- (العقرب). 
بذل أقصى جهده؛ للسيطرة على مشاعره: وهو يدير عينيه إلى زوجته؛ قائلا. 
- أعدي لنا فتجاني قهوة مركزين. 
أسرعت زوجنه تعد القهوة: في حين جلس هو إلى جوار (مجدي) وسأله في اهتمام: 
- ما الدليل الذي لديك؟ 
اندفع (مجدي) يقول في انفعال: 
- كنت أراقب (نديم)»: منن عشر وإضالح ماني على بطاقة (العقرب) في مكتبه: وكنت 
أعلم أته سينتحل شخصية المقنع؛ إن عاجلا أو آجلا؛ والليلة تحقق لي ما كنت أصبو إليه. 
سأله (حلمي) في لهضة: 
- ماذا حدث الليلة؟ 
ازدرد (مجدي) لعابه: قبل أن يتابع في اتفعال: 
- الليلة رأيته يغادر مكنيهء ويستقل سيارتهء فتسللت خلغه أنا والرائد (حسن)» ورآيناه 
يد شتت سيارته؛ ثم يتجه في حدر إلى فيلا الهرع: وكان يرتدي قميصًا وسروالا أسودي اللون: 
ولقد اختفي خلف الفيلا: وبعدها بنصف الساعة تقريباء تناهى إلى مسامعنا صوت إطلاق 
نتيران: فأسرعنا تقتحم الفيلا: ووجدته أمامي. 
هتف (حلمي): 
- وجدت ([نديم)؟! 
ظ لوح (مجدي) بذراعيه في حماس ملتهب: وهو يقول: 
1 - بل وجدت (العقرب).. (العقرب) بزيه الأسود: وقناعه: وقفغازيه. . وجدته شي صراع مع 
(صالح عثمان): ومدير مكتبه (عزت): ورجل أجنبي. 
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هوى قلب اللواء (حلمي) بين قدميه: وهو يسأله: 

- وهل نزعت عنه قناعه 5 

بدا الغضب والسخطل على وجه (مجدي) وهو يقول: 

- لم أجد الوقت لذلك.. لقد هاجمني ذلك الأخير ونجح في الفرار. 
سرت رجفة خافتة في جسد (حلمي)): وتمتم في ارتياح: 


- نجح في الشرارة! 
وعلى الرغم منك: ارتسمت على شفتيه ابتسامة واسهعة: وهو يسترخي في معدت قائلا : 
- أيِن الدليل إذن؟ 


حدق (مجدي) في وجهه في دهشة:؛ ثم هتف مستنكرا: 

- اندليل واضح يا سيدي.. لقند تتبعنا (نديم) إلى الفيلاء وعندما اقتحمناها كان 
(العقرب) داخلهاء و.... 

قاطعه (حلمي) في حزم: 

- هل رأيته أنت و([حسن) يبدل ثيابه؟ 

قال (مجدي) في توتر: 

م 20 

قاطعه مرة أخرى في صرامة: 

- ولكن مإذا؟ إن كل ما لديك مجرد قرائن وشبهات» لن تكضي حتى لاحتجاز محام مثل 
(نديم) لأريع وعشرين ساعة.. إنكما لم ترياه يبدل ثيابه؛ ولم تنزعا قتاعهه فماذا لديكما 
ضدهة 

زاغت عينا (مجدي): وهو يقول معترصًا: 

- ولكن يا سيدي.. من الواضح أن... 

قاطعه (حلمي) مرة ثالثة: يمزيد من الصرامة: 

- الواضح بالنسية لمن5: أتسيت أن القانون لا يعترف بوجهات النظرء وانما بالآدلة 
والثوابت والاعترافات؟ أئم تلحظ أتك ترتكب نفس ما هاجمت (نديم) من أجله: عندما كان 
يعمل في صغوف الشرطة؟ إتك تطلب إدانة رجل بلا ستد قاتوتي واحد. 

احتقن وجه (مجدي) في شدة: ونهض في حركة حادة وهو يقول: 

- يبدو أنك تعاطفت معه كثيرًا يا سيدي. 


العشرب (انختب قتول) 3106 


بحر الكتب 
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أجابه (حلمي) في قسوة: 
- كلانا رجل قانون أيها العقيد: وليس من حقنا أن نتعاطف أو نضطهد.. جئني بدليل 
نة واحد ضد (تديع): وسأكون أول من يضع القيود في معصميه.. هيا ' 
ظ وقف (مجدي) صامتّاء يتطلع إلى رئيسه مختقن الوجه: ثم الم يلبت ان قال في حذق: 
- فليكن يا سيدي.. سأعود يومًا وبيدي اكدليل-. أقسم للده . ش 
واندفع يغادر المنزل كالقذيفة: فهتفت زوجة اللواء (حلمي) وهي تحمل فنجاني 061 


وماذا عن القهوة؟5 
ابتسم اللواء (حلمي)» وهو يقول: 


- لا عليك.. سأتناول أنا الفنجاتين: فأظنني أحتاج إليهما كثيرا. 
وتلاشت ابتسامته في بطء؛ وهو يستطرد: شْ 

- وأظن (نديم) يحتاج إلى ما هو أكثر منهما.. أكثر كثيرا. 

ولم يدرك تحظتها كم كان صادقا.. 

فضي تلك اللحظة بالذاته كانت دماء (نديم) تسيل.. 

تسيل حقا.. 


عقرب (يؤناب فلول) 17 3 
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ننهد طبيب مركز الإسعاف في ارتياح: «عد يستمع إلى دقات قلب (غادة) هذه المر: 
واعتدل وهو يبتسم؛ قاتلا ل( تديم)ء 


ابتسم الطبيب في حنان: وهو يتقل بصره بين وجهي (نديم) و(غادة): قبل أن يقول: 
- من حسن الحظ أيضا أن فصيلتي دمكما متشابهة. 

قال (نديم) شي هدوء: 

- إننا تتشابه في أمور عدة. 


- أظنها قد تحت. 

أغلق (نديم) عينيه. ومو يتمتم: ع 

- حمدا للّه. 0 

ني 

كان يرقد على منضدة طبية: إلى جوار أخرى ترقد فوقها (غادة): وكانت هناك أناء و 
دقيقة تربط أوردتهما بعضها ببعض.. 2 
وكان دمه يسيل عير تلك الأنابيب الشفاقة الدقيقة.. - 
وينتقل إلى عروقها.. 9 

]-_- 

وتابع الطبيب وهو يمسك مهصم (غادة): ويقيس نيضها: 2 

- إنها معجزة بحقء لقد تصورنا جميمًا أنها انتهت: ولكن التدليك القلبي الخارجي أذ 2 
قلبها المحتضر مرة أخرى: والدماء التي تتقلها أنت إليها ستضمن لها التجاة بإذن الله. 9 
تمتم (نديم): - 
هذا اخغضل. 3 

ع 


بقيت ابتسامة الطبيب على شفتيه لحظاته ثم لم تلبث أن تلاشته وهو يقول: ' 

بهبت النقاطل القانونية. 

صمت الطبيبء منتظرًا تعقيبًا من (نديم) إلا أن هذا الأخير بقى صامدًا: مما حمل 
الطبيب على أن يتابع: 

- لقد أصيبت الفتاة برصاصة: والقانون يقتضي إبالاغ الشرطة في هذه الحالة. 

سآله (نديم) في هدوء: 

- هل استخرجتم الرصاضصة؟ 

هز الطبيب رأسه نفياء وأجاب: 

- لا.. لقد اخترقت الذراع من الأمام إلى الخلفه ومزقت جاتب الوريد العضدي» وهذا 
العقرب (مخسن تلول) (320 
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سي التزيف الشديدهء ولقد خرجت الرصاصة بالصطبهع. 
ران الصمت لحظة: ثم قال (نديم) في هدوء تار دهشة الطبيب: 
- اتخت الإجراءات القانونية إذن.. أبلغ رجال الشرطة- 
مط الطبيب شفغنيه» وقال: 
- لقد أبلغتهم بالفعل 
ارتفع صوت حانق صارم يقول: 
- من سوء حظك يا (نديم). 
أدار (تديم) عيتيه إلى مدخل حجرة جراحات الطوارئن وقال في هدوء: 
- كيف حالك يا (عجدي)؟ 
اتدفع (مجدي) داخل الحجرة وهو يقول في شماتة: 2 
- لقند تلقنيت أنا البلاغ مصادفق وأسرعت إلى هناء فور قراءتي اسم زميلنكه وانا اعلم 
أتها فرصة مثالية للايقاع بك أيها الوغد. 
عقد الطبيب حاجبيه: وهو يقول في دهشة: 
- الايشاع به5! أهو مجرم هاربة 
قال (تديم) غي هدوء؛ لا يخلو من حزم وصرامة: 
- حذار مما تنطق به يا (مجدي)» فبشهادة هت؛ الطبيبء يمكتني أن أدينك بتهمني: 
السب العلني والتشهير. 
هتف (مجدي): 
- هراء. عأراهن أتني سأوقع بك هذه المرة.- . إنتتي أتخيل ما حدث بالضبط. لقد سرقت 
سيارة الشرطة:؛ وانتقلت بها إلى حيث تركت سيارتك» وفيها تزعت قناعك وقفازيك» وعدت 
إلى مكتبك؛: وتكنك فوجئت هناك بزميلتك المصابة» قهرعت بها إلى هناء دون أن تتخئص من 
القتاع والقفازين على الأرجح وسأعشر عليهما حتما بتفتيشك. 
سآله (نديم) في برود: 
- هل تحمل إذنا بالتفتيش؟ 
ابتسم (مجدي) في سخرية عصبية: وهو يقول: 
- لا حاجة لي به هذه المرة: فأنا هنا استجابة كيلاغ من فتاة مصابة بطلق تاري» يصحبه 
حِلء ومن الطبيعي والقاتوتي في هذه الحالة أن أقوم بتقتيش هذا الرجِل؛ بحثا عن السلاح 
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الذي ارتكب به الحادت. 
ومال نحو (نديم) في عنفه قائلا في شماتة: 
- إجراء قانوني.. اليس كذلك5 
اعترضه الطبيب بغتة» قائلاً في صرامة: 
2 
التفت اليه (مجدي) في دهشة: وهتف في حدة عصسة: 
- ماذا تعني؟ كيف تعترض على جزء يخص عملي؟ 
أجابه الطبيب في قوة: 
- أنت الذي يعتدي على عملي.. إننا تجري عملية تقل دم الآن. وأي تدخل منك قد يفسد 
الأمر. والشانون يمنحني حق منعك من استجواب أي متهم: في مثل هذه الظروف: 
عقد ( مجدي) حاجبيه في شدق وبدا من احتقان وجهه وانفراجة شفتبه أته سيتفجر 
بفتة في وجه الطبيب: الا أنه لم يئيث أن تراجع؛ واستند إلى الحائط؛ وعقد ساعديه أصام 
صدره؛ وهو يقول في عصبية: 
- فليكن.. سنحافظ على قائونية الآمر تمامًا هذه المرة: حتى لا تفسد العملية.. 
سأنتظر ولن أبارج هذه الحجرة لحظة واحدق: حتى تنتهي عملية نقل الدم. 
وغرد أصابع كنه أمام وجهه في حركة حادة عنيفة وهو يضيف: 
- عندئد ينتهي امرك أيها (العقرب)]. 
واطبق اصابعه في قوة. 


بدت العصبية واضحة في أصابع (صالح عثمان)؛ وهو يشعل سيجاره الكوبي؛ وينقث ١‏ 


دخانه بعبذا؛ ثم يلمت إلى (جون دارك) وقاثلا: 
- خطة شيطانية بالفعل يا مستر (دارك) ولكنني مازلت أشعر بالتوتر بشأتها. 
هز (دارك) كتميه: وقال: 
- الأنك مصري؟ 
صمت (صالح) طويلا: وبدت نظراته شاردة. قبل أن يقول: 
لست أدري.- إن ما يقلقنى بالفعل هو أن هذه أول عملية من عملياتي تتعرض للأمن 


الخظف, ب أعكد ب عل) 3522 
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القومي على نحو صريح ولن يرحمني أحد في حال كشف أمرهاء فهي تندرج تحت صغة 
(الخيانة المظمى). 

ابتسم ( دارك) في سخرية: وهو يمول: 

- إذن فأتت لم تعتبر المخدرات إضرازا بآمن دولتك القومي أبد.. أليس كذلك؟؛ 

عمّد (صالح) حاجبيه في غضب. وقال: 

الأآعران مختتفان. 

أطئق (دارك) ضحكة ساخرة: وقال: 

-هكتا؟1 

ثم آضاف في سرعة: قبل أن تنشأ في نفس (صالح) أية انفمالات جديدة: 

- ولكن مليارين من الدولارات يكفيان لإخماد صوت الضمير هذ؛ بالطبع. 

مط (صالح) شفتيهء وتمتم: 

- آلى حد ماء 

الم أساف ثى تحسيية | 

- ولكن هذا لا يمنع شعوري بالتوتر. 

والتغت يغتة إلى (عزت)» قائلاً في حدة: 

- اسمع.- لقند كان مستر (دارك) على حق.. من الضروري أن ننهي عملية المحامي 
ب هذه على وجه السرعة: فلن أحتمل القتال على جيهتين: في الوقت الحالي. 

قال (عرت) في حنق: 
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- والماذا لا تقنتنهة 
أجفيه إدئرك) في حيزم: 

- لأنتا لا نعلم ما الذي يختفي خلفه: ولا من يساتده - 
شحب وجه (عرّت) وهو يتمسم: 

- يساتده5! 

أجايه (حارك) في لهجة قاسية: 


- باتطيع.. أتتصور أن شابًا وحيدا؛ يمكنه أن يجرؤ على إتيان تلك الأفعال: في يلد يمر 
رحتة طوترئ أمنية مثل (مصر)؛ دون أن تكون هناك قوة تساندد؟ 
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تمتم (صالح) في خفوت: 

- إنني لم أدرس هذا الاحتمال قط. 

التفت إليه (دارك)؛ وقال شي حزع: 

- اسع يا مستر (صالح).. أنت على حق في أننا ينبغي أن تتفادى ا الجانبية 
في الوقت الحالي ؛ لذا فمن الضروري أن نتفاوض مع هذا المحامي الشاب: وأن نزيحه عن 
طريقنا في سرعة. 

قال (صالح) في حسم: 

صداقت. 

ثم قال ل(عزت): : 

- اسمع يا (عزت).. مر الرجال بإحضار ذلك المحامي إلى مكتبي غداء مهما كانت 
الظروف.. 

وأضاف في -حزم: 

- ومرهم بإحضاره سليما معافى. 

وشرد بصره مرة أخرى؛ وهو يضيف: 

- أريد أن أتفرغ للعبة الكبرى. 

وبرقت عيناه في شبق: مع استطراده: 

- لعبة الحرب والمال.. 
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لم نكد عملية نقل الدم تنتهي: حتى اعتدال (مجدي) في وقفته؛ وحل ساعديه من أمام 
صدرت وقال هي لهمة وظمر: 
- من يمنعك عنى الآن؟ 
عقد الطبيب حاجبيه في ضيق. وهو يقول: 
- أنا.. فمن المحتم أن يحصل ذلك الفتى على قدر من الراحة: قبل أن تبدأ في استجوابه 
وتفتيشه: خاصة وقد فعد لترًا من دعه من لحظات. 
مط (مجدي) شفتيه» وهو يقول: 
- وماذا في هذا؟ لقد كان دمه ثقيلا. 
قال (نديم) في يرود: 
- دعابة سمجة. 
يدا الغضب على وجه (مجدي)» وهتضه وهو يتدفع نحو (نديم): 
- لدي ماهو أكثر سخافة منها. 
هتف الطبيب في غضب: 
- قلت لك إنه لم يستعد بعد للاستجواب أو التفتيش. 
صاح (مجدي): 5 


- فليدهب كقولك هذا للجحيم ما إن انتزع القناع والقفازين من جيبه» حتى ينسى 
الجميعة كل التجحاوزات. 
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ارتفع صوت ( غادة) بغتة» وهي تقول: 


- فيما عداي. 
التفت إليها الجميع في دهشة: ومنحها (نديم) واحدة من ابتساعاته الناحرة: وهو يقول 
في حنان أثار نشوتها: ظ 
من لله على نجاتك يا عزيزتي.. هل استعدت وعيك الآن؟ 
تمنت لحظتها لو أنه يضمها إلى صسره و... 


نفضت الفكرة من رأسها قبل أن تكتمل: وقالت: 


2 استعدت وعيي منذ دقائق» واقتضى متي الأمر هذه الدقائق: حتى استوعبت 


قال (مجدي) في حدة: 
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- هذا لا يمنع من تفتيش المشتبه افيه. 


ابتسمت (غادة) في وهمن: وهي تقول: 
- لا يوجد مشتبه فيه.. إنه حادث عرضي. 
هتف (مجدي) مستنكرا: 1 
- حادث عرضي؟! أي هراء هذا؟ : 
أجابته في حزم: 7 
- إنتي أملك مسدسا مرخصًا كما تعلم: ولقد كنت أعمل على تنظيفه؛ عندما انطلقت منه 0 
رصاصة: أصابت ذراعي. . 5 
ران الصمت تماما على المكان. بعد أن نطقت عبارتها؛ ثم لم يلبث (مجدي) أن قطمه . 
غي حدة: 8 
- فلنؤجل ذلك حتى يتم تفتيش ال... 
قاطعه (تديم) في صرامة: 4 
. 0 - 3 ب 
- حذار ان تمد أصابمك إلى مالابسي.. لقد أعلنت (غادة) أمام الطبيب أن إصابتها 2 
مجرد حادث عرضيء وهذا يلغي أحقيتك في تفتيشي دون إذن من النيابة: ويمكنني مقاضاتك 5 
لو فعلته بالإضافة إلى أن كل ما ستجده مع التفتيش لن يعد دليلا؛ لأن العثور عليه لم يتم 2 
على نحو قانوني. 
أضاف الطبيب في حزم: 
- وأنا شاهد على هذا. 
احتَمَنٌ وجه (مجدي): وهو يدير عينيه المحمرتين في وجوه الجميع: ثم لم يلبث أن 
قال في حدة: 


- هناك مرة قادمة.. هناك فرصة أخرى حتمًا. 
واتجه نحو باب الحجرة في حنق: وصرخ قبل أن يغادرها: 
- ولكنني أراهن بعمري أن القناع والقفازين معك. 


أجاب (تديم) في برود: 
- ربها. 

أغلق (مجدي) خلغه الباب في غضبه فهز الطبيب رأسه في أسفه وقال: 
- يا له من رجل. 
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- ما الذي تفكر فيه بالضبط؟ 
أجابها في اهتمام شديد: 
- يبدو لي أن (صالح عثمان) هذ؛ متورط في لعبة جاسوسية. 
هتفت في مزيج من الدهشة والاستتكار: 
- لعية جاسوسية 5 ولكن كيف؟ ولماذا؛ إنه رجل شري وشهيرء و..٠!!‏ 
قاطمها: : 
- ريما يبحث عن مزيد من الشرا 
وتنهد في قوق قبل أن يضيف في حزم: 
- من الضروري أن نستعيد جهاز التسجيل الصغير: فيدونه ستبدو لنا العملية كلها 
لم ذكد يتم عبارته: حتى انفتح باب الحجرة بختة» ودلف منه رجلان ضخما الحجم “بدو 
الشراسة وكأنها محفورة في ملا محهماء فهب (تديم) متحفرًا للقتال» على الرغم مما فقده 
من دمه منن قليل: ولكن أحد الرجلين أشار !له قفثلا: | 
- مهالا . لسنا هنا لنتقاتق إتنا نتقل إليك رسالة السيد (صالح) فحسب. 
كان معنا آفضل: بالتسبة ل (نديم): في الوقت؛ الحالي!؛ لذا فقد استرخت عضلاته» وهو 
يماود الجلوس على طرف المنضدة الطبية: وهو يقول شي هدو*” 
- وماذا يريد (صائح عثمان) مني؟ 
أجابه الرجل: 
- يريد أن يلقاك في مكتيه: في العاشرة من صباح الخد. 
ران الصمت لحظاته وإن بدت ملامح (نديم) جامدة: كما لوأنه تمثال من الصلب» على 
مكس ملامح (غادة) التي حملت الكثير من القلق والترقبه إلى أن أجاب (نديم) بذنك الهدوء 
الخرافي؛ الذي يتسم به: ش 
- غليكن.. سأنهب إلى مكتبه في الموعد تماما. 
لم تكد تنتهي عبارته: حتى تحرك الرجلان: كما لو أتهما مجرد رسالة مسجلة؛ وقادرا 
المكان دون كلمة إضافية؛ ومضت لحظة أخرى من الصمته قبل أن تهتف (غادة): 
- هل جِننت؟ إنه كمين ولا شك. 
هزرأسه نفيًا في هدوء: وقال: 


.. أوالقوة.. إنه ينعمب لعبة تضر حتما بمصلحة (معصر ). 
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- لست أظن هذاء ف(صالح عثمان) أذك. مخ أن يقتلني في مكتتبه.. الأرجح أنه يتخت ا 






احنتدة 

- أية سياسةة 

أجاب في بساطة: 

- ربما قرر أن يلجأ إلى التفاوض؛ لإزاحتى عن طريقه دون مشاكل: وهذا يؤكد نظريتي: 
في كونه متورطا في أمر أضخم من عملية قتل مدير مكتبه. 

صمت لحظة: ثم أضاف: 

- إنها أيضا فرصة مثالية للذهابإلى مكتبه: ومحاولة استعادة جهاز التسجيل ! 
دون أن يتورط المرء في معركة بالرصاصات. 

قالت في حسم: 

- ستذهب معا إذن. 

أجابها في هدوء: يحمل نبرة آمرة قوية: 

- لشّد ققرر الطبيب ضرورة بقنائك هنا تحت الملاحظة: لأريع وعشرين ساعة قا 
وهذا يحتم أن أذهب وحدي. . : 

فتحت فمها؛ لتعترض؛ إلا أنها لم تلبث أن أطبقت عليه شفتيهاء وقد تذكرت أن (د 
ليس من ذلك النوع الذي يتراجع عن قرار اتخذه: وتنهدت متمتمةه: 


- كن على حشر. 

ربت على كتفها في رفق: وهو يقول: 

- سأحاول. 

وعندما غادر اتتفئض خلبها في قلق: وقد بدا لها (تديم) يسير إلى هدف مخيف.. 
إلى حتفه.. 
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هب (جابر جبريل)» أكبر وأشهر تاجر خردة في 


00 (مصر): واققاء تحول وجهه كله ١‏ 
ابتسامة واسعة عريضة: 0 


يعلوها شاربه الكث: وهو يفتح نراعيه عن آخرهما: هاتفًا. 
- يا صديقي (ماهر).. كم مضى منن آخر لقاء [نا؟ 
تعانقا في حرارة تحمل رائحة نفاق فجة: وجلسا إلى جوار بعضهما البعض: كما لو أز 
صديعان حميمان: وقال (ماهر): 
- كيف حال تجارتك مع مخلفات الجيش؟ 
لوح جابر بذراعه: ومو يقول في أسف مصطنع: 
| “كم تمد مريحة كتير هلاه الأيام.. إنتا نبتاع منهم أسلحة تالفة: لم تعد تصلم 
وندفع فيها اتمانا خرافية» ثم تبيمها بعدئت كقطع من الحديد. 
اكمل (ماهر) ساخرًا: 
- مقابل مالذيين الجنيهات. 
رمقه (جابر) بنظرة جانبية: قبل أن يتتهد قانادٌ. 
- الضرائب والمصروفات تمتص كل الريح تقريبًا. 
! كان مظهرهما يدعو للضحكه وهما يجلسان إلى جوار بعضهما البعض: بذلك التتاقض 
ْ 5100 5 لي 00 ارت و(جابر) م القصيرة: وجسده المكتنز ذي 
00 ر إليهما كان يتبين على الفور أن (ماهر) هو الأكثر خيدًا ودهاء 
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- وهل من الضروري أن تتحول تلك الأسلحة القديمة إلى قطع حديد؟ 
_ رمقه جابر بتلك النظرة الجانبية مرة أخرى: ثم سأله: 


- ماذا تقتصد *؟ 


مال (ماهر) تحوم وقال في حزم: 

- أقصد أنني أحتاج إلى قطعة سليمة. 
سأله (جابر) في هدوء. 

- وما نوع تلك القطعة؟ 

أجاب (ماهر) على القور: 

- دبابة. 


عقد (جابر) حاجبيه في شدةه وهو يتمتم في خفوت: 
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- لماذاة 

أجاب (ماهر) في حزم: 

- لا شأن لك بهذا.. فقط أحضر لي دبابة صالحة للسير. 

تطلع إليه (جابر) طويلا: في حيرة واهتمام ثم مال نحود بدورب ي-أله: 

- هل تعلم كم يتخلف هذا؟ 

ظل (ماهر) صامتاء يتطلع إليه في برود. فأضاف: 

- لكي تحصل على دبابة سليمة: من أطنان الخردة التي يبيعنا إياها الحيش. يتبغي أن 
تستعين بكل جزء سليم شي عشر ديابات على الاقل: وهذا يعني.. 

قاطعه ( ماهر) في برود: 

- كم تطلب؟ 

تراجع (جابر) معتدلا؛ وقال: 

- ربح مليون. 

عقد (ماهر) حاجبيهء وقال في حدة: 

- أنت مجنون. 

ابتسم ([جابر) في خبث؛ وقال: 

- المجنون هو من يسعى لشراء دياية: لا من يبيعها. 

تيادلا نظرة باردة قاسية: ثم قال (ماصر): 

- سأدفع ماثة وخمسين ألفا. 

هز (جابر) كتفيه المكتظين بالشحم: وهو يقول: 

- لن أقبل أقل من مانتي ألغه و... 
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قاطعه (ماهر) في حزم: 
- اتفقنا. 


ثم دفع إليه حقيبة مكتظة بأوراق التقد» مستطردا: 

- هاهو ذا العربون.. متى استلم اليضاعة؟ 

فتح (جابر) الحقيبة: وسال لعابه على مرأى أوراق النقد المكدسة داخلها: وبرقت عيناه 
وهو يحيب» 
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٠. --- ._ئ 1 2 يوائية‎ 20 ٠ . ١ 
وصورة خريصة تحدو د المصرية 21 سر'ئيسيه»‎ ١) وشاع ناهمة ملب وحه (صالح عتدان‎ 


7 مها ١‏ بوت ل ا لكر ا لشمية ضالحهة العمل . 
ثم *ماهر) شي ارتبام وقال: 


01 ساد 1 
حت بعس اته فن اتممكشرن الى لسبسه بسيو 


وعه يصبب يالحالم: 


-. - 


لضع 1 


-.و'ن بْتَمَر رصيدنا الى مصاف الأرقام الستة.. مبكرا أيضا. 


- 


8 © © 
ضاقت عبنا (لوسي) الجميلتين. وهي تستمع إلى (صالح عتمان) في مكتبه» قبل أن 
غي غدف ؛: 
- نحت سس الموت؟! يا لها من محظوكة: 
شاركها (صالح) غضبهاء وهو يقول: 
- نشد أخبرني (عزت) أمس أنها قد لقيت مصرعهاء ولكن الر- ن اللذين نقلا رسالني 


إلى زميلها أخبرائي أنها ف تجت من الموت بأعجوبة: وأنها سليمة معاقاة. 


أشعلت ( لوسي) سيجارة بين شفتيهاء ونفثت دخاتها في ضيق واضح وهي تسأله: 
- وأين هي الآن؟ 

أجاب ملوحا بكفة: 

- في مركز الإسعاف.. ستبقى هناك تحت المالاحظة حتى مساء اليوم- 

برقت عيناها ببريق لم يخف عنه مغزاف وهي تكرر: 

- حتى المساء: هة!! 

عقّد حاجبيهء وهو يقول في صرامة: 

- لا تقدمي على ما تفكرين فيه يا (لوسي): لا أريد المزيد من المشاكل. 
أجابته شي شراسة: 

- لقد رأت تلك اللعينة وجهي: وكشفت سري: الذي حافظت عليه طيلة عمري» 
قال في حدة: 

- أنت اتمسئوئة عن هذا الخطأ. 

ابتسمت شي سخرية: ونفثت دخان سيجارتها عاليا: وهي تقول: 


العقرب ([تختاب قلمل) 3344 


لط مع . ط مغ 0ه »> - , 7 ط . /لا نلا لا / / : مغ 1ط 





ملح». 7-1010 ط. نذا نانانانا/ /: مط 1 الك ْ 


- سكذ!؟! 


تم حملت حَشبِبَهيا الضفيزة: واتجهت إلى اكبابب قائلة كي ليجه ظاهرها الاسنيمار 


واللث ممالاة: 
الى اللشاء فيما بعد يا صغبري. 
زمجر وشو يمول: 


- ((الوسي).. إنني أحدرك. 

أطلقت ضحكة عابثة: وأغلقت الباب خلغهاء ثم انقلبت ملا محها على نحو مخيف وهي 
تقول في شراسة: 

- لا يا عزيزي ([صالح): لن يبقى على وجه الأرض مخلوق واحد؛: يكشف سر ( لوسي). 

وعريد شيطان الاثم داخلها حتى الأغماق.. 

© © © 

بدا (نديم) بسيطًا هادذاء وهو يغادر مكتبه هي التاسمة والنصف صباحاء في طريقه 
للقاء (صالح عثمان): وبينما كان يستقل سيارته: ظهرت أمامه بغتة السيدة (توال)؛ وهي 
تتطلع إليه في قلق وتساؤل: دغعاه إلى أن يسألها في هدوء: 

- صباح الخير يا سيدة (نوال).. ما الذي يقلقك هكذا في الصباح؟ 

قالت في صوت يحمل انفهالها كله: 

- ابني يا أستاذ (نديم).. هل نسيته؟ 

بدا لها صوت (تديم) واثقا حازماء وهو يقول: 

- اطمئني يا سيدة (نواقل).. سيحصل !يتك على البراءة. 

لم تدر لماذا تسلل الارتياح إلى قلبهاء مع صوته الهادئ الوائق: ونظراته القوية: على 
الرغم من ذلك الجمود التقليديء التي يشمل ملا محه كلها: فاكتفت بأن تمتمت: 
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- حقًا؟؟ 

أدار محرك سيارته؛: وهو يقول: 

وانطلق بالسيارة إلى موعده.. 

وفي العاشرة تماماء كان المصعد يتوقف به في الطابق الثلاتين» حيث مكتب (صالح) الخاص.. 
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واستقبله (مندور) رئيس الحراس بنظرة قاسية. جاوبه [نديم) بعبارة باردة يشول فيها: 
3 لدي موعد معالسيد (صالح). 

أجابه (مندور) في غلظة: 

- أعلم ذلك. 

ثم أضاف وهو يوجه فوعة مسدسه إليه: 

- ارفع ذراعيك. 


رفع (نديم) نراعيه إلى أعلى في هدوء؛ فراح (متدور) يفتشه في دقة واهتمام قبل أن 


ينهض: ويقول في لهجة تحمل نبرة ضيق: 


- انك لا تحمل أسلحة. 

قال (نديم) في هدوء: 

- هل أصابك هذا بخيبة امل؟ 

حدجه (مندور) بنظرة قاسية: قبل أن يقول في حدة: 

- تقدم أمامي. 

أزاحه (نديم) جانباء وهو يقول: 

- إنتي أعرف طريقي. 

اتجه في هدوء إلى حجرة مكتب (صالح)» وأسرع (مندور) يفتح الباب أمامه فاستقبله 


الثلاثة.. (صالح) و(عزت) و(دارك).. 


(صالح) بدا شديد العصيية: ينفث دخان سيجاره في توتر.. 


و(عزت) كان غاضبًا محنقاء ألقى نظرة ساخطة على (نديع). ثم أشاح بوجهه في حدة.٠‏ | 


أما (دارك) فقد بدا هادنّاء ولقد ابتسم وهو يستقبل (نديم» قائلا بعربية ركيكة: 
- مستر (نديم).. مرحبا بك هنا. 

وقال (صائح) في عصبية: 

- اجلس يا سيد ( نديم). 

جنس (نديم) على أقرب مقعد لمكتب (صالح): وهو يقول في بساطة: 

- هل سينفجر المقعد؟ أم تنطلق من المكتب رصاصة إلى صدري؟ 

قال (صالع) في توتر: 


ا 
1 
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- لا هذا ولا ذاك.. أنت اخترت مقعدك. 

ثم مال إلى الأمام: وسأل (نديع) في حدة وكأنه يرفض إضاعة لحظة واحدة: 
- كم تطلب يا سيد (نديم)؟ 

لم يجب [نديم) يحرف واحد. فتابع (صالح): 

- كم تناضيت في قضية المهندس (أحمد) هذه؟ 
قال (نديم) في هدوء شديد: 

- كم تتصور؟ 

لوح (صالح) بكشه: وقال: 

- لا يهمني ذلكه قلن دبلغ أبدا ما سأغرضه عليك. 
ومال تحوه أكثرء وهو يقول في توتر: 

- مارآيك في مليون جنيه؟ 


' قال (نديم) في برود: 


- مليون دفعة واحدة؟ 

قال (صالح) يتقاد صير: 

- مليونان.. ثلاثة.. قل لي كم تطلب. 

أجابه (نديم) في حزم: 

- أطلب براءة المهندس (أحمد). ش 
تراجع (صالم) في مقعده بحركة حادق في حين تدخلء(دارك)؛ قائلا : 

- قئيكن يآ سيد (نديم).. أهدا كل ما تطلبه لتبتعد عن طريق السيد (صالح)؟ 
ران صمت تام على الحجرة لمدة تصف دقيقة: قبل أن يقول (نديع) في حزم: 
عطي 

أجابه (دارك) في حزم: 

- ستحصل على براءة المهندس إذن. 

سأله (نديم): 

- متى؟ 

أجاب (دارك) في ثمه: 
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- “ليوم. 
اعتدل (نديم): وهو يسأله: 
- كيف ايا سيد (دارك)؟ لمد شهد آربعة رجال أنهم قد رأوا (أحمد) يرتكب الجريمة. 
قال (صالح) بعصبيته المفرطة: 
- لقد ساشر هؤلاء الشهود الأربعة إلى (أوربا) هذا الصباح وسيختفي أثرهم عناك 
تماماء ولقد وصل خطاب إلى النائب العام هذا الصباح: يتهم الأربعة بشهادة الزور: ويعلن اسم 
القاتل الحقيقي. 
بدا الاهتمام على وجه (نديم))؛ وهو يسأل: 
- ومن القاتل الحقيقي؟ 
نفث (صالح) دخان سيجاره غي حدة: وهو يقول: 
- إنه أحد رجالي: ويدعى (طومان). 
استرخى (نديم) في مقعده لحظة: وقال: 
- وما الذي يدعوك إلى التضحية بأحد رجالك. 
قال (عزت) في سخط: 
- هذا شأننا. 
تطلع (نديم) إليهم لحظة في صمته ثم قال: 
- هذا أيضا لا يكفي لتبرئة موكلي. 
قال (دارك) في هدوء: 5 
- سيدلي (طومان) باعتراف تفصيلي؛ وسيدعي أنه قد قتل مدير المكتب السابق في 
ثورة غضب وأنه خشي أن يعترف في البداية: وأنت تعلم أته سيدان - في هذه الحالة - بتهمة 
ضرب أدى إلى موته وهذا يعتبر أقل كثيرًا من القتل العمد. مع سبق الإصصبرار والترصد؛ ومع 
وساطة (صالح) بكه وتخفيف الحكم لاعتراف المتهم؛ لن تزيد العقوبة على خمس أو عشر 
سنوات» مع احتمال الاغراج عنه مبكراء لحسن السير والسلوك و... 
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قاطعه (نديم): 
- من أين لك بكل هذه المعلومات القنانونية يا مستر (دارك)؟ 
ابتسم (دارك) وهو يقول: 


- من المستشار القانوني للشركة يا مستر (نديم). 
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غال (تديم)ء 

- ولا ريب تن (سوسان) حت قد حَضَل عقي امديون او مليوثين معاي هاه البسواته 
الحُمسن. 

قال (عزت) في حنق: 

- بل خمسة ملا بين- 

رفع (تديم) حاجبيه في دمشة: ثم لم تلبث ملا محه أن استعادت برودها اتسلدي 7 
يشبك أصابع كفيه أمام وجهه؛ وبد؛ وكأنه يركز بصره وانتباهه على نقطة محدودف في مح 
(صالح)» قبل أن يقول في هدوء: 

2 غي هذه الحالة تتضق. ' 

ولعنه هب واقَمًا بختة. واستند بكفيه إلى سطح مكتب (صائح)؛ الذي تراجع في حر 


حادة وذعر حقيقي: قبل أن يقول (نديم) في صرامة: 


- ولكن لو خالغتم هذا الاتفاق.. 

شحب وجه (صالح).: وهو يهتف مقاطها: 

- لن نخالغه. | 

ظل (نديم) مستندًا إلى حافة المكتب لحظات: شم تراجع في هدوء .ودس كفيه في جحبي 
سرواله» وهو يقول: 

- اتغقنا إذن. 

ثم اتجه إلى الباب: قائلا : 

الى اللقاء. 


استوقفه (دارك): وهو يقول في حزم: 

- هذا ينهي الصراع يا سيد (نديم).. أليس كذلك؟ 

التفت إليه (نديم): وحدجه بنظرة باردة ثم أكمل طريقهء وغادر المكتب في هدو 
وأغلق الباب خلفه: فلوح (عزت) بدراعه؛ وصاج محنقا: 

كان الأفضل أن نقتله. 

أجابه (صائح) في صرامة: 

- اخرس.. 

ثم آضاف وهو ينهض من مقعده؛ وينقت دخان سيجارته في زجاج النافذة في عنف: 
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- لك انتهت اللعبة باسلوينا. 
ونه لم يكن مصيما.. 
تقد بدات اللعدة.. 


عدات' !ل ةالاصسن.ة 
9 ا لحوله لاخدرة.. 
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ملك الجريمة 
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ابتسم طبيب مركز الإسعاف: وهو يتطلع إلى وجه (لوسي) الغاتنة: قائلا في انبهار: 
- نعم يا سيدتي.. الآنسة (غادة) هنا.. إنها نائمة الآن: فقد أعطيناها عقارًا مهدنا. 


ابتسمت (لوسي) ابتسامة جدابة: وهي تقول: 


- آلا يمكتني رؤيتها إذن؟ 5 
0 
هتف الطبيت: نَ 
- بالطبع يا سيدتي.. بالطبع. 5 
أسرع يقودها إلى حجرة (غادة): التي استفرقت في نوم عميق ثم اعتذر؛ باتشغاله في 5 
3 العمل؛ واتصرف تاركا الذئب وحده في بيت الحمل. د 
وابتسمت (لوسي) ابتسامة ظافرق وهي تقول: 5 
- أخيرً! أيتها المحظطوظة. 0 
وفتحت حقيبتها الصفيرق والتقطت منها محقتا بحوي مادة ماء وهي تستطرد: 9 
- هكذا ستنتقلين إلى العالم الآخر في هدوء؛ ودون حتى أن تستيقظي. - 
. ملا 
كشغت فراع (غادة) في هدوء»؛ وادنت منه إبرة المحقن: وهي تتمتم: ل 
- الوداع يا فقيدة المحاماة. 1 2 
وفجأة أحاطت قبضة فولاذية بمعصمهاء مع صوت (نديم)»: يقول في صرامة: ف 
- لم يحن وقت وداعها بعد. 






التفتت إليه ([لوسي) في حركة حادة؛ وهتفت: 


- أنشهد . 


وتكن (نديم) لوى ذراعها خلف ظهرهاء في حركة سريعة عنيفة: جعلها تتأوه في قوة! 
؛ لهمت 
أيها الوغد. 


دفعها أمامه في عنفه وهو يقول في صرامة: 

- اسمعي يا سيدة المجتمع القاتئة.. إنني أحذرك من الاقتراب من زميلتي مرة آخرء 
وإلا فسأجعلك تندمين على اللحظة التي سممت فيها اسمها. 
ظ قالت في ثورة: 

- لن يمكبك أن تقتتني.: إنني سيدة مجتمع. 
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أجابها في برود: 

- سأضيف إلى ذلك كلمة (سابقة) إذا ما التقينا مرة أخرى؛ في ظروف مماثلة. 
وفتح باب الحجرق ودفعها خارجها في عنضه فصرخت: 

- أيها الحقير.. ما من رجل يفعل هذا ب ( لوسي). 


وفجأة.. وأمام كل العاملين في قسم الطوارئ تقريبًا انتزعت (الوسي) مسدسًا صغيرا ع 
من حقيبتها: في ثورة غضبهاء وصرخت: 0 
© 5 

- ما من رجل يحرؤ. 5 
وأطلقت النار نحو (نديم).. 
© © © 0 

]-- 

لم يكن هناك مجال لصراع غير منكافئن؛ في هذه اللحظة بالذات.. 2 
ا 1 

إن (لوسي) قاتئة محترفة.. . 
و(نديم) يعلم أنها كدلك.. 3 
وكانت تحمل سلا حا.. 3 
: 5 

وهو اعزل.. - 3 
حك 


وعندما أطلقت (لوسي) النارء لم يكن أمام (نديم) إلا أن يمَمَز داخل حجرة (غادة)» 
ويغلق البابه الذي اخترقته رصاصة (لوسي)؛ وعبرت على قيد سنتيئرين من اذن (تنديم).. 
وفتحت (غادة) عينيهاء وتبخر أثر العقارالمهدئ من رأسهاء مع دوي الرصاصة: وهتفت: 


- ماذا حدث؟ 

أجابها (نديم): وهو يغلق الباب في إحكام: 

- إنها (نوسي). 

هسفت شي دهشة: 

- ( لوسي)؟! 

وفي نفس اللحظة اخترقت الباب رصاصة أخرى» مع صرخة (لوسي) من الخارج: 
- لن تنجو هني.. 

هتفت (غادة)؛ وهي تنهض في توتر: 


- لقد أصيبت بالجنون حتماء حتى تطلق النار علنا هكذ!!! 
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قمزت الفكرة إلى رأس (لوسي) في نفس اللحظة:؛ حينما تلاشت ثورتها وعصبيتها بغتة» 


مع دوي الرصاصة التانية.. 


واتسعت عيناها في ذعرء وهي تتطلع إلى مسدسها الصفير: ثم تنقل بصرها في ارتياع 


إلى طاقم التمريض والأطباء والعاملين في المركز الإسمافيء الذين راحوا يحدقون فيها في 
فزع وذهول» حين اقترب منها طبيب المركز في حدرء ومد يده إليهاء قائلا: 


- رويدك يا سيدتي.. رويدك.. أعطني هذا المسدس: وسننسى جميعا ما حدث. 

تواترت الأفكار في رآسها في سرعة مخيغة.. 

إنها تحمل مسدسا غير مرخص.. 

ولقد أطلقت النار على محام.. 

إنها جريمة حمل سلاح بدون ترخيص.. 

وشروع في قئل.. 

أضف إلى هنا أن فحص الطب الشرعي سيثيت أن رصاصات هذا المسدس يالذات قد 


أودت بحياة البعض: ممن قيدبت حوادث مصرعهم ضد مجهول.٠‏ 


حتى شرارها لن يغيد.. 

واحدة من سيدات المجتمع الشهيرات.. 

لقد انفضح السرء الذي حافظت عليه طيلة عمرها.. 

لقد اتكشف أمرها.. 

وارتفع صوت الطبيب مرة أخرى : 

- المسدس يا سيدتي. 

وعندما أدارت عينيها إليه: وقع بصرها على رجلي شرطة يتدفعان إلى المكان» و 


جذبهما دوي الرصاصتين.. 


لقد انتهى كل شى».. 

إنهم سيلقونها في السجن.. 

وراء القطبان.. 

وسط مجتمع الأغاقين واللصوص والمحتالين.. 
وينوي جمالها.. 
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سالته في لهضة؛ وقد أنساها الأمر مصرع ١‏ لوسي): وذلك الهرج الذي يملا المكان: 
- هل استمدت التسجيل؟ 


أومأ براسه إيجابًاء وقال: 
- لشد استندت إلى حافة مكتب (صالح)؛ وانتزعت التسجيل بأطراف أصابعي: من أسفل 
الحافة» حيث أخفيته في المرة السابقة» ثم وضعته في جيبي: أمام عيون الجميع. 
9 آنت رائع.. أنت.. 
قاطعها صوت طبيب المركز يتتحنح: ويقول: 
- معذرة؛ ولكن أظن أن رجال الشرطة سيطلبون رؤيتك, فلقد كانت المنتحرة تطلق النار 
عليك. قبل أن.. ش 
قاطعه (نديم) في هدوه؛ وهو يناوله بطاقة أنيقة: طبع عليها اسمه: 
- سيهرع العقيد (مجدي) إلى هنا حتمّاء وسيدرك كل شىء؛ عندما تعطيه بطاقتي. 
والتمعت في عينه ابتسامة: وهو يضيف: 
- القد اعتادوا ذتك. 
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وقبل أن يستوعب الطبيب الأمرء كان (نديم) و(غادة) قد انصرفها.. 
وكانت الممركة الفاصلة قد بدآت.. 
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امتقع وجه (غادة) في شدة بعد أن انتهت من سماع ما سجله الجهاز الصفيرء: من حديث 
(صالح) و(سوريال)؛ وحديث (صالح) و(ماهر).: والتفتت إلى (نديم): الذي بدا صامتاء وإن لم 
تخل ملامحه من غضب مكتوم صارم؛ وهتفت في ذعر: 

- حرب مصرية إسرائيلية؟! الآمر أخطر مما كنا نتصور بكثير يا (نديم). 

قال في صرامة: 

- بل هو أخطر أمر في الدتيا يا (غادة).. هذا التسجيل يقول إن (صالح عتمان) تاجر 
اسلحة بالغ الخطورة: وإنه يتعامل في هذا الشأن مع منظمة عالمية: دغعته إلى التخلي عن 
مصريته ووطنيته.. بل عن آدميته وبشريته؛ إلى الدرجة التي تسمح له بإشعال تيران حرب 
ضروس:؛ قد تلتهم نصف شباب هذا الجيل؛ لمجرد الربح المادي. 

اما سد (غادة) كفا بكفه وهي تقو : 

- من يتصور أن كل هذا قد بدأ بمحاوئة تبرثة متهم شاب من جناية قتل؟! 

أجابها وهو ينهض في حسم: 

- لقد تبدالت الأموريا (غادة): أظننا نحتاج إلى تحرك حاسم وسريع: و... 

خاطعه صوت العقيد (مجدي)): وهو يقول عي حدة: 

- وارتداء زي (العقرب).. أليبس كذنك؟ 

النفت إليه (نديع) و(غادة)» وقال الأول في برود: 

- لماذا لم تشرع الباب قبل دخولك يا (مجدي)؟ 


صاح (مجدي) شي حمنقى: 

- كيف تجد القدرة على مثل هذا القول بعد ما فعلته شي مركز الاإسماف؟ 
قال (نديم) في هدوء: 

- وما الذي فعلته؟ 


أجابه (مجدي) في حدة: 

- لقد تركت خلمك جثة سيدة من أكثر سيدات المجتمع شهرة. 

عقد (نديم) ساعديه أمام صدره:ء وقال: 

- لقد أصيبت سيدة المجتمع الشهيرة هذه بحالة من الجنون المفاجئ؛ جعلتها تطلق 
النار علي أمام أعين كل العاملين في مركز الإسعاف: من أطباء وممرضات وعمال؛ وحتى 
مرضى: وعندما هرع رجال الأمن إلى المكان: أطلقت سيدة المجتمع الشهيرة التار على رأسهاء 
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نتحرت أمام أعين الجميع؛ في حين كنت أنا مدعل تسج مقلقة لاون ل ار 1 
لة - المجني عليه أو حتى مجرد شاهد عيان: والآن معني أكرر السؤال.: ما الذي فعلته 

احتقن وجه (مجدي): وقال في حدة: 

- من الضروري أن تدلي بشهادتك. 

أجابه في بساطة؛ 

- سافعل عندما أنتهي من أعمال مكتبي. 

بد! الحنق والسغط على وجه (مجدي): وهو يقول: 

- وماذا عن الأعمال الأخرى ١‏ 

أجابه (نديم) في تحد: 

هل يمكنك إثبات قيامي بها؟ 

صاح (مجدي): 

- سأفمل.. أقسم نك أتني سأفعمل يومًا. 

واندفع خارج المكتب في عنفه فغمغمت (غادة): 

- يبدو أنه يكرهك للغاية. 

أجابها في اهتمام: 

- دعينا من أمره الآن: فهناك عمل حاسم؛ ينبغي إتمامه الليلة. 

ابتسمت ابتسامة جذلة: وهي تقول؛ 

- عمل لمن؟ ل(نديم فوزي)؟ أم ل (العقرب)؟ 


مط مع . ط مغ 0 »> - , 7 ط . /لا نلا لا / / : مخ خط 


استغرق النائب العام في نوم عميق؛ في حجرته الخاصة: التي تحتل مكانا متوسهطا. بن 

ة نوم زوجته: وحجرة نوم أولادفد وراحت ساعة الحائط الكبيرة في الردهة توزع دهانها 
ٍ حجرات المنزل؛ معلنة تمام منتصف الليل؛ عندما شعر النائب العام بيد تهزه في رشق» 

تح عينيه في بط»ء.. 

وفجأة هب جالسّاء وراح يحدق في صاحب اليد؛ في ذهول.. 

كان يجلس على طرف فراشه شاب مقنع؛ يتشح بالسواد ويخضي كفيه بقفازين من اللون 
أسود: قبض أحدهما على مسدس متوسط الحجم, اتجهت فوهته إلى النالب العام تماما.. 
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وصف النائب العام: 

- من آنت5 وكيف دخلت إلى هنا؟ 

أجابه المقنع في هدوء: 

- يمكنك أن تدغوني (العقرب) يا سيدي.. 

هتف النائب العام: 

- أنت؟! أهو أنت ذلك المقنع الذي منمت أنا نفسي تشر أية أخبارعنه؟ 
أجاب (العقرب) في بساطة: 

- نعم.. أثا هو. 

كرر النائب العام سؤاله: 

- وكيف دخلت إلى هنا؟ 

أشار (نديع) إلى النافذق: قائلاً: 

- من هنا.. الجو شديد الحرارق وأنت ترفض استخدام أجهزة تكييف الهواء» وتفضل 

ترك النافذة مفتوحف و... 

قاطعه في دهشة: 

- وماذا عن طاقم الحراسة؟ 
أجابه في بساطة: وكأنما يتحدث عن أمر طبيعي: 
- إنني لم لتق بهم؛ لقد هبطت من السطح. 
حدق النائب العام شي وجهه بحيرة بالغة» قبل أن يقول: 
- وماذا تريد؟ إنهم يؤكدون أتك لست لصاء 
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وضع (نديم) أمامه جهارًا صوتيًا صغيراء وهو يقول: 


- أريد منك أن تسمع هذا التسجيل. 

وآدار الشريط.. 

ويذهول تام راح التائب العام يستمع إلى حديثي (صالح عثمان) المسجلين: مع 
(سوريال) و(ماهر): حتى انتهى التسجيل؛ فهتف النائب العام: 

- مستحيل!. (صالح عثمان) تاجر أسلحة وخائن؟! من يصدق هذا؟ مستحيل1! 

خفض (العقرب) مسدسه. وهو يقول؛ 
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- الد ليل بين يديك يا سيدي.. (صائح عثمان) لا يبالى بإشعال حرب مصرية إسرائيلية: 
تسيل فيها دماء شبابناء بهدف مضاعفة ثروته مرات وصرات. 
انتفض النائب العام في غضبء وهو يقول: 
- لابه من إلقاء القبض على هذا المجرم الآثم. 
قال (العقرب) في هدوء: 
- على الرغم من صداقته للوزراء والمسئولين؟ 
عقد النائب العام حاجبيه: وهو يقول في حزم: 
- القانون لا يعترف بالصداقات والعواطف.. وئن يسمح السيد رئيس الجمهورية أبذا 
بتجاوز ما فعله (صالح عثمان): حتى ولو كان صديمًا شخصيًا له.... 
بتر عبارته بغتة» وهز رآسه؛ قبل أن يضيف في سخط: 
- ولكن هناك عقبة أخرى. 
سأنه (العقرب) في احهتمام: 
هما هي 
أجابه النائب العام في ضيق: 
- لابد من دليل قاطع.. التسجيل الذي أحضرته أتت ليس دليلاً قانونيًا؛ الأنه لم يتم 
بإذن النيابية.. صحيح أته قد يكفي لبث الشبهات حول [صائح عثمان)»؛ أو إضعاف موقشه وسط 
الوزراء والمسئولين. ولكنه لن يكفي أبدا لإدانته» والسيد رئيس الجمهورية يصر دائمًا على 
الالمرام يالقانون. 
ران عليهما الصمت لحظاته قبل أن يقول (نديم): 
- وماذا لو أحضرت دليقة ؟ 
أجابه النائب العام في حزم: 
- في هذه الحالة لن اتردد في استصدار أمر بإلقاء القبض على (صالح عثمان ): وسيحمل 
.هذا الآمر توقيع السيد رئيس الجمهورية تفّسه. 
نهض (نديم) واقشاء وهو يقول: 
- سأحضر الداليل إذن. 
سأله في اهتماء: 
- كيف؟ ومتى؟ 
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أجابه [نديم) شي هدوء واتق: 

- دء لي هذا الأمريآ سيدي. 

وتعلق بجاجز الناشفنة: فهتف به النائب العام: 

- لم لا تخادر المنزل من بابه؟ إنني لا أتهمك بشىء. 

أجابه (نديم) في بساطة: 

- لم يحن الوقت بعد. 

ابتسم النائب العاب وقال: 

- ليكن.. سأترك لك تحديد الوقت المناسب؛ ولكن ينبغي أن تلتزم ولو قليلا بالقانون 
المدني؛ فمن الخطأ أن يبدا لقاؤك معي بتصويب مسدسك إلى راسي. 

هر (نديم) كتضيهء وقال شي هدوء: 


- وماذا في ذلك5 
ثم ألقى مسدسه فوق فراش النائب العام مستطرذا: 
- إته مجرد مسدس صوتي. 


حدق النائب العام في وجهه لحظة في دهشة؛ ثم لم يلبث أن انقجر ضاحكاء وهو يريت 
على كتف (تديم) في حرارق وبعيد إليه مسدسة: 3 

- راشع يا ولدي!! رائع!! 

تمتم (تديم): 

- إلى اللقاء يا سيدي. 

تركه التائب العام يتعلق بحبل مدلى من سطح البناية: ويستخدمه في الصعود ثم هر 
رأسه: متمتمًا في دهشة لم تفارقه يعد: 

- (صالح عثمان)5! من كان يتصور هذا؟ 

8 © هه 

عندما عاد (عزت) إلى منزله: كاتت عقارب ساعته تشير إلى الثانية وعشر دقائق صباحاء 
وثم يكن حنقه قد فارقه بعد؛ منذ ذلك اللقاء مع (تديم) في الصباح: حتى إنه لم يكد يغلق 
الباب خلفه؛ حتى ألقى سلسلة مفاتيحه فوق منضدة قريبة في سخطه وهو يقول: 


-استة 3 كل الأمون تسيو عقن كحو صخيط: 
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ارنجف جسده ارتجافة قوية عنيفة: عندما انبعث من خلفه صوت صارم يقول: 
- لأول مرة نتفق على آمر ها. 
استدار (عزت) إلى مصدر الصوت في سرعة: وأسرعت يده إلى مسدسه؛ المختفي في 
جيب سترته: ولكن ملامحه وعضلاتة كلها تجمدت بفغتة» عندما وقع بصره على (العقرب): 
بعناعه الاسود ونظراته الثاقبة الصارمة.. 
وفي هدوء مثير مخيفه قال (نديم): 
- التقط مسدسك يا سيد (عزت)»: مادمت ترغب في هذاء ولكن في بطء شديد: 
وياستخدام سبابتك وإبهامك فحسب: وأآلق المسدس أسفل قدميك. 
أطاعه (عزت) في ذعر بالغ وهو يتطلع إلى فوهة مسدس (العقرب): الذي أضاف بتفس 
الهدوء: 
- رائع؛ والآن اجلس على ذنك المقعد. 
جلس (عزت) وهو يرتجف ارتجافة واضحة: وقال في توتر: 
1 - ماذا تريد مني ؟ آلم ينته الأمر كله؟ لقد ألقت الشرطة القبض على (طومان)): الذي 
أدلى باعتراف تفصيلي كالمتمق عليه؛ وستصدر النيابة أمرها غذا بالإفراج عن المهندس 
(أحمد). 
قال (العقرب) في هدوء: 
- لا شأن لي بقضية (أحمد) هذا.. إن أمرها يخص (تديم فوزي) المحامي. 
ز' حدق (عزت) في وجهه في ذمول: قبل أن يقول: 
- ماذا تعني؟ الست أنت (نديم فوزي)5 
أجابه (العقرب)> 
- لوآنكم تتصورون هذا فأنتم على خطأ.. إنني لست (نديم فوزي)» وكل منا يسعى لهدف 
يختئف عن الآخرء ولقد نال بغيته؛ أما أنا قلا . 
سأله في عصبية : 
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- وماذا تريد آنت؟ 
أجاب (العقرب) في صرامة: 
- (صالح عثمان). 


عقد (عزت) حاجبيه في شدة: وهو يقول في توتر: 
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- ماذا تريد منه؟ 

أجابه: 

- اريد تحطيمه. 

حدق (عزت) في وجهه مرة أخرى في ذهول: وهو يقول: 

- تحطيمه؟! تحطيم (صالح عثمان)؟5! 

ثم لوح بذراعيه, مستطردًا في حدة: 

- وما شأني أنا بذّلك؟ 

أجاب (نديم) في برود: 

- أريد كل ما لديك من مستندات تدينه. 

هتف (عزت) في دهشة: 

- مستندات15 

أجاب (نديم): 

- نعم.. المستندات التي أمرك بتسخها على أسطوانة كمبيوتر: ثم تدميرها. 
القند قمت أنت بنسخهاء ولكنك احتفظت بالمستندات والوثائق الأصلية. 

كان ذهول (عزت) عارمًا هذه المرق وهو يهتف: 

- كيف علمت كل هذا؟ 

رفع (نديم) أمام عينيه جهاز التسجيل الصغير: وهو يقول: 
'- كنت قد زرعت هذا أسفل حافة مكتب (صالح)» ولقّد نقل إلى حديتكم كله عن 
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المستتدات. 
قال في ذهول: 
- وكيف علمت أتني احتفظت بالمستتدات والوثائق بدلاً من تدميرها؟ 
أجابه ينس البرود: 


- لأن الذئاب والثعالب تحتفظ دومًا بجحر احتياطي: وكان من الطبيعي أن تحتقظ بما 
يدين (صالح عثمان): حتى يمكنك المساومة به وقت اللزوم. 

عقد (عزت) حاجبيه في صرامة: وهو يقول: 

- ومن قال إنني سأمنحك هذه الوثائق؟ 
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أجابه (نديم) في هدوء: 
- ئن يكون أمامك سوى أن تفعل. 
هتف (عزت) في حدة وعناد: 
- أراهنك. 
اتجه (نديم) في هدوء إلى الهاتفه ورفع سماعته: ووضعها جانبًاء خم ضغط أزراره في 
تتابع مألوف. جهل (عزت) يقول في توتر: 
- إنه رقم (صالح) الخاص. 
أجابه (نديم) في برود: 
- أعلم هذا 
هتف في عصبية: 
- ماذا تريد عنه؟ 
قال (نديم) في صرامة: 
- متعلم بنفسلك. 
اننظر لحظاته ثم قال: 
- (صالح عثمان).. جميل أن وجدتك.. آلا تعرف من أنا؛ إنني (العقرب). 
اتكمش (عزت) شي مقعده وهو يتطلع في مزيج من الذعر والدهشة إلى (العشرب): 
الذي تابء: 
-.. ان لي بقضية المهندس (أحمد).. إتني أتحدث إليك لأبلفك أتني قد علمت 
مشروع إشعال الحرب المصرية الإسراثيلية. 
اتسمت عينا (عزت) في رعبء عتدما أكمل (تديم): 
- نعم.. (عزت) أخبرني يها.. لقد اعترف بكل شىء. 
واثهى الاتصال على الفورء ورفع عينيه إلى (عزت) الذي بدا أشبه بصوزة مسجسمة 
برعب؛ واستطرد في هدوء: 
- مارأيك؟ من منا ريح الرهان؟ 
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انكمش (عزت) في مقعده في شدق حتى كاد يمتزج بتسيجه: وساد الرعب في وجهه 
من حاجبيه إلى ذقنه: وهو يقول في صوت شاحب مرتعد: 


- ماذا فعلت أيها التعس؟ 
قال (نديم) شي برود: ّ 
- هن منا التعس؟ إن (صالح عثمان) يعلم الآن أتك قد كشفت سره الكبير؛ وفة 7 
اعرد وهو رجل لا يغفر لمن يفعل به هذا ولا ريب أنه سبقتلك بلا رحمة. 5 
ترقرقت عينا (عزت) بدموع الرعب: وهو يهمس: 6 
- ماذا فملت بي؟ 5 
جلس (العقرب) على طرف مقّعد قريبء وهو يتابع: 5 
: - ورجل مثل (صالح عتمان): بكل لغوذه واتصالاته: لن يعدم وسيلة للقضاء 7 
وتحطيمك. وكملك شر قئلة. 9 
سالت الدموع من عيني (عرّت) بالفعل؛ و(نديم) يردف: 9 
إل إذ.. 5 
اعتدل (عزت) بحركة حادة: وقال» 2 
إلا إذا ماذا؟ ّ 
هز (نديم) كتضيه: وقال: 
- !ل إذا فعد (صالح عثمان) نفوذه واتصالاته وقوته. 
عاد (عزت) ينكمش في مقعده؛ قائلد: 
- كيف 


لوح (العقرب) بمسدسه: قائلاً في هدوء: 
- بما لديك من وثائق ومستندات 


ازداد اتكماش (عزت) في مقعده مرة أخرى؛ ويدا من ملامحه أنه شديد الحيرة وأنه 


يدرس الأمر في عمق.. 
ولن فجأة اعتدل (عزت): وتألقت في عينيه نظرة عجيبة: وهو يقول في حزم: 
- لا.. ثن أفعل.. ئلن تحصل على شىء. 
وفي نفس اللحظة: برز (جون دارك) من باب جاتبي؛ وهو يصوب مسدسه إلى (نديم)» 
قائاذ : 
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ا 


- يبدو آن هناك تجائيًا قويًا بيننا آيها ([العقرب). 


وبسرعة لا يتصورها عقّل. مال (نديم)؛ وقداف مسدسه الصوتي تحو (جون دارك)» 
قائلا شي حزم: 

- بالتأكيد. 

ارتظم المسدس بوجه (دارك)في عتفه:وألقى هذا الأخير سبابَا ساخطاء في نفس 
اللحظة التي قفز فيها (العقرب) نحوه: وقبض على معصم اليد الممسكة بالمسدس: ولواه 
في قسوة: أجبرت (دارك) على ترك مسدسهه وهو يتأوه في شدة: غهوى (العقرب) على فكه 
بقيضة كالفولاذ: وهو يقول: 

-إتك تفسد الأمور دوما أيها الأجنبي. 

وأعقب لكمته بأخرى كالقنبلة: حطمت أنف (دارك) تماماء و(العقرب) يضيف: 

- وأنا أكره تدخل الأجانب في شئوننا. 

قفز (عزت) من مقعده: في محاولة لاستعادة مسدسه؛ وإطلاق النار على (العقرب)» 
ولكن هذا الأخير استدار يركل المسدس بعيذاء هاتفا: 

- ليس الآن أيها المجرم. 

ثم ارتفعت قبيضته تركل وجه (عزت): وهو يضيف: 

- ليس بعد أن بلغت هذه النقطة. 

سقط (عزت) على ظهره أرضاء وأمسك ذقنه: وهو يتأوه في ألم؛ في حين اتجه (العقرب) 
نحو مسدس (دارك): وحمله في هدو »» وقال: 

- والآن يا سيد (عزت): ماذا عن الرهان؟ 


انهار (عزت) تماماء وقال: 
- سأسلم كل شىء.- كل الوثائق.. كل المستندات. 
قال (العقرب) في احترام: 


- ألم أقل لك إنه لن يكون أمامك سوى هذا؟ 

نهض (عزت) في انهيار: واتجه وخلفه (نديم) إلى حجرة نومه؛ وأزاح مرتبة السرير: 
وجزءً؛ من قائمه: وانتزع الأوراق كلها من مخبأ خاص؛ وناولها إلى (العقرب) في استسلام.. 

وفحص (العقرب) الأوراق في سرعة؛ وعمغم: 
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- رائع.. هنا ما يكفي لإدانة (صالح عثمان)): وتسليمه إلى حبل المشنقة رأسًا. 
سأله (عزت)» وقد اقشعر بدنه لسماع الجملة الأخيرة: 


- وماذا عني؟ 
قال (نديم) في برود: 1 
- ماذا عنك؟ - 
قال في توتر زائد: 6 
- لابد من حمايتي؛ حتى يتم إلقاء القبض على (صالح) وإلا فسيعتلني قبلها. 5 
أجابه (نديم) في هدوء: - 
- اطمثئن.. إنه حنى لن يحاول. 2 
هتف (عَرْت: 2 
- مستحيل! إنني أعرفه أكثر مما تعرفه كثيرًا .. إنه لن يرحمني: بعد أن أخبرته ماتفيًا أتني.. 9 
قاطعه (تديم): ١‏ 
- اطمئن.. إنه لم يسمع شيئا.. لقد قطعت أسلاك الهاتف قبل أن تصل أنت. 5 
حدق (عزت) في وجهه بذهول, ثم هتف وهو ينقض عليه في جنون: ب 
- أيها الوغد المخادع. 

استقبله (تديم) بلكمة كالقتبلة ألقته فوق فراشه: ثم اعتدل؛ ودس الأوراق كلها في 

حزامه: وهو يقول في ارتياح: 


- انتهت العبة يا رجل.. انتهت لصالح (العقرب).. 
وبدت على شفتيه ابتسامة باهتة: وهو يضيف: 
- كالمعتاد. 


ابتسم النائب العام في هدوء: عندما رأى (العقرب) يدلف إلى حجرتهه عبر النافذة 


المفتوحة ودقف أمامه هادثاء فقال: 
- كنت أعلم أنك ستعود الليلة.. وكنت أنتظرك. 
ثم سأله في اهتمام: 
- هل أحضرت الدليل؟ 
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ناوله (نديم) الأوراق كلهاء وهو يقول؛ 
- بالطبع. : 
شكه؛ بنذ هتما 
اختطف النائب العام الأوراق في لهفة: وجلس على طرف فراشه؛ يتفحصها في اهتمام 
زائد للفاية» وهتف في ذهول: 


- نََ د 3 ,0 - 
- يآ إلهي!3 يا لها من وثائق بالغة الخطورة.. إنها ستطيح بإصائح) كالقنه ” 


ورقع عيتيه إلى (العرب): يسأله في اتفعال: 
- كيف حصلت على هذه الوثائق؟ 
أجابه (تديم) في هدوء: 
- إن ندي أسلوبي الخاص. 
ردد النائب العام في جزل: 
- أسلوبك الخاص؟! يا للطرافة!! 
اعتدل يستطرد في صدق: 
0 نحتاج إلى رجال مثلك أبها (العقرب).. صدقني.. وأن لدينا عشرة مثلك لقضينا 
على نصف الفساد في مجتمعنا. : 
ووضع كفيه على كتفي (تديم)»: مستطرذا في حماس: 
- ما رأيك في العمل لحسابنا ؛ انزع قناعك هذاء واعمل يوجه مكشوف» 
جهدي لمنحك كل السلطات القانونية؛ و... 


وسأبذل قصارى 


قاطعه (تديم) في هدوء: ١‏ 7 : 

- معذرة يا ستيديء ولكن هذا يخال أسلوبيء فأنا أعمل فقطه عتدما يقض القانون جزا. 
| مط التائب العام شفتيه في أسفه وهو يقول: 

- يا للخسارة! 


ابتسم (نديم) ابتسامة باهتة؛ لم تلبث أن تلاشت بأسرع مما ولدته وهو يقول' 

- هناك نقطة أخرى يا سيدي.. لو أنك أرسلت رجال الشرطة إلى منزل (عزت): مدير 

مكتب (صالح عثمان) الحالي: فسيجدون هذا الود هناكه قاقد الوعي: وموثق ١اايدين‏ 

والقدمين: والى جواره جاسوس أجنبي: يدعى (جون دارك): هو متدوب الاتصال بين (صالح) 
ومنظمة تجار الأسلحة.. 
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ابتسم النائب العاف وهو يغول فشي حماسة : 

- رائء. 

سآله في اهتمام: 

- والآن يا سيدي» وبعد أن حصلت على كل الأوراق: التي تدين (صالح عثمان)» ماذا 
سبيكون عصير ذلك المجرم. 

- أجابه النائب العام في حزم: [نديم).. لقد وعدتك.. لن تشرق شمس الغد حتى يكون 
الأمر قد انتهى. 

تنهد (العقرب) في ارتياج وقال: 

- لا يا سيدي.. لن يكون قد انتهى تماما. 

تطلح إليه الناثب العام في حيرة.. 

ونكنه لم يفهم ما الذي يعنيه (العقرب) بهذا... 

لم يشهمه أبدا.. 
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عم الذهول ثلاثة أرياع (مصر) على الأقل؛ عندما أذيع تبأ إلقاء القبض على (صالح 
عتثمان) بتهمة الخيانة في النشرات الإخيارية المبكرة» وتهافت الئاس على باعة الصحف: 
لمعرفة التفاصيلء وزاد من حيرتهم ودهشتهم أن الصحف قد خلت تماما من أية إشارة إلى 
الأمر؛ لأن إلقّاء القبض على (صالح عثمان) تم بعد أن طرحت الصحف للبيع بالفعل.. 

ولم يصدق الناس آذانهم في البداية؛ إذ كان (صالح عثمان) يبدو دوما وكأنه أقوى رجل 
في الدولة؛ على الرغم من أنه لم يحتل أبذا أية مناصب رسمية أو سياسية.. 

ووسط كل هذا الخضمء كانت (غادة) تجلس في حجرة مأمور السجن: وأمامها (طومان» 
الذي بدا شديد التوتر والعصبية؛ وهو يقول: 

- لا.. الست أوافق على الاستمرار في هذه اللعبة: وخاصة بعد أن سقط الرئيس.. 
ساخبرهم أنتي لم أقتل مدير المكتب السابق.- لن أنقن عنق ذلك المهندس. 


قالت (غادة) في سخرية: 
- إنك لن تنقنت عئقه.. إنك تنقن عنقك أنت. 
تطلع !ليها شي شكه وهو يقول: 

- عنقي أنا؟! 

أجابته في تهكم: 


- بالتأكيد.. إنك تواجه أمرينء لا ثالث لهماء: غإما أن تصر على اعترافك: اثذي يمنح 
البراءة للمهندس (أحمد): أو تقدم نحن من الأدلة ما يدينك بالتورط في تهمة الخيانة 
العظمى: تضامنا مع رئيسك.. ماذا تختار؟ 

راح (طومان) يفرك أصابعه في عصبية: قبل أن يقول: 

- وهل هناك مجال للاختيار؟ 

قالت في سخرية: 

- هل رآيت؟ 

تم نهضت مستطردة في حزم: 

- صدقني.. كنت أتمنى أن أقدمك بنفسي إلى حبل المشنقة: ولكن حياتك القذرة لن 
تساوي لحظة من حياة رجل برىء. 

انهار (طومان): مغمغما: 

- أعلم هذا.. صدقيني.- أعلم هذا. 

كان (نديم) ينتظرها في سيارته خارج السجنء ولم تكد تستقر إلى جواره حتى سألها 
مد 2 
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- ماذا فعلت؟ 

قالت في ارتياح: 

- إنه لن يتراجع عن اعترافه.. سيحصل (أحمد) على البراءة. 
انطلق بالسيارة مغممما: 

- عظيم. 

سألته ميتسمة: وهما يبعدان عن السجن: 

- وماذا عن الكمبيوتر. 

قال في هدوء: 

- ستبتاع واحذا جديدا. 

ضحكت قائلة: 

- انه الثالث.. آليس كذلك؟ 

'أجاب: 

- بلى: ولكنه هذه المرة من نوع جديد: له شاشة غير قابئة للكسر. 
تطلعت إليه في حنان: وهي تقول: 

- إذن فهو مصفح مثلك. 

لم يجبهء ولكن عينيها قالتا الكثير: وهو يتطلع إليها.. 


اتسعت عيتا (ماك): زعيم منظمة تجار الأسلحة العالمية: وهو يتطلع إلى معاونه 


(فرناند) في دهشة بالغة: هاتفا: 
- ألقنوا القيض على (صالح)؟! مستحيل! 


انحتى (فرناتد) يشعل له سيجاره: وهو يقول في حتق: 

- نقد كشفوا أمرة: وأمر اتصالاته بناء وخطة إشعال الحرب المصرية الإسرائيلية 
وأذاعوا كل هذا.. لقد ألقوا القبض على (دارك) أيضا. 

تفث (ماك) دخان سيجارته في حدة: وهو يقول: 

- يا للمصريين!! إنهم يبدون كطيور نائمة؛ حتى اليخيل إليك أنهم مجرد عصافير 
رقيقة: ثم إذا بهم ينقلبون إلى نسور جارحة؛ بمجرد أن تمتد يداك إليهم. 
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- فليدهب (صالح) و(دارك) إلى الجحيم.. لقد أغضبني هذا الأمربشدة: وأظنني أحتاج 
إلى إجازة في جزيرتي الخاصة يا (فرنائند): على الأقل حتى يمكنني تدبير صفقة ضخمة 
أخرى: تعوض الصفقة التي خسرناها. 

وتنهد في عمقء ثم التفت إلى (فرنائد)» يسأله في بساطة: 

- قل لي ايا (فرنائد):2! أيهما تفضل؟ حرب بين (الهند) و(باكستان)5 أم احتلال 
سوفييتي ل (تركيا)؟ . 


قال (غرنائد): 

- وخسرنا رجلنا في (مصر) أيها الزعيم. 
هز (ماك) رأسه نفياء وقال: 7 
- لست أهتم كثيرًا بخسارة البشر يا (هزنائد): فمن الممكن أن تجد بديلاً ل(ضائح 1 
عثمان))؛ ما دامت شهوة البشر للمال موجودة: ولكن خسارة المال هي الخسارة الحقة. 0 
ونفث دخان سيجاره مرة أخرىء قبل أن يضيف في قلق: 0 
- ولكن (صالح) و(دارك) يعلمان الكثير عن منظمتناء وهذه مشكلة أخرى. . 
ضمت طويلا: وهو ينفث الدخان؛ ويفكر في عمق ثم لم يلبث أن قال في حنق: - 
- لو أنهما في (أمريكا) لأرسلت من يقتلهما في سجنهماء ولكن (مصر) هذه تكتظ ِ 
بالقوانين السخيفة. 2 
ونهض مستطرنا: 7 
0 
0 
ع 


اتسعت ابتسامة اللواء (حلمي)» وهو يتطلع إلى (مجدي)» الذي راح يلوح بكفيه في حنق. هاتما: 
- أقسم لك يا سيدي أن (نديم فوزي) هو (العقرب).. صحيح أنني أفتقر إلى الدليل حتى 


الآن» ولكنني سأعثر عليه يومًا. 
سأله (حلمي) وهو يبتسم: 
- لماذا تسعى إلى إثبات هذا بكل العناد والعنف يا (مجدي)؟ 
صاح (مجدي): 
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'نني رجل قانون يا سيدي؛ و(العترب) هذ؛ مجرد مجرم اد 

رفه (حلمي) حاجبيه في دهشة مصطلمه. وهو يقول: 

- مجرع أفاق؟! عجبًا(! إنه لم يرتكب منن ظهوره جرائه رميية الي هدء الحب.. تعب 
تسبب في الايقاع بعملاقين من عمالقة الجريمة. ما كنا لنوقع بهسا نون سخ 

قال (عمجدي) في حدة: 

- ومن أدراك أنه لا يخلي الساحة لنفسه يا سيدي» وأنه يسعى لاحتّلال عرش الجريه و حل 

ضحك (حلمي) وهو يقول: 

- ربما.. من بسري؟ 

أخرج (مجدي) منديله من جيبه؛ وجغف به عرقه في عصبية. وهو يقول: 

- سأثيت هذا يومًا.. سأثبت أن (العقرب) مجرد.. 

بتر عبارته بغتة: عندما سقطت من منديله بطاقة أنيقة استقرت بين قدميه: فانحنى 
يحدق فيها بيذهول: وسأله اللواء (حلمي): وهو يدور حول مكتبه لرؤينها: 
83 ماهد اليطافة1 

عقد (مجدي) حاجبيه في غضبء وهو يهتفه 

0 

ولم يكد بعمر اللواء (حلمي) يقع على البطاقة التي يتوسطها رسم تلعقرب ذهبي؛ حسى 
انفجر ضاحكًا على تحو أثار حنق (مجدي) وغضبه: فصرخ: 

- سأوقع به يومًا. 

واندفع يقادر مكتب اللواء (حلمي) قذيغة من الغضبه» في حين انحنى هدا ؛ + حير 
ينتقط البطاقة: ويتطنع إليها في ارتياح قبل أن يبت م في حنان ويقول: 

- المئن أيها (العقرب).. إن الله (سبحانه وتعالى) يرعاك. 

وعندما دس البطاقة في جيبه؛ كان يشعر بارتياج.. 
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أطلقت (غادة) زفرة ارتياح قوية: ومي توقف سيارتها الصغيرة إلى جاتب ا3م 
المواجه للبناية الشاهقة: التي اتخن (نديم فوزي) من إحدى شَققها مكتبا للمحاماة: وغا 
السيارة وهي تقول في سخريه: 

- من الطريف أن يحسدك الكثيرون على خصولك على مكتب في وسط المدينة: وأ 
تلعن هذ؛ كل صباح في أثناء يحئك عن معان توقف فيه سيارتك. 

اتجهت في نشاط إلى البناية» واستقلت مصمدها إلى الطابق الذي يحوي ١‏ 
ودلغت إلى المكان في سرعة كعادتهاء وهي تهتض: 

- صياح الخير يا عم (أحمد).. هل وصل الأستاذ (تديم)؟ 

ابتسم عم (أحمد)» عامل المكتب العجونز: وهو يقول: 

- في الثامنة تمامًا كالمعتاد. 

أطلقت ضحكة مرحة؛ وهي تتجه إلى حجرة مكتب (نديع): قائلة: 

- ماذا سيقعل عندما يمتلئٌ المكتب بالعملاء؟ 

قالتها وهي تضح باب حجرة (تديم)» الذي رفع عينيه إليها في هدوء: وأطلت مد 
ابتسامة ترحيب كبيرة: لم تنتقل إلى شفتيه أبداء و(غادة) تقول: 

- صباح الخير يا محامي الضعفاء.. ألم تأتك بعد قضية مثيرة؟ 

هز كتفيه في هدوء: وهو يقول: 

- كلها مجرد قضايا عادية. 

جلست على المقعد المقابل لمكتبه: وهي تقول ميتسمة: | | . 

- هذا أمر طبيعي: فلن تواجه دائمًا رجالا مثل (تممان والي) و(صالح عثمان». 

قال في هدوء: 

- هذا صحيح. 

التقطت من حقيبتها عددًا من الصحف والمجلات: دفعتها أمامه: وهي تقول: 

- ها هي ذي كل صحف ومجلات اليوم كالمعتاد. مادمت تصر على قراءة كل حرف 
في (مصر) كلها. 

التقط صحيفة يومية شهيرة: وهو يقول: 

- من الضروري أن يتابع المرء ما يدور حوله أولا بأول. 

ممت ميكيمة: 
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-ريمة 
والنقطت واحدة من المصللات الفنية المعروفة:؛ وراحت تتصفحها هي صمت» في حين 
راح هو يلتهم أسطر الصحيفة بعينيه في سرعة واهتمام» حتى سمعها تقول: 
- طريغة هي أخبارالفن.. أتصدق أن تلك النجمة السينمائية: التي صارت رمزا للجمال 


هذه الأيام تقيم حملا للاحتغال بعيد ميلادهاء للمرة الثاتية خلال ستة أشهر؟ 
تمتم في ضجبر: : 
- إنها تبدو لي أخبارًا سخيقة. 5 
ضحكت قائلة: 0 
- الأسخف من هذا أنها قد أقامت الحفل في الصحراء المتاخمة للهرب داخل خيمة 9 
كبيرة أشبه بليالي آلف ليلة وليلة» وحضر الحفل لفيف من رجال المجتمع وسيدات ال... 2 
بترت عبارتها بغتة: مع شهقة قصيرة:؛ جعلت (نديم) ينحي صحيفته جانباء ويتطلع إليها 9 
في حيرة»؛ لم تبث أن تحولت إلى مزيج من الدهشة والقلق: عندما رأها تحدق في واحدة من > 
الصور الملونة الأنيقة: التي تشرتها المجلة لحفل النجمة السينماثية الجميلة: وقد اتسعت ب 
عيناها في شدة: فمال نحوهاء يسألها: ل 
- ماذا هناك دا (غادة)؟ 7 
أدهشه ارتجافة أصابعهاء وتبرة البفقض الشديدة في صوتهاء وهي تشير إلى إحدى كك 
الصوره: قائلة: 
- هذه السيدة. 


مال أكثر يتطلع إلى السيدة التي تشير إليها (غادة): ورأى أمامه وجهًا مألوفاء لسيدة 
في الأربعينيات من عمرهاء ولكنها تحتفظ بجمال واضح: وحيوية تنقص من عمرها عشر 
سنوات على الأقل؛ وقد بدت في الصورة مبتسمة: يتألق شعرها الأشقر فوق رأسها كتاج من 
الذهب الناعم؛ وينسدل بعضه على كتفيهاء: اللذين يحيط بهما معطف من ال الثمين. 
ويتدلى من أذنيها قرطان كبيران» يشف تألقهما على أنهما من الماس الخالص.. 
كان كل شيء في الصورة يؤكد ثراء تلك السيدة الفاحشء وموقعها المتميز شي المجتمع.. 
' وعلى نحو غريرَي انخفض بصر (تديم) إلى التعليق أسفل الصورة: وقرأ ما يشير إلى أن 
اسم هذه السيدة هو (جيلان شوكت): وأنها واحدة من أكثر سيدات المجتمع القاهري شهرة 
وخراء» وأنها صاحبة عدة متاجر شهيرة في (مصر)؛ تختص كلها بأزياء السيدات والمجوهرات 
وأنوات الزينة.. 
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وفي مزيد من الحيرق عاد (نديم) يرفع عينيه إلى (غادة): ويسألها: 

- ماذا عن هذه السيدة؟ 

تقاطر البغض من حروف كلماتهاء وهي تغمغم: 

- لعنة ائلّه عليها. 

ودفعت المجلة جانياء وتهضت في حدق واتجهت نحو نافذة الحجرة: وهي تقول في 
مرارة وكراهية: 

- لا تجعل جمال تلك المرأة واسمها يخدعانك: فهذا الشعر الأشمّر مصبوة: وتنك 
العيون الزرقاء مجرد عدسات ملونة: واسمها ليس ([جيلان شوكت)؛ ولم يكن أبدَ كذلك. 

سألها في اهتمام مشوب بالحيرة والفضول: 

- وما الذي يدفعك إلى بغضها على هذا النحوة 

قالت في غضب وحزن شديدين: 

- لقد قتلت أحمب مخلوقات الدنيا إلى قلبي. 

وخفضت عينيهاء وسال الدمع من كلماتهاء وهي تستطرد: 

- قتلت أمي. 

وجاء دور (تديم): لتتسع عيناه عن آخرهما.. 
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مضت فنرة طويئة من الصمت الثقيل» و(نديم) يحدق في (غادة): التي توليه ظهرهاء 
متطلعة عبر نافذة الحجرة إلى الخارج ثم تجاوز (نديع) مكتبهء واتجه إليها في هدوء 
وصمته ووضع يده على كتفهاء وهو يقول في حتان: 


- (غادة). 

استدارت إليه في بطء: وهاله مرأى فيض الدموع: الذي يسيل من عينيها الجميلتين: 
ويغرق وجهها الصبوح» فهتف مرة أخرى: 

- (غادة)5! 


تمنت هي - في تلك اللحظة - لو أنه احتواها بين نراعيه: وضمها إلى صدره في حتان: 
ولكنها كانت واثقة من أن طبيعته الرصينة ستمنعه من فعل هذا!؛ لذا فقد أزاحت كفه عن 
كتفها في رفق: ومسحت دموعها بأتاملها؛ مغمغمة في شيء من الخشونة: 

- هاذا تريد؟ 
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أجابها في هدوء؛ يحمل الكثير من حزمه التقليدي: 


- أريد معرفة كل شي». 
- عن ماذا؟ 
عن 5 

أ زع: ه 

اجاب في حزم ١‏ 8 

- عن القصة كلها.. قصة (أمك) و(جيلان). 1 

تنهدت في حزن واتجهت مرة أخرى نحو المقعد المجاور لمكتبه؛ وألقت جسدها فوقه. 5 
وهي تقول في اتفمال: . 

- كان هذا منت عشر سنوات: عندما كانتت أمي أشهر صحفية في (مصر): وكانت تشتهر 2 
بحزمها الشديد في معالجة الأمور: وكراهيتها الشديدة للجريمة والمجرمين.. ولقد بدات 5 
أمي - حينذاك -- سلسلة من المقالات: تتحدث فيها عن جريمة بشعة: في حق الاقتصاد 5 
المصري. وصفتها أيامها بأنها خيانة عظمى للوطن وأمنه الاقتصادي: وجريمة تفوق الاتجار 3 
في المخدراته إلا وهي تزوير النقد المصري والأجنبي: وغمر الأسواق الاقتصادية في مصر ح 
بملاسين الحنيهات والدولارات المزيغشف الني تضعف قيمهة الثقد وتؤدي إلئ اواك لتصحكم 0 
ماليء واتهيار اقتصادي و... ب 

بترت عبارتهاء والتقنطت أتفاسها اللاهثة في فرط الاتفعال: ولوحت بذراعها مستطردة: ٍ 

- أنت تغهم هذا تا لحميع. 

أومأ براسه في هدوء: وقال: 

- نعم». أفهم. 


التقطت تفسًا عميعاء ملأت به صدرهاء ثم تابعت: 

كشت أمي كل ما يحدث: في عالم التزوير والتزييفه وأعلنت في مقالاتها أنها ستكشف 
اسم الزعيمة الفامضة اتشرسة: التي تختفي خلف كل هذاء مما آلهب حماس القراء: فراحت 
أسئلتهم ورسائلهم تنهال على أمي هاتفيًا ويرقيًا وبريدياء والجميع يناشدونها كشف الاسم 
وإزاحة الستار؛ ولكنها أصرت على أن تحتفظ بالاسم سراء حتى المقال الأخير؛ ورفضت الجهر 
به حتى لرئيس التحرير ورئيس قسم مكافحة التزييف والتزوير في مديرية الآأمن نفسها. 

ازدردت لعابها مرة أخرى: ثم أضافت في مزيد من الاتفعال: 

- وفي الوقت نفسه تلقت أمي عدة تهديدات بالقتل: لو أنها أصرت على المضي في 
نشر مقالاتها هذه ولكنها استقبلتها في عناد؛ وبعثت فيها التهديدات مزيدا من الإصرار على 


العقرب (فخدسفتيل) 375 





ملح». 7-100 ط. الالنالنا/ /: مط 


متافحة زعيمة هذه العصابة المدمرة تلاقتصاد. : 
صمتت لحظة: ازدردت خلالها لعابهاء واغرورقت فيها عيناها بالدموع مرة اخرى: قبل 
, 0 3 7 
: 0 يوم: كانت أمي توصلني بسيارتها إلى مدرستي الثانوية» قبل إن جاه !1 
يدتهاء عندما اعترضت طريقنا سيارة فارهة: قفز منها أريعة رجال» صوبوا إلينا دك 
3 نا على التوقضه قبل أن تغادر السيارة سيدة أنيقة: سوداء الشعر والعينين» وتطلعت !'ى 
ا علط مقلحت ومن تتول: د القد حذرتك «.. ووجدت آمي تهتف في وجه6" دن 
بد هيد ف لح كنف 0 (فوقية).. لقد كشغت كل اوراقلكه و..- ٠:‏ الو 
: متت (هادة) بغتق وراخت تمسح دموعها في عصبية: وهي تمض شفتها السفلئ ى 
بعاد تدميهاء فريت (نديم) على كتفها مهدئاء وهو يقول: 
-وماذا؟ 
هزت رأسهاء وكأنها تنغي شيثا ما ثم قالت: 
0 - 5 . 0 2-1 تنك 
11 كد اي 1 أطلقت منه رصاصة غادرة: اخترقت رأس أمي 


اللعينة (قوقية) من معطفها مسدسا 


مباشرة.. 


كأنما تحاول متع عقلها من استعادة الذكريات الحزينة المؤلمة: قتتهد (نديم): وعاد يلتقط 
المجلة: ويتطلع إلى صورة (جيلان شوكت) في اهتمامٍ قبل أن يقول؛ ْ 

- إذن فأتت تعنين أن (جيلذن) هذه هي نفسها (فوقية)» التي قتلت أمك. 

أومات برأسها إيجابًاء فقال في اهتمام: | ١‏ 0 

اآنت واثقة تماما؟ 

قالت في حدة: 

- ئن أتسى أبذا وجه المرأق التي قتلت آمي أمام عيني. 

تطلع إليها لحظات في إشفاق» ثم ألقى المجلة على سطح مكتبه؛ وهو يسألها: 


وكن غيف لم تتتبهي إلن هنا من هيل؟ إن آخيار (جيلن شوعت) تماذ صفحا” 


الاجتماعياتة منذث خمس ستوات على الاقل. 
مرت رأسهاء قائلة: 
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انخرطت فجأة في بكاء حار وراحت تنتحب في شندة وهي تدقن وجهها في راحتيها' ظ 
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- لست أتابع تك الصفحات. 

والتفتت إليه مستطردة في حدة: 

- ثم إنه من المفروض أن (فوقية رضوان) هذه قد لقيت مصرعها بعد أشهر قليلة من 
قتل أمي. 

رفع حاجبيه هاتفا: 


- نقيت مصرعها؟! 

أومأت برأسها إيجاباء وقالت: 

- هذا ما تم إعلانه رسمياء فلقد أصابتني حالة من الانهيار العصبي الشديد؛ عندما 
رآيت أمي تلقى مصرعها أمام عيني؛: ورحت أصرخ في رعب وهلع؛ مما دفع المجرمين إلى 
الفرار؛ ولست أدري كيف لم تقتلني تلك الأفعى الوحشية - آتذاك - تخلصًا من دليل إدانتهاء 
ولكنني لم أكد أستعيد وعيي في المستشفى؛ حتى أبلغت رجال الشرطة بكل ما حدث: وكل ما 
أمكنني وصفه من ملامح المرأة واسمها.. ويدنت الشرطة مساعيها كلها لليحث عنهاء حتى 
أعلنت الصحف خبر وفاتها. 

ازدردت لعابها مرة أخرى:؛ وأضافت في اتفعال: 

- طالعني وجهها في صفحة الوفيات: وأسفلء اسمها بالكامل: ويعض البيانات عنهاء 
فأسرعت أبلغ رجال الشرطة: الذين تحروا الأمر: وعلموا أنها لقيت مصرعها في حادث سيارة: 
ولكنني أعريت عن شكوكي في موتهاء فاستخرج رجال الشرطة إذنا من التيابة باستخراج 
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جشلمه وشخصي. 
سألها في اهتماع: 
- وهل غعلوا؟ 
تنهدت قائلة: 


- نعب ولكن هذا لم يسفر عن الكثيرء فلقد كانت الحثة مشوهة الوجه؛ محطمة 
الأطرافه بفعل الحادث إلا أن الطبيب الشرعي قد استتد إلى تطايق المقاييس والعمرء وأعلن 
أن الاحتمال الأرجح هو أن الجثة ل (فوقية).. وهكذا أغلقت الشرطة ملف القضية كلها. 

تردد لحظة:؛ قبل أن يقول في خفوت: 

- آليس من المحتمل أنها قد لقيت مصرعها بالفعل؟ 

التفتت إليه بنظرة غاضية: واندفمعت نحو المجلة: والتقطنها في حدة وصاحت مشيرة 
إلى الصورة: 
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- هذا اما استكنت إليه أنا أيضاء ظيلة السنوات العشر الماضية: إلا أتني لم أكد أرى 
صورتها حتى فهمت اللعبة كلها.. صدق أو لا تصدق أيعا المحامي العنيد. ولكن هذه الشقراء 
الفاتنة هي نفسها زعيمة أكبر شبكة تزوير وتزييف نقد في مصر سابقاء واللّه (سبحاته 
وتعالى) وحده يعلم أي عمل قتر تتزعمه هذه الأيام! 

تطنع إلى وجه (غادة) لحظات في صمت. ثم تنهد في عمق:؛ وقال: 

- لا بأس.. معرفة الحقيقة هذه المرة تحتاج إلى أساليب قد لا يقرها القاتون المكتوب. 

واتجه غي هدوء نحو جانب من الحالط: وضغط زرًا خفيًا فيه: فانزاح جزء مته كاشفا 
فجوة خاصة استمر داخلها زي العقربه وقناعه الأسود المخيفضه و(نديم) يضيف عي حزم: 

- إنه يحتاجإلى هذا الزي.. إلى (العقرب). 


العشرب (لكختاب افقمل,) 35718 
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«[نديم قوزي)15.. 

رددت [ جيلان شوكت) هذا الاسم في حيره: وهي تلقى نظرة طويلة على بطاقة (نديم) 
الأنيقة: التي حملها إليها سكرتيرها الخاص (هاني)» قبل أن تستطرد في تساؤل: وهي ترفع 
عينيها إلى (هاني): 

- وماذا يريد (نديم) هذا؟ 

أجابها (هاني) في هدو»: 

- يقول إنه يطلب مقابلتك لأمر عاجل وخاص للغاية. 

رددت مرة أخرى: 

- عاجل وخاص؟!: 

ثم سألت (هاني) في إهتمام: 

- هل أخبرته بضرورة تحديد موعد سابق للمقابلة؟ 

أومأ (هاني) برأسه إيجاباء وقال: 

- نعم: ولكنه قال إن ما لديه أخطر من أن يحتمل الانتظار. 

عقدت حاجبيها في توتر؛ وهي تستمع إلى العبارة الأخيرة: وراحت أظافرها المصبوغة 
تنقر سطح مكتبها في عصبية: ولم تلبث أن التقطت من علبة سجائرها سيجارة إنجليزية 
الصنع: أشعلتها بقداحة تحمل الحرف الأول من اسمهاء ونفثت دخانها في قوة: قبل ان تقول: 

- فليكن.. سألتقني به 

قال (هاني) في روتينية: 

- كما تأمرين يا سيدتي. 

استدار ليغادر حجرة مكعتبهاء ولكنها استوقفته؛ لتسأله في اهتمام: 

- قل لي: كيف يبدو (نديم فوزي) هدا؟ 





هز كتفيه في هدوء»؛ وقال: 

- إته تحيل بعض الشيء: وسيمء حازم القسماته يبدو صليا: قوي الشكيمة: على اثر 
من هدوثه الشديد. 

ابتسمت ابسامة عصيية؛ وهي تقول: 

- هل لاحظت كل هذا من النظرة الأولى؟ 

أجابها في بساطة: 


العقرب (فختاب قلمل) (350 
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ال كك عمد 


- إنه عملي. 
أومأت برآسها متفهمة:؛ وقالت: 
' '- لا بآس.. دعه يدخل؛ فأنا في غاية الشوق لسماع ما لديه. 
غادر (هاني) المكتبء ونقثت هي دخان سيجارتها مرات أخرى في قلق» حتى رأت (نديم) 
يعبر باب مكتبها بقامته الممشوقة: ووسامته الواضحة: فتركز بصرها عليه: وكأتما تحاول 
سبرغوره بنظراتهاء ثم لم تلبث أن رسمت على شفتيها ابتسامة جذاية: وهي تمد يدها إليه» 
قائلة : 
- صباح الخير يا أستاذ (نديم).. هل لي أن أفهم سر هذه الزيارة المقاجئة: ومعنى 
وصفك ما لديك بأته بالغ الخطورة؟ | 
صافحها (تديم) في هدوء» وهو يقول: 
- سأخبرك بكل شيء يا سيدتي. 
ثم جلس على المقعد المقابل لمكتبهاء وهو يضيف: 
- الواقع أن مهمتي محرحة بعض الشيء. 
جلست على المُقعد الفاخر: خلف مكتبهاء وهي تسأله في قلق: 
- ماذا تعني بقونك هذا؟ 
- أخبريني أولاً: هل (جيلان شوكت) هو اسمك الحقيقي؟ ش 
كان من الواضح أن السؤال قد جاء مباغتا إلى أقصى حدء وأنها لم تكن تتوقع حرفا 
واحدًا منهء فقد فغرت فاهاء وازدادت عيناها اتساعًا في ذمول: وتجمدت أطرافها كلها دفعة 
واحدة: واحتبس دخان سيجارتها في حلقها لحظاته حتى إنها سعلت بعدها في قوق وحاولت 
أن تبتسم في عصبية:» وهي تقول: 
- أي سؤال هذا يا سيد (نديم)؟ 
أجابها في هدوء: 
- يمكنك أن تقولي إنه السؤال الرئيسي في لقائنا يا سيدتي. 
سحيت أنفاس سيجارتها في قوق ولفظتها كنافورة من الدخان. قبل أن تقول في عسبية 
واضحة: 
- لاحظ أتني لم أعرف بعد سبب هذا اللقاء» وأن وقتي أضيق من أن أضيعه دون أن.. 


اتعقرب (فختنب قليل) [381 
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خاطعها في هدوء اقرب إلى البرود: 
- الواقع أنني هنا لرفع قضية ضدك. 
مرة أخرى جاءت عبارته مغاجئة لهاء غاتسعت عيناما كثيراء ثم أطفات سيجارتها في 
عنف. وقالت في حدة: 
- اسمع يا أستاذ (نديم).. إنني أبغض تلك الأساليب الملتوية السخيفة: وأكره أكثر 
الاعيب المحامين الصغار أمثالك؛ ولهذا وذاك سأمنحك دقيقة واحدق تشرح لي خلالها ما 
لديك في كلمات موجزة:؛ وإلا فسآمر رجالي بإلقائك خارجًاء حتى ولو كنت قاضي القضاة 
لم يبد عليه أدنى اهتمام بتهديدهاء وهو يقول في هدوئه التقليدي: 
- الأمر لا يحتاج إلى كل هذا التوتر يا سيدة (جيلان): كان يمكنك أن تصبري لحظات: 
وكنت سأشرح لك كل شيء: فلقد أخبرتك أنتي هنا لمقاضاتك لحساب واحدة من عميلاتي: 
تؤكد أن لديها من الوثائق ما يثبت أتك.. 
صمت لحظة: وراقب تلك اللهفة الشديدة: التي ارتسمت على وجهها: قبل أن يضيف في 
حرع: 
- أتك لست في الواقع (جيلان شوكت). 
بدا التوتر على وجه (جيلان)» وإن حاولت أن تخفيه بضحكة عصبية: وهي تقول بصوت 
حش متفعل: 
- ما أطرف هذ!!! من أنا إذن؟ 
أتاها الجواب من بين شفتيه كالرصاصة: وهو يقول: 
- فوقية.. (فوقية رضوان). 
كان من الواضح أن المفاجأة أقوى مما تحتمل هذه المرة: فقد انتفض جسدها كله في 
قوق واتسعت عيناها في شدة: وهي تحدق في وجه (نديم) بعينتين كادتا تجحظان أو تقغزان 


من محجريهماء وتصسرخ: 

- هِنْ؟1 

ويسرعة لم يكن يتوقعها (نديم): تلاشئ كل هذا؛ واستعادت (جيلان) هدوءها كله دفعة 
واحدة: وقالت: 


- أي سخف هذا؟! إنني لم أسمع هذا الاسم قط في حياتي كلها. 


العظسورب (عختب قليل) 382 
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قال (نديم) في هدوء: 
- موكلتي تؤكد أن.. 
قاطعته في حدة: 
- قل لها أن تلقي بنفقسها في البحر. 
رفع عينيه إليهاء وهو يقول في صرامة: 
- كنت أظننا سنتوصل إلى اتفاق. 
لوحت بشراعها هاتفة: 
- بشأن مانا ؟ 
هز كتفيه: قائلاٌ: 
- بخصوص هذه الوثائق. 
صرخت غاضبة: 
- إنها لا تعنيني في شيء.. قل لها أن تشعل يها النيران» وتستخدعها لعمل قدح من 
نهض في هدوء: وقال: 
- في هذه الحالة أجد نفسي مضطرًا للانصراف. 
قالت في غضب: 
- هذا أفضل من أن ألقني بك خارجًا. 
حملت عيناه إليها ابتسامة ساخرق لم تفصح عنها شفتاف وهو يقول: 
- إنه أفضل بالتأكيد. 
اتصرف في هدوء: ولم يكد يغلق الباب خلفه: حتى التقطت هي سماعة الهاتضه وضغطت 
اره في عصبية: ولم تكد تسمع صوت محدثها حتى قالت: 
- إنه أتايا (أكرم).. اسمعني جيذا.. لقد ارتفقع صوت من الماضيء بهدد بهدم الحاضرء 
ن الضروري أن نخرسهه؛ إذا أردنا أن يكون لنا مستقبل.. وأنا أنتظرك لنتباحث في هذا 
أن ولنحسم أمر صوت الماضي هذا الليلة.. 
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استمحعت (غادة) إلى (نديم) في اهتمام؛ وهتفت في حدة: 


العظرب لخت قلوقل) 3843 





مل0». 7-1010 ط. نذا لانانانا/ /: مط 








- إنها تناور ولا شك.. من المؤكد أنها تشعر بقلق شديد لمآ أخبرتها به ولكنها 
بعدع الامتماع؛ حتى تقتل الشكوك داخلك. 
قال ( نديم) شي هدوء: 
- أعلم هذاء 
حدقت في وجهه الحظةء وهتمت في ارتياح: 
- إذن غأنت تصدق قصتي. 
أومأ براسه إيجاباء وقال: 
- إنني لم أشك في قصتك لحظة واحدة يا (غادة) ونكنني أضع دائمًا كل الاحته 
أمامي؛ ومنها احتمال الخطأ البشري والتشابه بين امرأة وأخرى: وهما احتمالان يعن 
سنواجه امرأة بريئة» ونقاتلها بلا رحمة؛ لمجرد أتها تشبه قاتلة قديمة: ولهدا السيب ب 
ذهبت لمقابلة (جيلان شوكت).؛ وواجهتها بدلك الأسلوب المفاجِئ الهجومي حتى أرى 
أغمالهاء وأتيقن عما نحن بصدده وتلعد كان من الواضح أنها تخضي أمرًا ماء وانشمالها ! 
عند ذكر اسم ( فوقية رضوان) يكفيني لتحديد موقضي منها. 
ابتسمت في ارتياج وقالت: 
- إنه لا يكضي كد ليل قانوتي. 
أجاب في حزم: 
- إنتا هنا بصدد العدالة له القاتون. 
تطلمت إليه لحظات في هدوء: ثم قالت: 
- وما الذي يمكن أن يفعله (العقرب) مع (جيلان شوكت)5 
قال في هدوء: 
الكقين. 
قبل أن يستطرد في حديثه؛ سمع الاثنان دقات عم (أحمد) على باب حجرة مكتب (ذ 
فرفع هذا الأخير عينيه إلى البابه وقال: 
- أدخل ياعم (أحمد). 
دخل العامل العجوزء وارتسمت على شفنيه ابتسامة حاتية: وهو يقول: 
- زميل لك يطلب مقايلتك يا آستاذ ([نديم). 


سأله (نديم) ص هدوء: 


الع قفرب (اكختني قلول) 384 
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- زميل لي أنا؟ من هوة . ! 
فجأة اقتحم رجل ممتلئ الحجرة ويدا شعره الأشيب متناقضا تماما مع حاجبيه 
السوداوين الكثين:؛ وهو يهنف: ظ 
- (أكرم منصور) يا أستاذ (نديم).. المحامي الخاص لمجموعة شركات السيدة (جياادد 
شوكت). 2 
بدا الضيق عن وجه عَم (أحك): لاقتحاع الرجل الحجرة على هذا الحو و00 
(غادة) حاجبيها في توتر: وهي تتطلع إلى وجه (أكرءع): في حين بدا (نديم) شديد الهدو* 
إلى حد مثير للأعصابه وهو يقول لهم (أحمد): ١‏ < 
عن اعد (احمد ).. لقد أصبح الزميل في الحجرة بالفعل: ويمكنك أن تعد له قدحا 
الشاي حتى ننتهي من حديثنا. 
1 5 ا وأغلق الباب خلفه في هدوء؛ في حين عقد (أكرم) حاحبية: وهم 
يتطلع إلى (غادة) في اهنمام بالغ حتى سأله (نديم): 
- في أي شأن آرسلتك السيدة (جيلان) يا أستاه (أكرم). [ْ 
أدار (أكرع) عينيه بسرعة عن وجه (غادة): وابتسم ابتسامة مسروسة منمقة: وهو يقول: 
- إنه أمر يحتاج إلى حديث خاص يا أستاذ (نديم). 
أشار (تديع) إلى (غادة) وقال: 
الآنصة (غادة) هي شريكتي» وزميلتي في العمل. 
التغت (أكرم) مرة أخرى إلى (غادة): وسألها: 
- (غادة)هاذا؟ 
أجابته في صرامة: 
- (غادة) فقط. - لست تحتاج إلى معرفة الباقي. 
ابتسم (أكرم) ابتسامة غامضة:؛ وقال: 
- بالتأكيد. 
ثم أعاد بصره إلى (نديم): مستطردا: 
- هل بمكنتا أن تتحدت أمامها؟ 
قال (تديم): 
- ويكل الوضوح والصراحة: 
العترب (تحتب فثيشن) ‏ 383 
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اتسعت ابتسامة (أكرم) الفامضة:؛ وهو يو ل: 
- هذا أفضل. 
وجلس على المقعد المقابل لمكتب (نديم )؛ متابعا: 






كان هو و(غادة) يتوقعان مساومة طويلة فعالة» تكشف عن مدى اهتمام (- 
بمعرفة شخصية من تحمل دلائل إدانتها: إلا أنهما فوجئا ب(أكرم) ينهض على القور: وي 





- قل لي يا أستاذ (نديم): كم تطلب مقابل الإفصاح عن شخصية عميلتك التي تر 
انتحال موكلتي لاسم وشخصية مختلفين؟ 2 
قال (نديم) في هدوء: 5 
- إتني أفضل الاحتفاظ باسم عميلتي سرًا. 0 
. حك 
قال (اكرع) شي خيث: 2 
- أيّا كانت قيمة المبلع؟ 5 
عه 
أجاب (تنديم) في برود: 5 
- أيا كانت5! 2 
- 
ما 
ما 
5 2 
في لهجة غامضة: - 
- لا فائدة من المساومة إذن. 5 
قال (نديم) في بساطة: 
- آظن هذا. 
حمل (أكرم) حقيبته: واتجه على الفور إلى باب الحجرة: قاثلا : 
- إلى اللقاء إذن. 
ولم يكد يفتح الياب حتى توقفه والتفت إلى ( غادة): وابتسم ايتسامة أكثر غموضاء وه 
يسنطرد: 
- وأنا واثق من أتنا سنلتقي قريبًا جدا يا آنسة (غادة).. أقرب مما تتصورين. 
وأغلق الباب خلفه في ضجيج.. 


والتمتت (غادة) إلى (نديم) تمول في توتر: 
- هذا الرجل يثير في نفسي خوفا مبهمًا. 
أجابها (نديم) في حزم: 
-وشيئا من الاشمئراز. 

العشسرب لخدب هثيل) 386 
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ثم نهض إلى حيث يخفي زي (العقرب): مستطردا: 

- وأظطن أنه من الضروري أن يبدأ (العقرب) عمله: قبل أن تتنفتح الابواب. 
وأضاف وهو يضغط زر الخزانة الخفية: 

- أدواب الجحيم.. 
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الزمبراطورة 
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احتشن وجه ([جيلان): وشملها انفعال شديد» وهي تهتف في وجه (أكرم): 
- هل أنت واثق؟ هل تأكدت من هذ!؟ 
ابتسم (أكرم) في ثغة: وهو ينفث دخان سيجارته: قائلا: 
- تمام التقة: ثم إنني لم أكن بحاجة للتأكد: فالابنة صورة طبق الأصل من أمها: حتى 
إتني لم أكد أراها حتى خيل إلي أن الصحفية المنيدة قد عادت من قبرها. 
شردت ببصرها قائلة: 
- ومن أدراك أنها لم تعد؟ 
وزفرت في قوق مستطردة: 
- إذن فتلك العميلة الغامضة هي (غادة): آبنة تلك الصصفية المغرورة التي تصورت 
يوما قدرتها على تحطيم الإمبراطورة. 
قال (أكرع) في هدوء: 
- لقد تالت جزاءها. 
لوحت بكفهاء قائلة: 
- والابتة الآن تنبش تاريخ أمها؛ وتصمى لانتقام أسطوري أنيق: يشفي غليلها. 
اعتدل (آكرم) يسألها في اهتمام: 
- أتظئنين أنها تملك وثائق بالفعل؟ 
هزت رأسها نفيًاء وقالت: 
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- لا-. الست أظن هلذا.. لقند كانت محاولة من ذلك المحامي الشاب لمعرفة رد فعلي» 


ظ 
ْ 
ظ 
واشعلت سيجارتها بدورهاء ونفثت دخانها في قوة: وهي تستطرد: 
- كانت لعبة ذكية أتقن (نديم) هذا لعيها؛ ولكنني لن أسمح له بالمضي قدمًا فيها إلى ظ 
النهاية. ْ 
سأآلها في اهتمام اشد: 
- ماذا ستفعلين؟ 


ابنسمت ابتسامه شرسة: وقالت في لهحةه حادة: 
- ماذا تتوقع أن أفعل؟ لقّد دس هذا المحامي أنفه في شئوتني: ويسعى هو ورفيقته 
لتدمير الإمبراطورية التي أقمتها في عشر سنوات كاملة؛ ومن الطبيعي أن أسعى للدفاع عن 


العقرب (كحتاب قلول)» 5390 
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إمبراطوريني:؛ و..: 
صمتت لحظة: ثم أضافت في وحشية مخيفة: ارتجفت لها الدماء في عروق (أكرم) في 
شدة: 
- وسحق أعدائي سحقا. - 
وكان هذا إعلانا ليدء الحرب.. : 
وفتح أبواب الجحيم... 0 
© © © 2 
حك 
فتح (هاني)» سكرتير (جيلان) الخاص باب شقته: وهو يعمل على شفتيه ابتسامة 3 
حالمة: بمد أن قضى سهرة جميلة مع خطيبته الحستاء: وتمتم في هياب وهو يغلق باب الشقة 2 
خلشه:+ 3 
- كم هو جميل هذا الحب!! 2 
الم يكد يضغط زرالإنارة حتى انتفض جسدء انتفاضة عنيغة: واتطلقت من حلقه شهقة - 
| قوية: واتسمت عيناه في شدق وقفز جسده كله إلى الخلضه وارتطم يباب الشقة؛ وقفزت يده 
نحو جيب سترته الداخلي في سرعة.. 3 
حك 


لقد رأى أمامه شبحًا يتشع بالسواد ويخضي عينيه بقناع أسود سميك.. 

وقبل أن تبلغ يد (هاني) جيب سترته الداخلي: حيث يرقد مسدسه الخاصء أحاظت 
أصابع الشبح الأسود داخل قفاز جلدي رقيق: بمعصم (هاني)): الذي سمع صونًا صارمًا قاسيًا: 
يضول: 

-اهدا يا رجل.. إتتنا ستتحدت قليلاً قحسب. 

ولكن (حاني) دفع (العقرب) الأسود في صدره؛ وصاح: 

- ابتعد عني. 

ومرة أخرى قضرزت يده نحو جيب سترته» في محاولة لالتقاط مسدسه الخاص: ولكن.. 

هذه المرة هوت قبضة (العقرب) على ذقنه: في لكمة عنيفة: ألقته أرضًاء وامتدت أصابع 
(العقرب) تنتزع منه مسدسه في هدوء» والصوت الصارم يقول: 

- قلت لك اهدا يا سيد (هاني): ولن يصيبك أدتى ضرر. 

نهض (هاني: في توترء ومو يتحسس موضع اللكمة في ذقنه» وجلس على أول مقعد 
صادفه: وهو يقول في عصبية : 


العقرب (تحتى قتل) [39 
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- ماذا تريد مني بالضبط؟ لست احتف بنقود كافية هناء ولست أمتدك... 

قاطعه (العقرب) في صرامة:؛ 

- نقد أخطات تفسير المؤقف» فلست لصا.. 

أشارإليه (هاني)؛ وهو يقول: 

- ما معنى الزي والقناع إذن5 

أجابه (العقرب): 

- دعك منهماء وانتبه إلى أسئلتي. 

قال (هاني) شي عصبية: 

- ما الذي تريد معرفته بالضبط؟ 

مال (العقرب) نحوه؛ وقال في صرامة: 

- كل شي»ء عن (جيلان شوكت).. كل ما يمكنك إخباري عنها. 

مط (هاني) شفتيه؛ وقال: 

-إنه تجسس مهني إذن. 

هز(العقرب) رأسه نغيّاء وقال: 

- بل هو أكثر خطورة.. هيا.. هات ما لديك. 

ارتسمت الصرامة على وجه (هاني)»: وقال في حدة: 

- من قال لك إنني أستطيع كشف أسرار المرأة التي أعمل لحسابها؟ 

رفع (العقرب) مسدس (هاني) في وجه هذا الأخير: وجذب إبرته في بساطة: وهو 
في صرامة مخيفة: 

- ومن قال إنك تملك الخيار؟ 

ازدرد (هاني) لعابه في صعوبة: وحاول أن يبدو شجاعًا متماسكاء إلا أن شحويه وصو 
المختنق قد خدعاه وكشفا أمرم وهو يقول: 

- ئن يفيدك ما سأخبرك به كثيزرا» فلست أعرف أكثر مما نشرته الصحف عنها 
مرات.. لقد بدأت عملي معها منن عامين فحسب: ووجدت أنها سيدة أعمال من الطراز الأو 
تجيد اختيار المشاريع الناجحة: وتربح منها الكثير: ثم إنها سيدة مجتمع ايضاء ولها العد 
من المعارف والأصدقاء. من ذوي النفوذ في مختلف المجالات. 

سأله (العقرب): 


عقرب اشختف اثول) 392 
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- كم تبلغ شروتها في رآيك؟ 
هز (هاتي) رآسه: وقال: ' 
- لست أدري بالتحديد؛ ولكنني أظنها بالغة الثراء: فهي تمتلك خمس شركات للازياء 


وأدوات الزينة: وفيلا فاخرة في (القاهرة): وأخرئى في شاحنْ (المحمورة) ب (الاسكندرية): 


- كيف كوتت هذه الثروة الهائلة في رأيك؟ 

ازدرد (هاني) لعايه مرة أخرى: وأجاب: 

- يردد البعض أتها كانتت متزوجة من مليونير تركي: أورثها كل ثروته؛ التي اسفلت 
غمغم (المقرب): 

- تغطية جيدة. 

ثم سأله مرة أخرى في حزم: 

- أهذا كل ها تعلمه عنها؟ 

أجابه (هاني) في حدة: 

- الباقى مجرد أمور تتعلق بالعمل؛ ولن أكشفها لك. 

مال (العقرب) نحود وتطلع إلى عينيه مباشرة: وهو يقول: 
- أتعني أنك لا تعلم حقيقة المرأة التي تعمل لديها؟ 


عة فى أرقى 1 خاصة : نع لأدوات التجميل والرزينة حِ 
وثالثة ضفي ذرقى أحياء (باريس): وطائرة خاصة في (روما): ومصنع #دوا و ع 
في (تركيا). : 
قال (العقرب) في اهتمام: 2 

- إنها تملك إمبراطورية اقتصادية إذن- ب 
أجابه (هاني): | - 

- انها تستخدم المصطلح نفسه لوصف ممتئكاتهاء ويروق لها أحياتا ان تطلق علس نفسها 5 

إ : 

اسم (الأسيراطورة). : 
ردد (العقرب) في خفوت: ّ 
الاميراطورة؟1 ٍ 

ثم ارتفع صوته الحازم وهو يستطرد: 5 

11 

0 


عشّد (هاني) حاجبيهك. وقال في عصبية: 


اتسشرب (تحدب قتمل.ا 303 
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- ماذا تعنى بالضبط؟ 
اعتدل (العقرب)»؛ والتشط من جيبه بطاقة بيضاء أنيقة: يتوسطها رسم لعقرب دهبي؛ 


وناولها ل (هاني) مجيبا: 
- ستعرف ما الذي أعنيه يومًا مايا رجل.. المهم أن تسلم هذه البطاقة لرئيستك: 
و تخبرها أثني الآن خلفها. 


- ما الذي تعنيه هذه البطاقة؟ وما معتى رسم العقرب الذهمي في منتصفها و 

شعر فجأة أنه يتحدث إلى نفسه؛ فرفع عينيه إلى حيث يقف (العقرب): وقال: 

انك لا تجيبني على.. 

مر عبارته بغنة» واتسعت عيناه غي ذهول : ققد كانت الردهة خالية كماما وباب الششه 
مازال مغلقاء فهتف (هاني) ذاهلا: 

- رباه!! أهو شبح؟ 

انتيه إلى أن باب حجرته مفتوح فقفز من مقعده واندفع نحو الحجرة؛ ولكنها كانث 
خائية بدوزها؛ !لا من مسدسه الموضوع في منتصف فراشه والنافذة مقتوحة على مصراعيها.. 

وعندما تطلع (هاني) عبر النافدة كان الظللام يسود في الخارج تماما: فغمغم في حنق: 


- با للتعلف: 

شد لحظات يتطلع إلى بطاقة (العقرب): ثم قال في حزم: 

- ولكنه لن يصمد أمام القانون. 

ويحركة حاسمة: رفع سماعة الهاتف المجاور لفراشه: وأدار قرصه ثلاث مرات متوالية 
وقال: 


- شرطة النجدة؟ أنا (هاني عبد الله).. السكرتير الخاص لمجموعة شركات (جيلان 
شوكت): أريد أن أبلغ عن جريمة. 
وتنهد في حرارة» قبل أن يستطرد: 
© © © 
أوقفت (غادة) .سيازتها أسغل البناية التي تقيم فيهاء وغادرتها شاردة الذهن» تسترجع 
فى ذاكرتها كل ما حدثء منت مصرع آمهاء وتتساءل في أعماقها عن الوسيلة التي سيتبعها 


1 3 2 م 7 ١‏ 
(نديم) هذه المرة: لبواجك امرأة قوية في المجتمع: ويكشف امرها للجميح وخيل إليها ان 


لسرب خاي كالول١‏ 
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هذه العملية ستكون أكثر تعقيدا من عمليتيه السايقتين.. < 
ولم تسر لماذا حال هذا بخاطرماء على الرَعم من أن (العقرب) قد انتصر على عملا فين 
0 عي 
ريما لأنها لم تكن تبغض الخصمين السابقين» متلما تبغض هذه المراة! 
أو ربما لأنها تنظرإلى هذه القضية بالدات. من منظور شخصي بحت! 


أو هي غريزة المرأة في أعماقها! 

انتزعها من شرودها فجأة صوت خشنء يقول: 

الآنسة (غادة)؟ . ظ 2 
استدارت الى مصدر الصوت في حركة حادف ورأات أمامها ضايطا من ضباطظ الشر. 


برتبة (نقيب) والى جواره شرطي عادي: فقالت في عصبية: 


- نقد أفزعتني أيها الضابط.. نمم.. أتا هي (غادة).. ماذا تريد مني؟ | 
وقبل أن تفهم ما يحدث: ارتفمت يد الضابط على رأسها بمسدس كبير: وسمعته يقول شي 
سخرية مصوبًا إليها كاتم الصوت في نهاية المسدس: 
- حياتك أيتها الجميلة. 
وضغط الزتاد.- 
© © © 


ااعقرب (فختب فض) 395 
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٠‏ يسقط على وجهه أرضا.. 
وانتزع الجندي المصاحب له بندقيته: وهو يقول: 
- محاولة جيدة» ولكن.. 
غاصت (غادة) بجسدها إلى أسفل؛ وهوت بقبضتها على معدته» وقالت: 
- ولكن ماذا؟آ 
تراجع الرجل خطوة ثم ضربها بكعب بندقيته في معدتهاء وهو يهتف»: 
- ولكتك امرأة. 
شعرت بآلام شديدة في معدتهاء ولكنها قاومتهاء وهي تمسك ماسورة بندقينه: ونه 
بقدميها لتركل صدره: صائحة: 
- النساء يجدن القمز. 
وقبل أن يسقطه كانت تركل أتفه أيضاء مستطردة: 
- وتحطيم الأنوف. 


لا أحد يمكنه أن يفسر كيف يحدث هذا.. 

إن المرء يتعرض لخطر ما؛ فيشحن هذا الخطر جواسه وأعضابه؛ ويدفع كميات هائلة 
من (الأدرينالين) عبر عروقه؛ وتنشط ذاكرته لفقحص الخطر المواجه؛ ومقارتته بالمخاطر 
التي تعرض لها الجسم مسبقاء ثم تنطلق غريزة البقاء من عقالهاء وتشارك مع كل العوامل 
السالف ذكرها؛ لدفع الصرء إلى اتخاذ وسيلة الدفاع المناسبة.. وهذا ما حدث مع (غادة).. 

لقد رأت ذلك الضابط يرفع مسدسه في وجههاء وسبابته تضغط الزناد: فانحنت على 
نحو غريزي؛ وسمعت أزيز الرصاصة غوق رأسهاء وفي أذنيها: فصرخت في غضب: 

أيها الوغد.. 

وممالا شك قيه أن الرجل لم يكن يتوقع أبدا ما حدث في اللحظات التالية؛ فقد اندفعت 
قدم (غادة) إلى معدتهء وغاصت فيها كالقتبلة: و( غادة) تهتف: 

- إنك تستحق هذاء 

ثم قفزت قدمها الأخرى إلى أنفد ومشمته بركلة عنيفة: جعلته يتأوه في شدق وهو 


سقط الجندي أرضًاء وراح يصرخ في ألم؛ وهو يمسك أنفه المحطعم؛ الذي سال مته ١‏ 
غزيرًاء في حين صوبت هي بندقية الجندي إلى الرجلين: قائلة في حزم: 
- والآن.. من منكما سيبدا في إبلاغي بما وراءكما؟ 


نرب (اتخداب هتول) 30978 
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ارتفع فجأة صوت يموج بالدهشة والاستنكار من خلفها: هاتشا؛ 

- ماذا تفعليت؟ 

اقترن الصوت بصرير إطارات سيارة تتوقف؛ مما جعلها تلتفت خلفها في سرعة؛ فوقع 
بصرها على سيارة من سيارات الشرظة: وقد هبط منها ضابط برتبة (تقيب): وثلاثة جنود: 
وكلهم يصوبون إليها أسلحتهم: والضابط يستطرهد: 

- هل جننت؟! ألقي سلا حك أو نطلق النار. 


32 

ه0 

ن 

7 

قال (غادة) في حدة: 60 

- لا تجعل المظاهمر تخدعك أيها الضابط.. إنهما ليسا زميلين لكم: فلقد حاولا قتلي 0 

مت عير 0 

تقل الضابط بِصره بينها وبين الضابط والجندي اللدين نهضا من سقطتهما: فقال 2 
الضابطالمزيف: ٍِ 
ْ - لاا تصدقها أيها الزميل.. لقّد ضبطناها متليسة: ولكنها نجحت في انتزاع سلاحنا: 2 
ذحاولت التخلص متاء ب 
هتفت (غادة) في غضب: 0 

- هل تصدقهما لمجرد أنهما يرتديان زيًا رسميًاة 0 

أجايها الضابط في حزم: - 


- نن أبدأ عملية التصديق أو النضيء إلا بعد أن أستلم سالاحك يا سيدتي. 

ألقت البندقية أرضاء وهي تقول: 

- فليكن.. إنني شرطية سابقة:» وأعلم القواعد في مثل هذه الظروف: و... 

قاطعتها ابتسامة ساخرة: ارتسمت على شفتي الضايط الذي يصوب إليها مسدسبقه 
فهتفت غاضبة: 

- إذن فأنت أيضا.. 

قاطعها ساخراء 

- نعم.. كلنا فريق واحد. 

قمزت محاولة التقاط البندقية مرة أخرى: ولكن الضابط المزيف قفز نحوها بدوره 
وهوى على رأسها يكعب مسدسه.. 

وأظلمت الدنيا فجأة أمام عيني (غادة).. 


اللعشرب ([كختاب قتول) 350909 
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وسقّطت فاقدة الوعي.. 

وفي ارتياح بالغ؛ أطلق الضابط المزيف الأول زفرة حارة؛ وهتف: 

- لقد وصلتم في اللحظة المناسبة.. لقد فاجأتنا تلك اللعينة بقدرتها الفائقة على 
القتال؛: حتى إننا لم نصمد أمامهاء وكادت تهزمنا بالفعل: لولا وصولكم. 

ثم التقط مسدسه من الأرض؛ وهو يستطرد في حزم: 

- ولكنها ستدقع الثمن. 

سأله زميله: 

- ماذا ستشعل؟ 

صوب الرجل فوهة المسدس إلى رأس (غادة) الفاقدة الوعي؛ وهو يقول: 

- هل تسألني؟ سأنفد الأوامر بالطبع. 

وأردف في شراسة: وهو يجذب إبرة المسدس: 

- سأقتلها. 

© 6 © 

تألقت عينا العقيد (مجدي)» وهو يقلب بطاقة (العقرب) الأنيقة بين أصابعة؛ ثم مظ 
شفتيه: وهمويقول لضابط شرطة النجدة في اتفعال: 

- أحسنت صنمًا باستدعائي أيها النقيب.. إنها قضية تهمني بالفضمل. 

أجابه نقنيب الشرطة في ارتياح: 

- كنت أتفن الأوامر يا سيدي؛ وهي تقتضي صَرورَة إبلاغعك شخصيًا بكل قضية تعثر 
فيها على مثل هذه البطاقة. 

أومأ (مجدي) برأسه؛ قائلا: 

- هذا صصح يح . 

ثم اتجه إلى حيث يقف (هاني)؛ وقحصه بنظرة واحدة سريعة: قبل أن يقول: 

- إذن فقد زارك (العقرب) هذا المساء. 

عقد (هاني) حاجبيه: وهو يقول في عصبية: 

نعم لقد فعل: وكانت هذه أول مرة أسمع فيها بوجود مجرم مقشع شهير مثله. 
تجاهنل ز[مجدي) الجزء الثاني من عبارة (هاني): وسأله في لهفة واضحة: 


الحةرس (عدده فلول؟ 400 


بحر الكتب 


مط مع . ط مغ 0ه »> - , 7 ط . /لا نلا بلا / / : مغ خط 





ملح». 7-100 ط. الالنالنا/ /: مط 


- ماذا كان يريد بالضبط؟ 
أشار (هاني) إلى نقيب الشرطة؛ قائلا: 

- لقند أخبرت ذلك النشيب بكل ما حدث: و... 

خاطعه (مجدي) في حدة: 

- وستقنص علي الأمر كله منذ البداية.. هل تفهم؟ 

هتف (هاتي) في عصبية: 

- لا لست أفهم.. أفهمني أنت من المخطئ هناء أنا أم ذلك المقنع؟! 

التقط ([مجدي) أنفاسه في عمق؛ في محاولة للسيطرة على أعصابه؛ وهو يقول: 

- معدرة لتوتر أعصابي؛ ولكن هذا المجرم يقلقنا منن زمن؛ والمفروض أن يماوننا كل 

مواطن شريفه : 

ثم لآن صوته» وهو يستطرد: 

- والآن.. هلا قصبصت على الآمر كله؟ 

وأمام هذا الأسلوب المنمقء راح (هاني) يقص كل ما حدث على مسامع (مجدي): الذي 

استمع إليه في اهتماب ثم سأله: 

- ولكن لماذا يسعى (العترب) تجمع المعلومات عن (جيلان شوكت)؟ 

أجابه (هاتي) في اتمعال: 

- لا ريب أنه يزمع سرقتها. 

مط (مجدي) شفتيه؛ مغمغما: 

- ليس هتا أسلوبة. 

ثم أخرج من جيبه صورة ملونة ل (نديم غوزي)»؛ ووضعها أمام عيني (هاني)): وسأله: 
- قل ني: هل يشبه هذا الرجل؟ 1 

تطلع (هاتي) إلى الصورة طويلا» ثم هز رأسه» قائلا : 

- لست أخووب 

قسآله (مجدي) في حرم: 


- ماذا تعني بأنك لست تدري؟ إنني ألقي عليك سؤالا لا يحتمل سوى جواب من اثنين: 


تعب أو لا 
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هز (هائي) رأسه مرة أخرى: وهو يقول ى حدة: 

- ليس في هده الحالة.. لقد رأيت رجا مقنعاء وهذا ليس كذلك» ولا يمكنني الجزع 
بأنهما رجل واحد. 

أعاد (مجدي) الصورة إلى جيبه في حدة وهو يقول في غيظ: 


- إنها نفس النقطة التي يفلت بها ذلك اللعين دوما.. نقطة أن الشك دائما في صالح 
المتهم. ظ 
ثم ضم قبضته: مستطردا في غصب: 


- ولكنه لن يغلت من يدي هذه المرة.. أبدا. 

والعجيب أن مشكلة (مجدي) لم تكن أبدا معرفة الشخص المسنول.. 

أو حتى العتور عليه.. 

كانت المشكلة دائما هي إدانتك .. 

ولكن مشكلته هذه المرة ستكون - بالفعل - هي المثور على (نديم فوزي).. 
على قيد الحياة.. 
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عاد (نديم) مباشرة: من منزل (هاتي) إلى مكتبه: حيث أخفى زي (العقرب) في خزانته 
السرية: وجلس خلف مكتبه؛ يراجع ما لديه من معلومات ثم لم يلبث أن غمغم شي حيرة: 

- عجبًا!! الأموز تبدو كلها محيرة بالفعل: على الرغم من شعوري الداخلي: الذي يؤكد 
أن (جيلان شوكت) هذه تخفى أمرًا يخالف القانون. 

تنهد في عمق وشبك أصابع كميه أمام وجهه وهو يتابع في خفوت: متحدثا إلى نفسه: 

- (غادة) تؤكد أن (جيلان) هي نفسها (فوقية رضوان)» إمبراطورة تزوير التقد السايقة: 
ولكن أعمال (جيلان) كلها تبدو قائونية: على الرغم من ردود أفعالها المريبة:؛ و... 

بتر عبارته بغتة, عندما تناهى إلى مسامعه صوت خافتء جعله يهب واقفاء ويعقد حاجبيه 
في قلق؛ ثم يتحرك في خفة نحو باب المكتب؛ ويفتحه في حركة -حمادة.. 

ولكن الردهة كانت خالية تماما؛: مما جعله يتمتم في حيرة: 

- خيل إليّ لحظة أن.. 

عندها بتر عيارته هذه المرق كان السبب يختلف.. 
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نقد المح بعلرف عينية رَجَالاُ ضاخم الجن ينقض عليه مئ خلف ستار العمر الاي 
تأهبًا لاغماده في قلبه.. 

مال (نديم) جانبّاء ورأى الخئجر يطعن الهواء؛ ويهوي 
الرجل الضهم.. 


وهو يرفع ختجرا حاداء 
وبسرعة مدهشة: ورد فعل رائع: 
أمام عيتيهء فتحركت قبضته في سرعة كالقنبلة؛ وهوت على فك 
وبشغرزة إلى الخلضد بدا المشهد واضحًا أمام عيني (تديم).. 
إنه لم يكن يواجه رجلا واحدا.. 
بل ثلاثة رجال.. 8 
لقّد سقط أولهم أرضاء إثر نكمة (تديم): وطار خنجره من يده 0 : 
الستارة نفسهاء وكلاهما يحمل خنجرا ماضيا.. 


اللحظلة الحي 


برزفيها الرجلان الأخران من خلف 

ودون تبادل كلمة واحدة أ نقض الرجلان على (نديم).. 

1 أتة ساحة مرب الثاذ 

وبلصيل (نديم) ذراع الأول على ساعده؛ ثم حطم أتفه بلكمة ساحقة: وهو 00 ني 
بقّدمهء وتكن الرجل الساقط أرضا التقط :ننجره مرة أخرىء وانقض على (نديم): وهموى 
0 الحاد.. 

ومزق الخنجر كم سترة (نديم)» وجرح ذ 
رشاقة: وكال للرجل لكمة ساحقة في أسناته تماما.. 
سينمائي قديم.. 

أ من صوت اللكمات والقبضات.- 

وكان (نديم) باسلاً؛ قويًا شجاعا.. 

ولكن..- : 

قال الحكماء قديما: , العثرة تهزع الشجاعة :.. 


وجرح ذراعهء وآسال دمه؛ ولكن (نديم) تراجع غي 


تاي كما لو كان مشهذا صامتًا في فيلم 


وهذا صحيح.. 5 
لقن أحاط المحرمون الثلاثة ب ([نديم)»: وارتفعت خناجرهم من حوله:؛ و 


وابتسم الموت.. 
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ثائية واحده وتلقى (غادة) مصرعهاء وهي فاقدة الوعي.. 
قوهة المسدس المزود بكاتم للصوت عمصويه ة إلى رأسهاء وسبابة الضابط المزيف تهم 
باعتصار الزئاد. وإطلاق رصاصة الموت» و... ش 
٠‏ وفجأة أمسك الضابط المزيف الآخر معصم زميله: وأبعد فوهة المسدس جاتباء وهو 
يمول: 
بدك يا رجل.. يسن الآن:. 
هتفابه الأول في غضصب: 
- ماذا تفعل؟ الأوامر تقتضي قتلها: والفرصة سانحة؛ والشارع خال: و:.. 
قاطعه زميله شي حرم: 
- لقد تغيرت الأوامر؛ ولهذا تحن هنا. 
سأله شي حدة: 
- ماذا تعني بأن الأوامر قد تغيرت؟ 
أجابه بنفس الحزم؛ وهو ينتزع منه المسدس: 
- أبدلت الإمبراطورة رأيها؛ وقررت الحصول على الفتاة على قيد الحياة أولا.- 
هتف الأول محنقا: 
- لماذ!؟ 
أجابه في خشونة: 
- ليس هذا من شأنتة: 
ثم التعت إلى الجنود المزيفين حوله؛ واستطرد: 
- هيا.. احملوها إلى السيارة: قبل أن يثير وجودنا قضول البعضء أو تصل دورية ية شرطة 
حميقية.. هيا. 
أسرع الرجال يحملون (غادة) إلى سيازتهم: واتطلقوا يها مبتعدين.. 
نحو مصير مجهول.. 


سا رس وم ه» ١‏ 
الل درامع عاليا: والوحشية التي تنبض بها قلوب المجرمين تزأر في 
راسة: والموت ببتسم متلهفا لانتزاع روح جديدة.. 
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وفجأة تبدال كل شبي».. 

اكتحجم المكان ضائط شابء اتسزع مسدسه في صبراعة؛ وهو يهتف: 

- كل في مكاته: سأطلق النار على أول من يتحرك منكم. 

ولكن أحد المجرمين الثلاثة دار على عقبيه في سرعة؛ وألقى ختجره نحو القادم 
الجديك.. 

وأطلق الضايط رصاصة فمصنث سيك . - 

وأسقّط المجرم.. 

وان تغرزالخنجر في إطار البابه على قيد سنتيمترا 
ا تحرك فيها (نديم) هاتقًاء 

- شكرا. 

حطمت قبضته فك أقرب الرجلين الباقيين إليه: ثم استدار يواجه الثالث: الذي دع 
خنجره نحو رقبة (نديم): صارخا: 


تهن رأس الضابطله في نفس اللحظة 


ولغِن رآس ( نديم) تحرك جانباء: وتقادى التصل القاتل: ثم طارت قدمه لترتطم بعد 


الرجل: ووثبت الأخرى تحطم أسناته.. 

وسقشط المجحرم الخاتث أنرضا.. 

واندفع (نديم) نحو الضايطه: ماتفا: 

- هل أنت يحقير؟ ظ 

اعتدل الضابطء الذي لم يكن سوى العقيد (مجدي): وقال في حدق وهو يهندم ريه 
الرسمي في عصبية: , 

- المفروض أن ألقي أنا هذا السؤال؛ ألا يكشي أذني قد لاحظت الغراك الصامت5 

ثم أشار إلى الرجال فاقدي الوعي: مستطردا: 


من هؤلاء بالله عنليك؟ 

أجابه (تديم) في هدوء: 

- دعني أستعيد عبارتك السابقة: قالمفروضص ان ألمي أنا هذا السؤال. 
قال (مجدي) في حدة: 


- أسمع يا (نديم).. إنني أبغض أسلوب الثعلب هذاء الذي تتعامل به مع الجميع: وأؤكد 
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لك أنك لن تخدعني أبدّاء ولن تقنعني أنك تجهل هوية ثلاثة رجال: أرادوا قتلك في عقر 


قال (نديم) شي برود: 

- عليك أن تجد الدليل على معرفتي لهم. 

صاح (مجدي) في غضب: 

- أهذا ما تفعله دومًاة أن تستغل ثفرات القانون؟ 
هز(نديم) رأسه نفياء وقال: 

- على العكس أيها العقيد.. إنني أرتق تلك الثفرات. 
رمقه (مجدي) بنظرة حادة: وقال: 

- في شخصية (العشقرب).. اليس كذلك؟ 
هز(نديم) كتفيه: وقال في برود: 

-ريمًا. 


التقت نظراتهما طويلاً في عناد وصرامة وحزب قبل أن يردف (تديع): 


- ولكنك أنقذت حياتي على أية حال. 

مد (مجدي) شفتيه؛ وقال: 

- للاأسف... ولكنك مصاب بجرح في نراعكه يحتاج إلى ضمادة. 
وألقى جسده على أقرب مقعد إليه: وهو يستطرد: 

- قل لي: هل تعرف (جِيلان شوكت)ة 

أجابه (نديم) في بساطة: 

- بالتأكيد.. إنها سيدة مجتمع شهيرة. 

سأله: 

- وماذا أيضًا؟ 

- وسيدة أعمال أيضا. 

- رائع.. لماذا - في تصورك - يسعى (العقرب) خلف سيدة مثلها؟ 
- يمكتك أن تطرح هذا السؤال عليه متاشرة. 


- إنتي أفعل. 
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- ولكنتا وحدنا هنا. 

عقد (مجدي) حاجبيه في غضب وتوترء وقال: 

- اسمع يا (نديم).. كلانا يعرف شخصية (العقرب) الحقيقية؛ وذلك الهو س الذي يملا 
عقله؛ بشأن الفارق بين العدالة والقانون؛ وكلانا يعلم أيضا أنه - على الرغم من مخالفه 
للقانون - لا يطارد إلا أولئك الذين يعبثون بالقانون.. أهذا صحيح*؟ 

أوما (نديم) برأسه موافقًاء دون أن يلفظ حرفا واحذاء فتابع (مجدي))؛ وكأنه لم يكن 
ينتظر جوابا: 

- نبشه حياة (جيلان شوكت) إذن» واقتحامه لمنزل سكرتيرها الخاص عنوة: بحثا عن 
المزيد من المعلومات عنهاء يعنيان أن (جيلان) - في رأيه - تخالف القانون؛ فما نوع هذه 
اتمخالفة5 

ران عليهما الصمت طويلاً: ثم قال (نديم) في بطء: 

- لم لا تنبش ماضيها بدورك بحثا عن الجواب؟ 1 

بدا الحنق على وجه (مجدي)» وخيل ل (نديم) لحظة أنه سينمجر ساخطاء إلا أنه لم 
يلبث أن غمغم: ش 

- سأفعل. 

ثم نهض من مقعده في حدة: وأشارإلى المجرمين الثلاثة: الفاقدي الوعي: مردفا: 

- بعد أن أتخلص من أكوام القمامة هذه. 

وكان من الواضح أن الصراع مازال يواصل اتحرافة الحاد.. 

نحو تقطة مجهو لة..- 


استمادت (غادة) وعيها مع صداع شديد؛ جملها تتأوه في ألم هاتغة في صوت واهن 
صعيف ا 

- أين أنا؟ 

أرادت أن ترفع يدها إلى رأسها: ولكن شيثًا ما كان يكبل معصمها؛ مما جعلها تفتح عينيها 
في حيرة؛ قبل أن تهتفه وقد اتسعت عيناها عن آخرهما بغتة: 

- أنت؟! 

كانت تجلس أمامها في هدوء؛ (جيلان شوكت)؛ تنفث دخان سيجارتها في بطء: وتتطلع 
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إلنِها بعينين زرقاوين» وابتسامة ساخرة شامتة.. 
ويكل اليغض الكامن في أعماقهاء صرخت (غادة): 
- آيتها القاتلة الحقيرة. 
جاويتها ضحكة ساغرق اتطلقت من بين شفتي (جيلان)): قبل أن تميل نحوهاء وتقول 
ساخرة: 
- ألديك دثيلة 
قالت (غادة) في غضب: 
- بالتأكيد. 
تراجعت ( جيلان) في هدوء»؛ وهي تقول: 
- آنتت كانبة. 
قالت (غادة) في حدة: 
.- أتراهنين؟ 
. أجمابتها في برود: 
- نعم.. أراهن بحياتك مقابل ما لديك من وثائق.. ما رأيكة 
ترددت (غادة) لحظة: فقد كانت العيارة - على الرغم من صرامتها - تحمل معتى خَفيًا 
بأن (جيلان) تحمل بعض الشك في صحة وجود مثل هذه الوثائق.. 
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وكان من الضروري أن تلعب (غادة) بهذه الورقة» حتي آخر رمق.. 
هذه هي قواعد اللعية.. 

وفي حزم قالت (غادة): 

- اقتليني لو أردت» ولكثني لن أمنحك سلاح هدمك أبدًا. 

قالت ( جيلان) في هدوء: 

- هكد ؟١‏ 

ثم أمالت رأسها نحو (غادة)؛ لتلتقي عيونهماء وهي تردف: 

- أهذا رأي زميلك أيضًا؟ 

لم تجب (غادة) على الغور.. 


كانت تتطلع إلى عيني (جيلان) في اهتمام بالغ» وحيرة شديدة: ثم لم تلبث أن تطلعت 
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إلى وجهها كله؛ وهي تغمخم في شرود: 

- لست أدري. 

ثم انتفضت فجأق وكأنها تفيق من حلم عميقء وأضافت في حزم: 

- إنه سيتفق معي في الرأي حتما. 

أطلقت (جيلان) ضحكة ساخرة أخرى: وهي تتراجع في مقمدها ميتعدة؛ وقالت في 
تهكم لاذع: 

- هذا لو أنه مازال ينتمي إلى عالمنا. 

لم تكد تتم عبفرتهاء حتى ارتفع رنين الهاتف المجاور لهاء غالتقطت سبماعته في سيرعة: 
ووضعتها على أذنهاء قائلة: 

- من المتحدث؟ 

رأتها (غادة) تعقد حاجبيها في شدة: وتبدو - عبر ملامحها - كما لو أن ما تسمعه لم 
يرق لها أبداء قبل أن تقول في حزم: 

- لا بأمى.. عد على الغور.. لدي خطة بديلة. 

وأعلامت سسناعة الهنتتف إلى موت ههيف وهي تلتضت إلى ( غادة): قائلة: 

- مبدو اتن .رقيتك.سد! قيس +لالرجال اللسيهل. 

ابتسست (عادة) 'قىي ثضة: وعي نقول: 

- أكثر عمايمكنك تصوره.. 

تطلعتاانيها (جيلان) لحظة في صمته ثم قالت في هدوء: وهي تنفث دخان سيجارتها 
في عمق: 

- لم يحن الوقت بعد للجزم بهذا. 

وعادت تميل نحو (غادة) ؛ متابيعة في حزم: 

- تكل مخلوق في هذه الدنيا نقطة ضعفض. 

ثم اعتدالت بغتة مستطردة: 

- فيما عداي. 

.مفمت (غادة) هَى مقنت: 
- يا للخرورا 
ابتسمت ( جيلان في سخرية» وقالت: 
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- بل قولي: يا للعبقرية!! 
وفي هذه المرة كانت ابتسامتها تحمل شيئا أكثر من مجرد السخرية.. 
كانت تحمل صورة قاتمة مضيفه.. 


صورة الموت.. 
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وصل (نديم) إلى مكتبه؛ في تمام الثامنة صباخا كالمعتاد: وسأل عم (أحمد): وهو يدالف 
إلى مكسبث: 
- صباح الخير يا عم [احمد).. ألم تصل الأنسة (غادة) بعد؟ 
أجابه (أحمد): وهو يبتسم في حنان: 
- إنها تصل بعدك بتصف الساعة تقرييًا. 
ثم أشارإلى أرضية ردعة المكتب, مستطرذا في حيرة: 
- ولكن أخبرني يا سيدي.. ألديك فكرة عن سر تلك البقع الحمراء على الأرضية؟ إنها 
تيدو لي اشبه بيقع دموية متجمدة. 
قال (نديم) في هدوء: 
- إنها كد لك بالفعل. 
ارتسم مزيج من الذعر والدهشة على وجه (أحمد)» في حين تابع [نديم) بنفس الهدوء: 
- لقد أصيب أحد عملاء المكتب بنزيف أتفي غزير. 
هتف (أحمد): 
- متى؟ لقد غادرت المكتب بعد التاسمة و... 
قاطمه (نديم): 
- لقد حدث هذا في منتصف الليل تقريبًا. 
عاد (أحمد) يحدق في بقّعة الدي مغمفمًا: 
- عجِمًاذة! 
تركه (نديم) في حيرته؛ ودلف إلى حجرة مكتبه اتخاصة: وأغلقها خلفه؛ شم جلس خلف 
مكنيه؛ يتحسس الضمادة الصغيرة على نراعه.. 
كان جرحه سطحيًا بسيطاء وكان من الممكن أن يصبح غائرًا شديدًاء لولا الزجاج تصف 
الشفاف: الذي يكون ثلث باب الشقة تعقريباء والدي سمح ل (مجدي) يرؤية ما يحدث في 
ردهنها؛ والتدخل في الوقت المناسب.. 
إنها عناية الله [(سبحانه وتعالى) ولا شك.. 
تنهد في عمق وهو يستعيد الذكرى. قبل أن ينطلق رنين الهاتف بغتة: فمد يده في 
هدوء يلتصط سماعته: وقال: 
- هنا مكتب (نديم فوزي) المحامي.. من المتحدث؟ 
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أتاه صوت أنثوي مألوفء يمول: 

- من الطريف أن أجدك خلف مكتبك: في هذه الساعة.. هذا يؤكد أتلك تميل حقا الى 
النشاط. 

تعرف صوت (جيلان شوكت) على الفور: فأجاب في هدوء: 

- هن! ينطبق عليك أيضا يا سيدة (جيلان). 

جاوبته ضحكة عابئة طويلة: على الطرف الآخر للهاتفه قبل أن تقول (جيلان): 

- رائع:. ألمعيتك هذه تجعل اللعبة أكثر إمتاعا. 

قال دون مبالاة: 

- آبة لعبة؟! 

ودلا من أن تحنيه: سآلته: 

- قل لي: هل وصلت زميلتك العزيزة إلى المكتب؟ 

استشعر قلقًا خفيًا في أعماقه؛ لم يمنعه من أن يقول في هدوء: 


- ليسنى ابعد. 
أجابت في أسف ساخر مفتهل: 


- نا للخسارة[ أردت تعزدتها في مصرع أمها الصحفية اللامعة؛ منذ عشر ستوات تشريبا. 


توترت عضلاته كلهاء وهو يستمع في انتباه: دون أن ينيس بحرف واحد؛ في حين تابعت 


ع 7 
- ولقد سرت شائعة بأنها تملك بعض الوثائق: التي تدين القاتلة» ولكنني تأكدت منها 
بأنها لا تحمل شيئا من تلك الوثائق. 


ضغطت حروف كلمة (منها): وكأنها تتعمد إرسال رسالة خاصة إلى (تديم)؛ الذي 
استقبل المعنى بالتأكيد: وكادت قبضته تعتصر سماعة الهاتغه على الرغم من أن صوته لم 


يفقد نبرته الهادئة: وهو يسآلها: 
- وآين (غادة) الآن؟ 
بدا له صوتها جذلا؛ ساخرًاء وهي تقول: 
- حآول أن تخمن. 
سيطر على أعصابه في شدة: وهو يقول لها: 


- القد أسعدني حديثك كثيرًا يا سيدة (جيلان): وأرجو منك إبلاغ (غادة) اثني انتضر 
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حضورها المكتب في سرعة والا... 

قاطعته ([جيلان) في حزهء: 

- الست أغتنها ستحضر إلى مكتبك:اليوم.. أو حتى في الأيام القادمة: والى الابد إلا 
اذا حملت أنت تلك الوثائق التي أشك في وجود مثلها: وأتيت لتسليمها إلى (أكرم): محامي 
الخاص. 

ران عليهما الصمت لحظات طوال: شعر خلالها (نديم) بمقت شديد تجاه (جِيلان 
شوكت) وأسلويها الشبيه بالأفعى؛ ثم لم يلبت أن قال في اقتضاب: 

- متى؟ وأيِن؟ 

أجابته في اقتضاب مماثل: 

- الثاتية عشرة من مساء الليلة: في مكتب (أكرم).. سأكون هناك. 

وقبل أن يلق سؤالا إضافيًا واحداء كانت قد أتهت الاتصال دفعة واحدة.. 

ويقي (نديم) لحظات ممسكًا سماعة الهاتفه وذلك الصوت الهاتفي الرتيب ينتقل منها 
إلى أذنه؛ معلنًا إتهاء المحادثة: قبل أن يعيد هو السماعة إلى موضعها في بطء؛ ويعقد حاجبيه 
في شدة. 

نقد كشفت (جيلان) أمر (غادة)»: وخطفتها بوسيلة ماء لتساوم من أجل الحصول على 
الوتائق: التي لا وجود لها بالفعل.. 

ولكن (جيلان) تشك في وجود مثل هذه الوثائق حتما.. 

وهذه هي الورقة الباقية في اللعبة.. 

الورقة الأخيرة.. 

لا.. مازالت هناك ورقة أخرى.. 

قفزت العبارة الأخيرة إلى ذهنه فجأق فمد يده يضغط زرا خفيًا في مكتبه؛ انفرجت على 
أثره قرجة صغيرة في المكتب: التقط منها بطاقة بيضاء أنيقة» تحمل رسما لعقرب ذهبي؛ 
وأضاف عظله.. 

هناك تلك الورقة.. 

ورقة (العقرب).. 


8 © © 
جلس اللواء (حلمي) منهمكًا في قراءة ملف ضخم: في ملفات تحريات إدارة المياحث 
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الجنائيةء التي يرأسهاء عندما سمع دقات عنيفة على باب حجرته؛ فزفر في ضجر؛ وقال: 

- امخل يا (مجدي). 

دقع العقيده ([مجدي) البابه ودخل إلى حجرة اللواء (حلمي» وهو يقول: 

- يدهشتي دائمًا تعرفك إياي يا سيديء عندما أطرق بابك. 

ابتسم (حلمي)» وقال: 

- يمكنك أن تقول: إن لك أسلوبا متميزا يا (مجدي). 

ثم أشار إلى المقعد المقابل لمكتبه: مستطردا: 

- اجلمىء وأخبرني ماذا تريد. 

جلس (مجدي)» وهو يحك مؤخرة رأسه كعادته كلما وجد صعوية في بدء حديث ماء 
فأضاف (.جلمي): 

- هات ما لديكه فكلي آذان صاغية. 

التتقط (مجدي) نفسًا عميقاء وقال: 


- نقد ظهر (العقرب) مرة أخرى. 


شحتت العبارة حواس (حلمي) كلهاء فترك الملف من يده ومال بجسده كله تقريبا نحو 


(مجدي): وهو يردد في انفضعال: 

ب ذه ر؟ 

أومآ (مّجدي) برأسه إيجاباء وقال: 

- نعم.. لقند بدأ يلعب لعبته التقليدية» حول ولحدة من سيدات الأعمال والمجتمع هذه 
المرق 

سأنه (حلمي) في اهتمام: 

- من هي؟ 

أجابه (مجدي) على الفور: 

(جيلن). (جيللان شوكت). 

مضت لحظات من الصمت بعد الحوابه الى أن قال (حلمي) في خفوت» 

-ومعا رآأيك أت؟ 


تنهد (مجدي) في عمق وبدا متردذا لحظاته ثم قال: 
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- يعني 
فور معرقتي بسعي (العقرب) خلفها: ؛ مما دقعني إلى جمع أكبر قدر من المعلومات عنها. ..ولم 
يكن ذلك عسيرًا؛ فلقد وجدت لها ملفا بإدارة الجوازات» حيث: ؛ إنها كانت زوجة لمليونير تركي؛ 
وتملك مصنعا لأدوات التجميل في (أسطنيول): وتحمل اللستسينوت التركية والمصريف 
وتستورد أدوات التجميل التي ينتجها مصنحهاء وهذا يضيف إليها ملا في إدارة الاستيرادء و... 


- أنت تعلم رأيي بشآن (العقرب) وأسلوبه يا سيدي؛ هف (نديم) يخالف العاتون يهدا؛ و... 
- ليس لدينا دليل على أن ([نديم) هو (العقرب): 

زفر ([مجدي) مرة أخرى؛ وقال: 

- فليكن:- إتتئ أرى أن (العقرب) هذاء أيّا كانت مويته: يخالف القانون بسميه وراء 


الجريمة والمجرمين: دون صفة رسمية أو قانونية: ولكن.. 


توقف لحظات» تضاعف خلا لها تردده! مما حعل اتلواء ([حلمي) يغمغم: محاولا تشحيهعه 


على المضي في حديثه: 


- ولكن ماذا؟ 

تردد (مجدي) لحظة أخرى: ثم اندفع يقول: 

- ولكن (العقرب) لا يهاجم عادة إلا المجرمين. 

تراجع (حلمي) في مقعده وسأله: 

َّ وما الذي نهتيةه هذا بالنسية تلكفة 

هز (مجدي) رأسهه قائلا: : 

أن (جيلان شوكت) تخفي أمرا ما يخالف القانون.. هذا هو اول ما دار بخلدي» 


قاطعه (حلمي) في فضول: 1 
- المهم.. ما الذي توصلت إليه؟ 

لوح (مجدي) بتراعيه؛ هاتفا: 

- لا شي >-. 

رقع (حلمي) حاجبيه في دهشة» قائلا 

- لا شيء؟! مطلما؟ 


ظ ظ لوح (مجدي) بذراعيه مرة أخرى: مجيبا في حنق: 


- مطلمًا.. كل أوراقها رسسة: قانونيك: سليمة.: وآعمالما تسير على خير ما يراي؛ وبشكل 
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قانوني سليم: قلا توجد حتى مخالفة جمركية أوضريبية واحدة.. إنها باختصار نظيفة تمأما. 
بدا هذا الأمر محيرًا بالنسبة للواء ([(حلمي)» الذي اعتاد أن يكون خصوم (العشرب) دائما 
من عتاة الجريمة: الذين يغفل عنهم القانون: أو يعجز عن الإيقاع بهم ولم بستطع اإفناء نفسه 


هز(مجدي) رآسه نفيًّاء وأجاب: ' 
- نقد درست هذا الاحتمال يا سيدي. ولكن الأسلوب الذي اتبعه (العقرب)» والآسئلة الني 
ألقناها كلهاء تؤكد أته يسعى خلف (جِيلان) دون سواها. 


5 

بأن (تديم) قد أخطأ اختيار خصمه هذه المرةء وهو صاحب الشخصية الرصينة المتأنية و... 0 
قفزت إلى ذهنه فجأة فكرق جملته يسأل (مجدي) بغتة: 0 
- ألم تراودك فكرة آلا تكون ( جِيلذن) ذاتها هي المقصودة؟ 0 
عقد (مجدي) حاجبيه؛ وهو يسآله في دهشة: 58 
- ماذا تج ' 
ش 5 

أن أنه من المحتم أن (اترب) يسع خفف د وجا (حيلذان): وتبسن خنف 5 
-- 

07 

92 

ِ 


عاد (حلمي) على حيرته؛ وهو يغمفم: 

- لا ريب أن لديه مبررات تجهلها إذن. 

وصمت لحظات مفكرًاء ثم رفع عينيه إلى (مجدي) وقال في حزم: ظ 

- لا بآس يا (مجدي).. اترك لي هذا الأمر حتى الغد: وستجد لدي جوايًا بإذن الله. 

وخفت صوته حتى لم يعد يسمعه سواهء وهو يستطرد: 

- من (العقرب) نقسه. 

© © 85 

صاحت (جيلان): في وجه سكرتيرها الخاص (هاني) في غضب: 

- أبلغت الشرطة15 من سمح لك أن تفعل؟ 

أجابها (هاني) في دهشة: 

- لم يكن هذا يحتاج إلى استئذان أي شخص يا سيدة (جيلان): . لقد اقتحم ذلك المقنع 
منزني عنوة وأجبرني على الإدلاء ببعض المعلوماته وكان من الطبيعي يعد انصرافه أن أبلغ 
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الشرطة: كما ينبغي أن يشعل أي مواطن شريف. 
نفثت دخان سيجارتها في عصبية. وهي تقول: 


- إنني أبغفض تدخل الشرطة في شئون شركاتي: هذا يعرض سمعتنا للقيل والقال.. 


قال (هاني) في ضيق: 
- ولكنه أمر شخصي تماما يا سيدتي. 
هتفت في حنق: 


- فليكن.. كان ينبغي أن تستشيرني أولا. 

ولوحت بدراعها شي حدة ومستطردة: 

- ثم ما معنى القناع والزي الأسود؟! أفي (شيكاغو) نحن؟ أم في فيلم سينمائي هزلي؟ 

عقد محاميها (أكرم): الذي بقى صامتا طيلة الوقت حاجبيه: وحك ذقنه في قلق وهو 
يمسم : : 

- إنه أسلوب غريب بالنسبة لمجتمعنا بالتأكيد. 

نفثت دخان سيجارتها في عصبية: قائلة: 

- ومقتلق.. 

ثم التفتت إلى (هاني): مستطردة في حزم: 

- حسنًا.. لقد حدث ما حدث.. عد إلى مكتبك: وأبلغني بكل تطورات الأمر أولا بأول. 

غادر (هاني) مكتبهاء دون أن ينطق بحرف واحدء في حين اتجهت هي إلى (أكرم): وقالت 
في توتر: ظ 

- ما معنى هذا الأسلوب العجيب؟.. ولماذا يتفق ظهور ذلك المقنع: ومحاولته الحصول 
على معلومات عني؛ مع ظهور ابنة تلك الصحفية اللعينة؟ ظ 
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رفع بصره ! ليهاء وهو يغقول: 

- إنها ليست أول مرة يظهر فيها هذا المقنع. 

ضاقت عيناها: وهي تتطلع إليه قائلة في حدة: 

- ماذا تعني؟ هل ظهر رجل مقنع في المجتمع المصري من قبل؟ 

أجابها وهو يلتقط سماعة الهاتف: 

- ليس على نحو علني: ولكن الأوساط السفلية تردد شائعة عن هذا المقنع: الذي يتشح 
بالسواد» ويطلق على نفسه اسم (العقرب): والذي تسبب في الإيقاع ب (تعمان والي) منت ما 
العقرب (محدى فلل.) 420 
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“ور 





يقرب من عام. 

وضغط ازرار الهاتفه مستطره:: 

- وقبل أن يحين موعدنا مع ذلك المحامي المغرور (نديم هدي .. ساكول قد جسعث الك 
أكبر قدر من المعلومات عن هذا ال .-(العقرب). 

قالت في حدة: 

- هذا أفضل: فأنا أرغب في أن أنهي كل شيء قبل أن ينتصف اللبل؛ بحيت تشرق شسسى 
الغد» وأنا أحمل اللقب بلا منازع. 


- لقب (الامبراطورة). 
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دق (أحمد) باب حجرة مكتب (نديم) في رفق. وسمع صوت (نديم) من الداخل يقول؛ 


- ادخل يا عم (أحمد). 
دخع العحوز باب المككت شى هدوء: وارتسمت على شمسبه ابتسامة حاتبة مشممة: وهو 


قول: 
0 - إنها العاشرة مساء الأن يا ولدي.. ألم يحن الوقت بعد لتعود إلى منزلك؟ 
هز(نديم) راسه نفيا في هدوء» وقال: 
- انصرف أنت يا عم (أحمد).. سأنهي بعض أعمالي وأرحل: 
سأله في حنان: 
- أتحب أن أيقى لخدمتك؟ 
أجابه في حزم: 
- لا.. سأبغى وحدي.. انصرق أنت. 
برزوجه آخر حنون: من فوق كتف (أحمد): يقول: 
- وحدك تماما. 
التفت (أحمد) في دهشة إلى صاحب الصوته في حين نهض (نديم) من خلف مكتبه» 
قائلا في ترحاب: ' 
- مرحبا يا سيادة اللواء (حلمي).. كم يسعدني دائمًا أن اراك!! 
ارتسمت على شفتي (أحمد) ابتسامة كبيرة مرحبة: وهو يقول بدوره؛: 
- مساء الشير يا سيادة اللواء: تفضل.. هل أعد لك قدح القهوة كالمعتاد؟ 
صافح (حلمي) (نديم) في حرارة: وهو يقول ل (أحمد): ْ ْ 
- ل ياعم (أحمد).. انصرف أنت وعد إلى منزلكه سأتحدث مع (نديم) قليلا: ثم ترحل معا 
أطاعه (أحمد)ء وحمل أشياءه القليلة: وانصرف عائدا إلى منزله: في حين قاد (د 
رئيسه السابق إلى داخل حجرة مكتبه: وجلسا على مقعدين متقابلين: و(حلمي) يغمغم: 


- أتعشم آلا أكون قد آتيت في وقت غير مناسب. 


قال (نديم): 
على الرحب والسعة دائما يا سيدي. 
خيم عليهما الصمت لحظاته وكأن كلا منهما يتتظر أن يبدأ الآخر الحديثه ثم 
اللواء (حلمي): 
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- أنت تعلم بالطبع أن (العغرب) قد ظهر ثاتية. 

قال (تديم) شي هدوء: 

- تقصد ثالثة يا سبدي.. فهناك قضيتي (تعمان والي) و(صالح عثمان). 

ابتسم اثلواء ( (حلمي)» وقال: ْ 

- نعم.. أقصد أنه ظهر للمرة الثالثة.. وهو يسعى هذه المرة خلف (جيلان شوكت)» 
سيدة المجتمع والأعمال الشهيرة. 

أومأ (نتديم) براسه إيجاباء فتابع (حلمي): 

- العجيب أن (جيلان) هذه تبدو نظيفة تماماء من كل التواحي القاتونية الرسمية؛ 
وحتى غير الرسمية: على عكس من يتخذهم (العقرب) خصوما له عادة. 

قال (تديم) في هدوء: ١‏ 

- هذا نوأنها حمًا (جيلان شوكت). 

اتعقد حاجبا اللواء (حلمي) في شدة وهو يقول: 

- اتعني أنها ليست كذلك؟ 

هز(ندسيم) كتفيه» وقال: 

- ريما لم تكن كلك منن عشر سنوات فقط.- بل ريما لم يكن هناك وجود لمن تدعى 
(جيلان شوكت): قبل هذا التاريخ. 

هتف (حلمي): 

- إنه اتهام بالغ الخطورة يا (نديم). 

بدا (نديم) جامداء وهو يقول: 2 

- إنتي لم أتهم أحذا يا سيدي. 

التقت نظراتهما تحظاته بدت خلالها ملامح (نديم) كقناع من الصلب: لا يعكس أية 
اتفعالات؛ مما جعل اللواء (حلمي) يميل نحوه: قائلا: 

- قل ني يا (نديم): ما شكوك (العقرب) تجاه (جيلان شوكت)؟ 

قال (تديم) في هدوء شديد: 

- لقد آخبرتك كل ما لدي بالفعل يا سيدي. 

تراجع اللواء (حلمي) في مقعده وقد أدرك أنه لن يحصل من (نديم) قط على حرف 
زائدء فتتهد قاثلا: 
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- لا باس يمكتنا أن نجري تحرياتنا. 

ثم سأله بغتة: 

- ونكن آيِن (غادة)؟ 

خيل إليه أن (نديع) كان يتوقع هذا السؤالء أو ينتظره؛ فقد أجاب على الغور: 
- في مهمة خاصة بالمكتب. 

ردد [ حلمي): 

- مهمة خاضصة؟! 

وهز رآسه متفهماء ثم نهض مستطرنا: 

- سأتركك أنا إذن» فربما احتاجت لك في مهمتها: 

نهيض (نديم) يصافحه؛ وهو يغمفم: 

- إنها تحتاج إلي بالفمل يا سيدي. 

وعندما اتصرف اللواء (حلمي): أضاف (نديم) في خفوت: 

- تحتاج إلى كثيرًا. 

وأدار غينيه إلى الخزاتة السرية.. 

إلى حيث الزي.. 

زي (العقترب).. 

© © © 
"ثم تكد (جيلان شوكت) تدلف إلى مكتب (أكرم منصور)؛ في تمام الحادية عشرة مسا 
حتى هب هذا الأخير من خَلف مكتبه: وهتف: 
- مرحبايا عزيزتي (جيلان).. إنني أحمل لك مفاجأة. 
جلست على المقعد المواجه لمكتبه: وأشعلت سيجارتهاء ونفثت دخانها في قوة: وهي 
تقول: 

- بشأن ماذا؟ 
مال على أذنهاء هامسا: 
- بشأن (العشرب). 
عفدت حاجبيهاء وقالت في توتر ملحوظ: 
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- ماذا لديك عنه؟ 
عاد يجلس خلف مكتبه؛ وهو يبتسم غي زهو: قائلا: 
- لقد التنقطت طرف الخيط من قضية (نعمان والي): وطلبت مقابلة رجله الأول (سيد) 
في السجنء فقد أصيب (نعمان والي) نفسه بالجنون» بعد هزيمته على يد (العقرب).. ولقد 
استصدرت تصريحًا خاصًا بزيارة (سيد): والتقيت به بالفقعل بعد الظهر: ولقد أخبرني بكل 
ما يعرفه عن (العقرب): الذي حطم أنف زعيمه:؛ والقاه في السجن. على الرغم من اتصالاته 
وسطوته و... 
قاطعته في عصبية: 
- أنت تعلم أتني أكره المقدمات الطويلة يا (أكرع). 
صمت لحظة: دون أن يفقد ابتسامته المزهوة: ثم قال: 
- لا بآس.. لن نحتاج نها. 
ومال نحوهاء وهو يقول في صوتء حرص على أن يشحنه بأكبر قدر ممكن من الاثارة: 
- لقد توصلت إلى معرقة الشخصية الحقيقية ل (العقرب). 
وعاد يجلس في وضعه الأول؛ مستطردا في حزه: 
- إنه نفس المحامي الشاب.. إنه (تديم غوزي). 
انتقض جسدها في قوة: وهتقت: 
- اآنت واثق؟ 
قال في حزم: 
- تمام الثقّة. 
نهضت من مقعدها على نحو غريزي: وأطفأت سيجارتها في حدة: وهي تقول: 
- دتئك الوغد!1 
وتوحت بذراعها مستطردة: 
- إذن فذلك المحامي الشاب متيم بقصص البطولات السينمائية والرسوم المتحركة. 
ويتصور تفسه النسخة المصرية من (زورو) و(الرجل الوطواط).. يا للسخافة! أيظن أن 


قناعه هذا سيكفل لد النصر. 
ايتسم (أكرم) ساخرًا؛ وهو يقول: 
- دعيه يتصور هذا. 
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210 
ده تيده متا 
أجابها في هدوء: 
- لم نختلف.. ستعمل على أن نسحقه سحقا؛ حتى يصبح عبرة لكل من يفكر في دس 


أتشه في شئوننا. 


قالت ضي حدة: 

- ولكن بعد أن تنتزع منه الوثائق. 

أطلق (أكرم) ضحكة ساخرة طويلة: جعلتها تلتفت إليه في حنق هاتضة: 

- لماذا تضحك5 

أجابها ضاحكا: 

- ماذا أصابك أيتها الامبراطورة؟ أصدقت حقا أنه وزميلته يملعان مثل هذه الوثائق؟ 
غالت في حده: 

- من أدراك أتهما لا يملكانها؟ 

قال في ثقة: 

- لأن الغتاة التي تلقى أمها مصرعها قتلا أمام عينيها لن تتردد لحظة واحدة في تسليم 


عنق قاتلة أمها إلى السلطات: لو أتها تملك قرينة واحدة لادانتها.. أليس كدنك؟ 


بدت الدهشة على وجه (جيلان) وكأنما لم تفكر في هذ الاحتمال قطه ثع لم تلبث ان 


ععمغمت: 


- أنت على حق. 
ثم ضمت قبضتها في حنق: هاتفة: 


- وأنا التي أبقيت على حياة تلك المحامية اللعينة. 
وانقضت على الهاتفه مستطردة في شراسة: 


- سآمر رجاني بقتلها. 

قبض (أكرم) على معصمهاء قبل أن تنتقط سماعة الهاتفه وقال: 
- ليس الآن. 

صاحت به شي حدة: 
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- ولمادا الانتظار؟ 

أجابها في حزم: 

- لأننا الم نختبر بعد قوة رفيقهاء الذي يطلق على نفسه ؛سم (العرب : ومهما كان رأيك 
عما يفعله» فقد نجح بالفعل في تحطيم واحد من عمالقة عالم الجريمة. وتحقيق هذا ليس 
بالأمر الهين أو السهل: وإن كان يعني شيئا فإنما يعني أنه اليس من المفضل أن نستهين 
بخصمنا هذه المرة. 

أبعدت يدها عن سماعة الهآتفه قائلة في توتر: 

- أريد أن أفهم أكثر. 

أجابها في اهتمام: 

- ما ينيغي أن نفعله أولا هو أن تتخلص من (العقرب)»: وبعدها سيسهل تخلصنا ان 
الفتاة: والا فإنتا ستستخدمها كورقة للمساومة: نو عجحزنا عن التخلص منة. 

قالت في حزم: 

- الن تعحر. 

وأشعلت سيجارة أخرىء قبل أن تتابع: 

- سيصل ذلك المحامي الشاب في تمام منتصف الليل: ليتفاوض معنا بشأن رفيقته.. 

وابتسمت ابتسامة شرسة: وهي تنفث دخان سيجارتهاء مستطردة: 

- وأراهنك أنه لن يشهد فجر الفد.. لن يشهده ابدا. 
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درس [نديم) الموقف كله؛ وهو يقف على سطع البناية المجاورة للك التي تضم مكتب 
(أكترع).. 

كانت المنطقة كلها هادئة ساكنة: في ذلك الوقت المتأخر من الليل: وقد غاب القمر 
خلف بعض السحب المتخنضة: فساد ظطلاع كثيف: أضاف إلى الضورة الكثير من اترهبة 
والغموضص.. 

وكان من الواضح أن (جيلان) قد وضعت بعض رجالها لحراسة مدخل البتاية الأخرى: 
حيث مكتب (أكرم): فلقد لمح (نديم) رجلين: يوحي مظهرهما بالشراسة: يحومان حول 


المدخل.. 

وتطلع [تنديم) !إلى ساعته: التي أشارت عقاربها إلى الثانية عشرةإلا الثلث: قبيل منتصف 
الليل» وغمهم: 

- حان الوقت ليبدآا (العقرب) عمله. 


وفي هدوء انتزع سترته البيضاءء وارتدى سترة جلدية سوداء: فوق قميصه وسرواله 
الأسودين: ثم راح يرتدي قفازيه المطاطين في سرعة: ويخضي وجهه بقناع (العقرب) الأسود.. 

كان قد قرر أن يخوض المعركة بصفته (العقرب)» محارب الجريمة:» وحامي العدالة: لا 
بصفته (نديم فوزي)؛ المحامي ورجل القانون.. 2 

ولم يكن قد تنازل بعد عن رأيه في الفارق الكبير بين القانون والعدانة: فالقانون - 
في رايه > بطيء: تعترضه الروتينيات والتعقيدات والإجراءاته في حين تنطلق العدالة حرة 


حاسمة . . 

هذا هو منطق (العقرب).. 

لو أنه يعمل بصفته (نديم فوزي): لكان من المحتم أن يبحث عن أدلة قانونية: ودلائل 
قوية؛ تكفي لإقناع هيئة المحكمة بإدانة (جيلان شوكت).. 

أما بصفته (العقرب) فهو يحتاج فقّط إلى المعرفة.. 

ثم يضرب ضريته.. 

وفي خفة: ترك (نديم) حقيبته الصفيرة: التي تحوي زي المحامي الشاب الأتيق؛ 
وتحرك نحو الحائط الذي يفصل البنايتين: في زي (العقرب) الآسود؛ وألقى حبلا متينا إلى 
سطح بناية مكتب (أكرم)»؛ وراح ينزلق فوقه إلى هناك.. 

واستقرت قدماه على سطح بناية مكتب (أكرم): فتلفت حوله في حذر؛ ثم تحرك في خفة 
القط نحو مدخل السطح.. 
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كان واثمًا من آنه قد اتخن الطريق الوحيد, الذي لن يتوقع (أكرع) أو (جيلان) قدومه 
منه؛ ولككنه الم يعلد يشتح باب السطح؛ حتى وقع بصره على رجل يوليه ظهره: وهو يتطلع ‏ لى 
أسغل: وكأنما يتوقع صعود شخص ما إلى السطح.. 

لقد حاصرت (جيلان) المكان حما. واتخذت الحذر ضد كل احتمالات فرار (نديم)؛: حنس 
لو حاول الصعود إلى السطح.. 

وليس الهبوط منه لحسن الحظ.. 

وكفهد قوي. انقض (نديم) على الرجل: وأحاط عتقه بذراعه اليسرى: تم لوى درا 
الرجل اليمنى خلف ظهره في قوة: وهو يقول في صرامة: 

- لا تئيس بحرف واحف. 

كاد الرجل يصرخ من فرك الألم والمفاجأة: إلا أن صوت (نديم) الصارم جعله يكم 
صرحته في أعماقه» ويقول في صوت مختنى؛: 

- ماذا تريد؟ 

شدد (العقرب) في ضغط ذراعه على عنق الرجل: وهو يقول في ضصرامة: 

- كم رجلاً وضعتهم رئيستك لحراسة المكان؟ 

أجابه الرجل في ألم؛ وهو يكاد يختنق: 

كثماتية رجال غخيري.. اكنان عند باب البناية: وواحد في المصعدء: واثنان في الدور 
الرابع أمام المكتبء واثنان يختفيان داخل المكتب تفسه؛ وواحد على السطح. 


سأله (العقرب): 

- على السطم؟! آين هوة 

شعر فجأة بفوهة مسدس باردة تلتصق بمؤخرة عنقه؛ مع صوت ساخر خشن يقول: 
- هأتذا. 


وسمع صوت إبرة المسدس تتحرك.. 


- الثاتية عشرة إلا الربع.. المفروض أن يكون في طريقه إلى هنا الآن. 
ابتسم (أكرم) في هدوء: وهو يقول: 
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- لا داعي لكل هذا التوتر.. إننا ستستقبكه جيد!؛ أيّا كان موعد وصوله. 


- اطمئني يا عزيزتي (جيلان).. لن يريح هذا (العقرب) المعركة.. ثم إن أوراقنا كلها 
سليمف ولا يوجد مأ يقلقنا. 


شردت سبصرها مخمغمة: 


- أنت تعلم أذني أكره الانتظار. 
ضحك قائلا : ع 
- حهًا؟1 0 
ن 
رمقته بنظرة غاضبة: وقالت في توتر: :1 
: . : 0 
- اسمع يا (أكرم).. صحيح انني صبورة فيما يختص بالممل؛ ولكثتي أمضيت عشر سنوات - 
كاملة دون متاعب أو مشاكل. وكل أعمالي تسير على خير ما يراب ولقد استقر بي المقام هذه 5 
المرة ويمكنني أن أمارس عملي إلى الأبد. دون أن يحمل مخلوق واحد ذرة من الشك في ١‏ 
٠.‏ 6 «* . ب 
'مري؛ لذا شمن الطبيعي ان يقلقني ويثير اعصابي تدخل شخص مثل هذا (العقرب) في 2 
شنوني؛ وتعرض أعمالي للخطر بغتة. - 
ابتسم قائلا: 3 
2 
ما 
لملا 
92 
ع 


- اتمنى ذلك يا (أكرع)-.: اتمنى ذنك: 


ولكن أعماقها كانت تحمل شيئا من الخوف.. 


الخوض المبهم.. 
8 © © 
فجأة تحرك (العقرب).. 


كان المجرم يلصق فوهمة مسدسه برأس (العقرب)» عندما اتحنى هذا الأخير فجأة ودشع 
ساعده إلى أعلى: ليرفع اليد الممسكة بالمسدس عاليًاء ثم دار على عقبيه في سرعة مدهشة: 
وهوى بقبضته على فك الرجل كالقنبلة» ولم ينتظر سقوطه. بل استدار مرة أخرى»: وضم 
قبضتيه؛ ليهوي بهما على مؤخرة عنق الرجل الآخر.. 
وفي صوت مكتوم: سقط الرجللان أرضًا.. 
'وفي سرعة» راح (العقرب) يقيد معصميهما خلف ظهريهماء ثم ألصق على فميهما 
شريطا لاصقاء وغمغم: 
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بقى سبعة رجال: قبل أن أنضرد بالأفعى ومستشارها. 

0 ا ' قم حصب : ال تو قف عتاك لحظة: 

نعف درجات السام هن خفة وسرعة, حتى بلغ الطابق الخامس» فنو 5 0 
وشدلد زر المضعف وتعتقت إن جواز وليه حلت صعف العصعه 11 4 بوابة الب 


وسقّط بين تراعي (العقرب): الذي قيده وكمم قمه يدود 
امنتوت على مسدسه وعد زر الْمصَمَد في مدوء إلى الطابق الريع»- 

أبوابه: وقفز (العقرب) خارجه.. 

ولكن قدم (العقرب) أطارت مسدس 
الأخرى أنف الأول.. 


وفي الطابق الرابع توقف المصعد: واتضنحت 
وانتزع الرجلان اللذان يحرسان! لطابق مسدسيهما 
أولهماء وهوت قبضته على فك الثاني: ثم حطمت قبض“ - 
أيضاء ينفس ا ذوالصمت المطلوبينء وراح يقيد هديس 
وربح (المقرب) هذه الجولة أيضاء ينفس السرعه و 
الرجلين ويكممهماء وهو يفكر في الخطوة التالية. ٠‏ [ْ 
نقد تخلص حتى الآن من خمسة رجال؛ وبقي أمامه اريمة.- 
اثنان عند مدخل البناية: واثئان داخل المكنب. ٠‏ [ْ 
وقرر - منطقيًا - أن يقتحم المكتب» ويتخلص ممن داخله او”.. 


لط مع . ط مغ 0ه »> - , 7 ط . /لا نلا نا / / : مغ اط 


ولكن أين يجد هذين الرجلين؟ 
توقف لحظات يدرس الأمرء ثم لم يلبث أن غمغم: ش 
(جينان) هذه أفمى سامة بالقعل» ولا توجد سوى وسيلة واحدة لهزيمه 


وعاد يصمد إلى السطح.. 5 


الأقعى. 


ه © هه 
هتفت (جيلان) في حدة: 
- الثانية عشرة تمامًا: ونم يصل ذلك المحامي يعد. 
قال (أكرم)ء 
- سيصل بين لحظة وأخرى حتما. 


> : 4ه ٠. - * ١‏ 7 
أشعلت واحدة من سجائرهاء وهي تنفث الدخان في حدة؛ قائلة 
- لماذا تبدو واثما هكذ!؟ 
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تطله إلبها وهي تنغث دخان سيجارتها؛ وقال: 
- (جِيلان).. أنت نسرفين كثيرا في التدخين هذه الأيام. 


كان آمامهما (العقرب).. 


- هذا شاني. 1 
هز كتفيه قائلا: : 
- كما يروق لك. 
ثم اتجه نحو نافذة مكتبه: مستطردًا: 0 
0 ا 0 , 1 
على آية حال اظن ان هذا المحامي سيصل بسيارته الآن و... 3 
دراجع بغنة في ذهولء واتسعت عيناه في شدة: وهو رهتف: 0 
- يا لتلشيطان!!؛ 5 
2 

التفتت بر 3 0 
0 (جيلان) إلى حيث ينظر في حركة حادق ثم اتنعت أميناها بدورهاء وتراجعت 
وهي تطلق شهقة قوية.. ' 0 
00 6 55 ىك 3 
لقد كان امامهما آاخر شخص يتوقعان رؤيته من النافذة.. 9 
ند 
ند 
-3 
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1 [غادة) اقصى جهدها؛ لتبدوهادثة: وهي مقيدة إلى ممقعد ثقيل: داخل حجرة 
كسيرة: وآمامها يجنلس رجل ضحم الجثة: شرس الملامح انتهمك في تنظيف مدقع رشاض, 
شي عناية بالغة: وقد رفع قدميه فوق مائدة صفيرة في مواجهتها: وراح يطلق من بين شفتيه 
صفيرا منفومًا لأغنية رديئة: انتشرت في الآونة الأخيرة: بين أوساط الحرفيين: وتالت 7 
شهرة واسعة.. 2 - 

وعلى الرغم من الهدوء, الذي ترسمه على وجههاء كانت أصابعها تعمل في همة وتشاط. 
في محاولة للتخلص من قيودها؛ حتى ندت منها تنهيدة يأس؛ جعلت الرجل يتوقض عن العناية 
بمدفعه الرشاش؛ ويتطلع إليها بابتسامة مقيتة: قائلاً في سخرية وخشونة: 

- هل أصايك الملل؟ 

أجابته ساخرة: 

- وهل يمل المرء رؤية وجِهك الوسيم؟ 

ععد حاجبيه في غضبء وقال: 

- هل كل المحاميات سخيفات هعن]؟ 

أجابته بنفس اللهجة الساخرة: 

- أخبرني أولا.. هل كل المجرمين على تفس القدر من القباء والبشاعة؟ 

هب من مقمده في غضبه واندفع نحوهاء وجذبٍ شمرها في قسوة آلمتهاء وهو يقول: 
- هل يروق لك أن أذنيحك الآن؟ 

قالت في تهكم: على الرغم من الامها: 

- وهل سيحرمني هذا رؤية جمالك الفتان؟ 

دفعها في غلظة: وهتف: 


حٍْ 
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الحاد عنقك. : 


ثم أشار إلى الهاتضه مستطردًا في حدة: 


- اتعلمين ماذا أتتظر؟ إنني انتظر محادثة من الزعيمة: تبلغني فيها بالتخلص من 
رفيقك: ويتنفيذ المهمة التي أوكلتها إلي. 

ومال نحوها مضيفا في شماتة: 

- أتعلمين طبيعة هذه المهمة؟ 
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غمغمت في خفوت. وهي تتطلع إلى وجهه البشع: 


- يمكنني أن أخمن. 
نهض قائلا في سعادة وتشف: 


وأخرج خنجرًا حاذا؛ وغرس تصله في سطح المائدة بحركة سريعة:؛ وابتسم ابتسامة 
وحشية شرسة: مستطردا: 

- وسأنتظر تلك اللحظة بفارغ الصبر. 

وارتجف قلب (غادة) في رعب.. 

© © © 

مضت تحظات من صمت تقيل وكل من (أكرم) و(جيلان) يحدقان في وجه [المقرب) 
في ذهول: قبل أن يتحول ذهول (جيلان) إلى غضب جارف» وهي تهدف: 

- كيف قعلت هذا ؟ة 

قبل أن يفتح (العقرب) فمه اقتحم رجلان حجرة المكتب: وكل منهما يحمل مسدسة 
فقفز (العقرب) إلى جوار (جيلان): وصوب مسدسه إلى صدرهاء ؛ قائلاً في صرامة: 

- سأطلق النار على رأسها مباشرق لو تحرك أحدكما خطوة واحدة. 

تجمد الرجلان في مكانيهما: وشحب وجه (أكرم)؛ وهو يهتف: 

- لا.. لن يغعل أحدنا أي شيء. 

وعادت (جيلان) تسأل في غضب: 

- كيف فعلت هذا!؟ 

أشار (العقرب) إلى أعليء قائلا : 

- لقد أتيت من حيث لا يتوقعني أحد. 

قالت في حدة: 

- أتعلم أتني استطيع أن آمر رجالي بقدلك هناة 

هزراسه في برود؛ وقال: 

- لن يحدث هذا.. فأنت رأس الأغعى بالنسبة لرجالك: ولن يجرؤ أحدهم علي إطلاق 
النار علىء وأثا أهدد راسهم. 
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عقدت حاجبيها في غضب. وهي تقول: 

١؟!نكم‎ - 

ثم استدارت تواجهه بصدرهاء قائلة في حدة: 

- أطئق النار إذن. 

أدهشته جرأتها الشديدة حقاء ولكته قال في صرامة: 

- إنك تغريئني بأن أفعل. 

تقدمت بصدرها نحوه: وهي تقول في تحد: 

- هيا.. افعل.. إنتي أتحداك. 

وفجأة أطلقت صرخة قتالية» وقفزت قدمها حدر المسد من يدع وتطريريه ودين : 
كانت تجيد القتال اليدوي حقا.. 

وكانت المفاجأة هذه المرة من تصيب (العقرب).. 

وصرخت (جيلدن): 

- إنه لكم يا رجال. 

ثم تراجعت في حركة حادق ووجد (العقرب) مسدسي رجليها مصويين إليه؛: وسمعها 

تطلق ضحكة ساخرة عاليف وتقول: 
- هيا.. اعترف أيها المغنع.. لقد خسرت معركتك هذه المرة. 
بدا (العقرب) هادذا جامداء وكأن ما حدث لا يعنيه كثيرًا أو قليلاً: في حين ارتسمت 
ابتسامة ارتياح على وجه (أكرم) وهو يقول: 

- رائع يا (جيلان).. هل يطلق الزجال النار عليه 
هزت رأسها نفيًاء وقالت: 
- 7 ليس هنا 
ثم تقدمت تحنو (العقرب))؛ واتدزعت قناعه بحركة مفاجئة: وابتسمت في ظفرء قائلة: 
- إذن فهو أنت يا سيد (نديم). 
أجابها (نديم) في هدوء: 
- نعم.. هو أنا. 
قالت في سخرية: 
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-تشوعتا. 

وفجأة تحركت يدها في سرعة؛ وهوت على مؤخرة عتقه بضرية فنية مياشرة. شعر معها 
(نديم) بالأرض تميد تحت قدميه والأضواء تخمت أمام عينيه.. 

وسقط فاقد الوعمي.. 

وي سخرية: ابتسمت ( جيلان))؛ وقالت: 

ها هي ذي أسطورة أخرى تتحطم. 

ثم أشارت إلى رجليهاء قائلة: 

- احملوه إلى منطقة بعيدة: عند كورتيش النيل؛ واريطا حجرًا ضخما إلى عنقه؛ ثم 
ألقياه في المياه الباردة: مع تحياتي. 

قالتها وعيناها تتألقان في جذل وحشي. فحمل الرجلان (نديم) وغائرا المكان ؛ لتنفيد 
الأمر: في حين سألها (أكرم): 

- وماذا عمن المّتاة؟ 

ابتسمت قائلة: 

- أمرها أبسط مما تتصور. 

ورفعت سماعة الهاتف» وأدارت رقمًا ماء ولم تكد تسمع صوت ذنك الضخم القبيح؛ الدي 
يقوم على حراسة (غادة): حتى قآلت: 

- أنا (جيلان شوكت).. نغن الآأمر. 


تألقّت عينا الضخم واعاد سماعة الهاتف إلى موضعهاء وافتر ثغره عن ابتسامة وحشية. 


وهو يلتغت إلى (غادة): التي ارتجف جسدها من قمة رأسها وحتى أخمص قدميها: عندما رأته 
ينتزع الخنجر الحاد من سطح المنضدق ويتجه إليهاء وأيقئت أنها النهاية.. 
نهاية ليلة (العقرب).. 
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تلع العقيد (مجدي) إلى وجه رئيسه اللواء (حلسي) في حيرة: قبل أن يزدرد لعابه في 
سيت مسموء. ويسأله في حيرة تحمل نبرة استنكار: 

- مادا تعني يا سيدي بأنه من المحتمل أن (جيللان شوكت) لم تتن هي نفسها (جيللان 
شوكتد: ملد عتم سنوات5: 

أجابه اللواء ( حلمي) شي هدوء: 

- لقد درست ما ناقشناه معاء بشأن اهتمامات (المقرب) الأخيرة ب (جيلان شوكت): 
وتوصنت إلى أنه اما أدمنا لم نجد شينا يدين (جيلان) منذ ظهورها على ساحة المجتمع 
وعالم الأعمال. غمن المحتمل أنها لم تكن تحمل هذا الاسم من قبل. 

عقد (مجدي) حاجبيه طويلاً: وهو يفكر في هذا الاحتمالء ويقلبه على كل الوجود ثم 


قال غي حزه: 
- ل يا سيدي.. هذا الاحتمال غير وارد تققريبا. 
سأله في اهتماء: 
- لماذا؟ 


قلب (مجدي) الملفات التي أمامه؛ وانتزع من بينها واحدا؛ وهو يقول: 

- لأنني أرسلت أطلب معاونة السلطات التركية: وها هو ذا الملفه الذي أرسلوه من 
(اسطنبول) ظهر اليوم. 

فتح الملف في سرعة واتفعال: مستطرذا:ء 

- إنهم يقولون إن (جيلان شوكت) شخصية معروفة لديهم وأنها مصرية الجنسية: 
تزوجت منذ خمسة عشر عامًا من ثري تركي؛ يدعى (عاصم شوكت): ومنه حصلت على اسمها 
الناتي: ولقد كانت إحدى سيد ت المجتمع في (إسطنبول): حتى وفاة زوجهاء: منذ أحد عشر 
عاما تقريبا: حيث خاضت سلءلمة من القضايا والمشكلات المعقدة مع أسرته: بشأن نصيبها 
من الميراث: خاصة وأنها لم ننجب منه أطفالا. وفي النهاية حصلت على مائة ألف دولار: 
إعادت إلى (الشاهرة) منذ عشر سنوات وما لا يقل قليلا عن نصف السنة» حيث بدأ تجمها 
التمع. في عالم الأعمال: ودنيا المجتمع. 

استمع إليه اللواء (حلمي) في اهتمام بالغ: ثم مغم: 

مانة آلف دولار؟! فقط؟! 

.حوز مجدي): مستطردا: 
بدئن لرجل أعمال: مهما بلغ من الذكاء والحنكة والحكمة: أن يصنع 
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امبراطورية اقتصادية فائلة: كالتي صنعتها (جيلان شوكت) في عمشرة أعوام برأس مال لا 
يزيد على ماثة آلف دولار؟ 

هز [مجدي) كتفيهء وقال: 

- الست أدريء فمعلوماتي عن الاقتصاد أضعف مما يمكن أن تتصور يا سيديء ولكن 


أجابته في سخرية:؛ على الرغم من الدماء التي ترتجف في عروقها: 

- كان يتبغي أن تستدعي بعض رجال الصحافة لتسجيل هذه اللحظة التاريخية: غاتها 
أول مرة يذبح فيها الخروف واحدة من البشر؛ على عكس المألوف. 

كشر عن أنيابه: وهو يقول: 

- إنني أكره أن تسخر مني امرأقة ولكنني سأغفر لك هذاء وسأعتبره مجرد هذيان امراة 7 


يمكننا استشارة الزملاء في إدارة الأموال العامة: أو التهرب الضريبي؛ أو... 
قاطعه (حلمي) بإشارة من يده: وقال في حزم: 5 

© 

- إنه مجرد تساؤل. 0 

. ج 

وصمت لحظة:؛ ثم اضاف هي تفكير عميق: 8 

حت 

د 

اه وه 

ابتسم المجرم الضخم الجثة في شماتة: وتآلقت عيناه في شراسة: وهو يشحذ خنجره؛ > 

2 : _ 

ويتطلع إلى (غادة) قاناذ: 3 
- كم يسعدني أن أتت الأوامر بقتلك: سيروق لي كثيرا أن أذبحك. 7 

92 

ند 

ند 

حى 


مانت متيعية؛ ب 

- بل هو نوع من الغزل الساخرء مثلما يحدث بين أي شخص وحماره. 

زمجر في غضبه وجدبها من شعرها في قوة: ورفع خنجره: هاتقا: 

- لن أغفر المزيد.. هيا.. أخبريني: ما الوسيلة التي تختارينها للموت؟ 

صاحت في سخرية: 

- اتشيشوخة. 

قالتها وانثني جسدها في سرعة ومرونة مذهلتينء ووثبت قدميها إلى أعلى؛ لتركل وجه 


العظ_ رب (اتحناب قلول,) ‏ 4445 





ل». 7-100 ط. الالنالنا/ / :مط 


الرجل في عنضه وتلقيه أرضا.. 
وسقط الرجل كالثور؛ وارتطم بالأرض في قوة: ثم صرح: 
- آبتها اللعيئة! 


ولكنه لم يكد يعتدل واقمًا: حتى وجد نفسه؛ على الرغم منه: يحدق فيها في ذهول؛ قلم 
تكن تجنس على المقعد الذي قيدها بنفسه إليه: وإنما كانت تقف أمامه بابتسامة ساخرق 
وقيودها ملقاة عند قدميها.. 
وهتف المجرم ذاهلا : 
- ولكن القيود!! 
أجابته (غادة): 
- من حسن حظي وسوء حظك أنني نجحت في حلها منذ دقيقة واحدة. 
تقافز الخغضب من كل خلية من خلايا وجهه: وهو يرفع خنجره وينقض عليها: صارًا: 
- لن تغفلتي. 
على الرغم من أن حجمه كان يفوق ثلاثة أمثال حجمها.. أو لهذا السبب بالنات.. 
فقد تفادت (غادة) انقضاضته في مرونة: وتركته يتجاوزهاء ثم هوت على مؤخرة عنقه 
بحافة يدهاء وهي تقول: : 
- تمامًا مثلما يحدث في مصارعة الثيران.. 
وقفزت تركل عموده الفقري بقدمهاء مستطردة: 


- لايد من إنهاك الثور أولا.. 
وجمعت قبضتيها لتهوي بهما على عنقه؛ وهي تختم عبارتها: 
- قبل القضاء عليه. 


' أطلق الرجل خوارًا جعله أشبه بالثور فملاً. قبل أن يسقط على وجهه: ويفقد وعيه 
نتماما.. 
وبابتسامة ساخرق قالت (غادة): 
- لماذ؛ يصرون دائما على العمل مع ثيران غبية؟ 
وفي هدوء: انحنت تلتقط سلسلة مفاتيح المجرم وهي تقول: 
- اتعشم أن نكون من توع الثيران المنظمة, الني تحتفظ بكل مفاتيحها في سلسلة 


واحدة. 


العشرب (كحتب هلمل) 2446 
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1 مَة 12 ت بيدها 
ابتسمت عندما وحدث مفتاحي المنذل والسيارة في حلقة المفاتيح: ولوحت به 


للمجرم! لملقى أرضاء وهي تقول: 
- وداغا يا ملك الثيران. 5 
ًَ 3 ف 3غ 1١‏ 7-7 
غادرت المنزل في هدوء: واستقلت السيارة ولم تكد تدير محركها حتى وجد 
3 3 ة مثالية 
ذلك المجرم الضخم الجثة: وقد استعاد وعيه؛ ولحق بهاء ويدا وجهه اشبه بلوحة 1 
للغخضصب: وهو يصوب إليها مسدسه) ويصر<: 
- قلت لن تغلتي. 
وضغط الزناد.. 


أوقف رجاد (جيللان) سيارتهما فى منطسشّة خالية» عند كورتيشن النيل: وتلغما 0 
فى حدر ثم فتحا حقيبة الصيارة الخلضية» وأخرجا متييا حسد [نديم) الفاقب الوعبي: وارقداه 
هه تعاونا على إخراح حجر ضخم؛ وضعاه إلى جوار (نديم)» وقال احدهما وهو يلهث: 

: 21 فى 351 7 لما 

- آسرء يا رجل.. حاول آن تنتهي من المهمة في سرعة, قبل أن ينتيه أي عادر سبيك 
تفمل. 6 

قال زميله: وهو ينحني ليريط الحجر بحبل سميكه في رقبة (نديم): 

- اطمئن: لن يستغرق الأمر دقيقة واحدة. 


سمعا فجأة صوتا يقول في برود: 
- هل تراهن؟ 


اعتدن الرجل في حركة حادق وهو يحدق في وجه (نديم): 
شي حين قغزت يد زميله نحو مسدسه: وهو يهتف» 

- يا ائله 11 

قبل أن ينطق ما كان ينتوي نطقه؛ اتطلقت قبضة (نديم) نحو فكه كالقبد وسع 
' لنجرع الأغر صوت ارتطام مكتوب وشاهد زميله يسقظ أرضاء والدماء تندفع من انقه وعمه 
في غزارة, فقفز واقفاء وصاح: 

أي شيطان أنت؟ 

وثب (نديم) واقمًا على قدميه: وهو يقول: 

- مارأيك أنت؟ 

العقرب (كختى فتيل) 7ل ج43 


الذي لفل العبارة السابقة». ‏ 
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وقبل أن ينتهي آخر حرف من حروف عبارته: كانت قدمه تركل وجه المجرم في عنف 
ثم ترتفع غي مهارة مدهشة:؛ لتركل أنفه: في تتابع فائق السرعة.. 


وكحجر أصب سقط المجرم فاقد الوعي.. 
وفي هدوء شديد. اتجه (نديم) نحو السيارة: وانطلق بها مبتمداء وهو يقول لنفسه: 
- لقد تجوت هذه المرة يا (نديم): ولكتك فقدت سرية شخصيتك.. فقدتها للأبد. 
وامتللات نفسه بالمرارة.. 

© © © 


لم تكد (غادة) ترى ذلك المسدس المصوب إلى رأسها؛ عبر زجاح السيارة الأمامي؛: حتى 
ضغطت دواسة الوقود؛ ورفعت قدمها عن الكامح في مهارة؛ اكتسبتها من عملها بالشرطة» 
وقيادتها سيارتها الخاصة لسنوات.. ء 
واطلق المحرم التار.. 
وانحنت (غادة) على تحو غريزي.. 
واخترقت الرصاصة زجاج السيارة الأمامي: ومرقت فوق رأس (غادة)» وارتطمت بالزجاج 
الخلفي: في نفس اللحظة التي اندفمت فيها ( غادة) بالسيارة نحو المجرم: الذي اقسعت عيناه 
في رعب» وصرخ: : 
ل تيبى: 
وارتطمت به مقدمة السيارة: وأطاحت به بعيداء وهو يطلق صرخة ألم مدوية: و(غادة) 
لقد نجت هذه المرة.. 
© © © 
كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة وعشر دقائق صباحاء عندما اندفعت (غادة) إتى 
حجرة (نديم)؛ في مكتبه الخاص؛ وهتفت: 
- كنت أعلم أننتي سأجِدك هنا. 
تألقت عيتاه في ارتياح وسعادة» وإن يدا شديد الهدوء: وهو ينهض من خلف مكتية. 
ويلتقط كنها في راحته: قائلا: 
- (غادة)1.. لقد تجوت إذن-. حمدًا لله. 


العشرب (فخدبى طس) 4478 
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سألته فى جزع: 

- قل لي أولاً ماذا أصابك.. إنك تبدو شاحبًاء على نحو يثير القلق: 

عاد يجلس خلف مكتبه: وشبك أصابع كفيه أمام وجهه: وقال: 

- لقد خسزت سرية شخضيتي: 

أطلقت شهقة قوية: وهي تلقي نفسها على أقرب مقعد لمكتبه؛ هاتمة: 

- يا إلهي! كيف حدث هذا؟ 

روى لها ما حدت في اقتضابه واستمعت هي إليه في توتر بالغ: ثم هتفت: 

- يا للعينة! كأتما تملم فعلا من أنت! 

أومأ برآسه إيجابا؛ وشرد ببصره قليلاً؛ وهو يقول: 

- يبدو أثنا نفتقر]لى الخبرة الكافية: في لعبة الشخصية المزدوجة هده. 

هزت رأسها في عنضه وقالت: 

ن.. لست أعتقد هذا - فلقد عدت أنت من هناك: واستبدالت ثيابك في سرعة؛: وحافظت 
على هدوء أعصابك, بحيث يستحيل أن يثبت مخلوق واحد أنك و(العقرب) شخص واحده أو... 

قاطعها رتين مباغت لجرس البابه جعلها تعقد حاجبيها وتقول في توتر: 

- ترى من يأتي في مثل هذه الساعة؟ 

نهض من خلف مكتبه في هدوءء وألقى إليها مسدسه؛ وهو يقول شي حزم: 

- الوسيلة الوحيدة لمعرفة الجوابه هي فتح الياب. 

اتجه نحو الباب: وهي تتابعه ببصرها غي حتر وتحضزء ثم فتح الباب في حركة سريعة: 
وقال في هدوء: 

- مرحيًا أيها العقيد.. ترى ماسر هذه الزيارة العجيبة؟ 

شعرت (غادة) بالدهشة: عندما وقع بصرها على العقيد (مجدي): الذي أزاح (نديع) 
جاتبًاء ودلف إلى الداخل: وهو يقول في لهجة تحمل نبرة شماتة واضحة: 


- إنها زيارة عمل. 

دست (غادة) مسدسها في جييها: وهي تغائر حجرة مكتب (نديم)؛ وتعقّد ساعديها امام 
صدرهاء وتقول ساخرة: 

- زيارة عمل في الثالثة والتصف صباحا! 

أجابها غي خشونة: 


- وهل هناك مواعيد لعمل الشرطي النشط؟ 


اتعفرب (كختاب كاول] 440 
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قالت متهكمه: 
- أبن هو ذلك الشرطي النشط؟ لست أرى هنا سواك. 
عقد حاجبيه. وهو يقول في حدة: 1 

: ندما تعلمين لماذا آنا هناء 
- راهن أن سخريتك هذه ستتحول إلى بكاء وضراعة عندما تعلمين لماذا 
قالت ساخرة: 
حممًا؟1 


أما (نديم))» فقد سأله في هدوء: 
- حسنًا يا [مجدي).- لماذا أنت هنا؟ 
التفت اليه (مجدي)» وقال شي لهحة تقطر شماتة: 


و ى حدًا؟ لا بأس أيها المحامي التابه.. أناهنا لإلقاء القبض علي (العقرب)٠‏ 
سأله (تديم) في برود: 

- وأين هو هذا العقرب؟ 

أشار إليه (مجدي): وقال: 

- ها هوذا. 


لم يبد القلق على وجه (نديم): وهو يقول: 

- أتعلم يا عزيزي (مجدي) أنك تغريني برفع قضية تشهير ضداك؟ و... 

قاطعه (مجدي) في حرم: ّْ : 

- رويدك يا زعيم الأذكياء.. الأمريختئف هذه المرة: فلدي دليل لا يقبل الشك. 
ممغمت (غادة) في دهشة:” 

- دليل؟! 

أجابها (مجدي) في ظفر وشماتة: ْ : 
- تعم.. وشهادة شهود أيضًا.. إنني هنا بناء على بلاغ من السيدة (جيلان).. (جيلان 


واتضحت معالم اللعبة.. 


اتعقرب (اتختتتول) 450 
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تنهد اللواء (حلمي) في حرارة: وقال ل (نديم) مشفقا: 
- لست أدري ماذا أقول هذه المرة يا ولدي.. يبدو أن (جبلان) قد أجادت اللعبة هذه 


المرق فلديها أربعة شهود أقسموا أن رجلا مقنعًا قد هاجمهم مع (جيلان)): في مكتب 
محاميها الخاص (أكرم منصور)» وأنهم قد تجحوا في تزع قناعه قبل فراره وان وجهه هو 


وجهك أنت بالذات. 
قالت (غادة) في حدة: ظ 
- ليس هذا دليلاً كافيّاء فريما كان ذلك المقنع يشبه (تديم) قحسب. 
ابتسم اللواء (حلمي) مشنعاء وقال: 


له للتسمين أن محاميها (أكرم) هذا داهية.. لقد احتاط لهذاء فأضاف إلى بلاغها أن 


حدينًا قصيرًا دار بينه ويين (نديم): أكد له شخصية هذا الأخير؛ قبل نزع قتاعه. 


عتشت محنقة: 

- سنلعب لعبتها إذن.. إنني أتهمها باختطافي: والشروع في قتئي؛ و... 

قاطعها في هدوء::' 

- ألديك دليل على هذا؟ 

بدا السخط على ملامحها؛ وهي تقول: 

لة.. لالااسض. 

ريت (نديم) على كفها مهدثاء وقال: ٠:‏ 

- ليست هذه الوسيلة المناسبة يا (غادة).. أظن أن أفضل ما نفعله مع (جيلان) هو نبش 


ماضبها و... 


قاطعته في ضيق: 

- 4 تعتمد على هذا 

تطنع إليها في شيء من الدهشة والحيرة: قبل أن يسألها: 

- لماذا 5 

أشاحت بوجهها عنه. وكأنها تخشى مواجهته: وهي تجيب: 

- إنني واثقة من أن عيني (فوقية): التي قتلت أمي؛ كانتا سوداوين: ولكن عيني (جيلان) 


زرقاوين. 


سألها في خفوت: ظ 


العقرب (لختس عليل) 452 
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- آلا يحتمل أنها ترتدي عدسات لاصعة؟ 

هزت رأسها نفيًا في ضيق: وقالت: 

- لا.. لقد تطلعت جيدًا إلى عينيها. إنها لا ترتدي أية عدسات. 

كانت صدمة حقيقية ل (نديم)» جعلته يغمغم في توتر: 

- أتعنين أننا كنا طوال الوقت تطارد..- 

بتر عبارته على تحو حاد؛ وتظاهر اللواء (حلمي) أنه لم يستمع إلى الجزء الأخير من: 
الحديثء وهو يقول: 

- نو أن لديك دليلاً ينفي هجومك على مكتب (أكرم): فقد 

قاطعه صوت خشن يقول: 

- إنه لا يملك دليلا واحذا. 

التفت الجميع في حدة إلى (مجدي): الذي استطرد في شمانة: 

- لقّد وقع حمًا هذه المرة. 

بدا الضيق على وجه اللواء (حلمي): في حين قال (نديم) ل (مجدي) في هدو»: 

- يبدو أتك تسيت أهم مبدا أ قاتوني يا زميلي السابق. فالبينة على من اذعى: وعلى 
(جِيلان) أن تثبت كوني (العقرب). 

قال (مجدي) في خشونة: 

- شهادة الشهود تكفي. 

أجابه (تديم) بكل برود: 

- ئيس إذا ما دافعمت عن نفسي. 

قال (مجدي) ساخرا: 

- وهل تجرؤ؟ 

أجابه (نديم): ظ ْ 

- بالتأكيد: فأنت لم تسأل (جيلان) مثلاً عن سبب مهاجمتي لها في مكتب (أكرم). 

قال (مجدي) شي سرعة: 

كدو قتي 

- سرقت ماذا؟ 
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- حلي وآموال. 

-. وكم مرة فعل (العقرب) هدا؟ 

ران الصمت على المكان تحظة: ثم أجاب (مجدي) في حدة: 
-ولا مرة واحدة. 

ايتسمت (غادة) في ظفر: وقالت: 

- ألا يعد هذا دليل نضي قويًا؟ 

أجابها (مجدي) في حدة: 

6 

قال (نديم) في هدوء: 

- ولكنه يكفي للإفراج عني بكفالة على الأقل. 
وصمت لحظةء ثم استطرد في حزم: 

- لسوء حظ ( جيلان).. 
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د أفرجوا عنه بكفالة؟1.. 

أطلقت (جيلان) هذه العبارة كصرخة غاضبة ساخطة: قبل أن تستطرد في ثورة: 

- وكيف سمحت لهم بعل هذا؟ 

عقد (أكرع) حاجبيه وقال: 

- وهل لي الحق في أن أسمح أو أمنع؟ إنه وكيل النيابة الذي فمل هذا. 

أشعلت سيجارتها في توتر: وقالت: 

- ولكن هذا سيعني أن وواصل (العقرب) دس آنفه فِي شئوننا. 

قال (أكرع) في هدوء: 

- لقد كشغنا آمردم وسيحد هذا من حركته كثيرًا. 

نفثت دخان سيجارتها: وهي تقول في عصبية: 

- مل تعن هذا حقا؟ 

ابتسم (أكرم)؛ وتوح بكفه في هدوء» وهو يقول: ظ 
- اطمنني يا عزيزتي.. حتى لو دس (العقرب) أنفه في شئوننا قلن يجد شيئًا.. إن عملنا 
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نظيف تماما. 

قالت في حدة: 

- أتسخر مني؟ أم أنه نوع من المزاح السخيف؟ 

قهقه ضاحكاء وهو يقول: 

- الا هذا ولا ذاكه ولكنك في الواقع تبدين أكثر جمالا في لحظات الغضب. 

ومال نحوهاء مستطردا في لهجة ذات مغزى: 

- ثم إنه لا يسعى في الواقم خلف ([جيلذن)): بل خف (فوقية). 

حدجته (جيلان) بنظرة ناقمة طويلة: ثم أشاحت بوجههاء قائلة: 

- نقد ماتت (فوقية) منن عشر سنواته في ذلك الحادث. 

لهم 

- أعلم هذا. 

ثم استطرد في حرم: 

- ولكنه هو يجهل الحقيقة. 

التفتت إليه مرة أخرى: وتطلعت إليه طويلاً: قبل أن تسأله: 

- ماذا تقصد؟ 

ابتسم وهو يتراجع في مقعده وقال ملوحا بكفه كالمعتاد: 

- أقصد أنه مادام هذا ما يقلقه؛ وما دام لا يسعى إلا لمحاولة إثبات أن (جيلان) هي 
نفسها (فوقية)» فلترخ له العنان في هذا الشأن: فهو لن يصل فيه إلى أية نتائج مهما فعل. 

استمعت إليه في امتمام ثم سألته: 

- ألا ينطوي هذا على بعض الخطورة؟ 

هر كتفيه؛ وقال: 

- مطلقًا.. لقد أحرقت أصول كل الوثائق بنفسي.. اطمثتي. 

تنهدت وقاتت: 

- أتمنى أن أثق في رأيك هذه المرة. 

أضاف مبتسماء 

- كما تفعلين داكمًا.. أخبريتي: هل سبق أن خذلتك قبلا 
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ابتسمت قائلة: 
- محنلقنا. 
وصمتت لحظة: ثم أضافت: 
- قليكن. . ستلعب اللعبة بأسلويك هذه المرق فإما أن تتجح في إبعاد هذا (العقرب) عن 
لعبتنا الكبرى: أو... 
فرقعت سبابتها وابهامها: وهي تَمَول في حرع: 
- أو نسحقه سحقا. 


تثاءبت ( غادة) في إرهاق شديد؛ ودعكت عينيها وهي تقول: 
- كم هو جميل! 
سألها (نديم) في شرود وهو منهمك في مراجعة ملف ضخم: 
ساهة هذا اتحميل؟ 
ابتسمت في تهالكه قائلة: 
- النوم. 
رفع عينيه عن الملضه وسألها: 
- ولم لا تخلدين بعض الوقت اللنوم؟ 
قالت مداعبة: 
- وهل ينعم بالنوم من يعمل محك؟ 
تثاعبت مرة أخرى؛ ثم هزت رأسهاء وكأنما تنقض عنه رغبتها الشديدة في التعاس» 
وقالت في اهتمام: 
- قل لي: هل توصلت إلى شيء من جيل الأوراق هذا؟ 
أجابها في اهتمام مشابه: 
- تققريها: 
اعتدلت في مجلسهاء ورفعت سبابتها أمام وجههاء قائلة: 
- لحظة إذن. ١‏ 
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وصسمت: 
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- أحضر لنا قدحين من القهوة المركزة يا عم (أحمد). 

ابتسم العامل العجوز: وهو يقول: 

حال يا سيوداتي- 

التغتت هي إلى (نديم): وقالت: 

- هيف هات ما عيفد 

أشار إلى بعض الأوراق أمامه؛ وهو يقول: 

- كل الوثائق هنا تؤكد أن (جيلان) ليست (فوقية» بي خال من الأجوالء فقد كاتت 
هناك أتشطة واضحة لكلتيهماء في آن واحد: في (القاهرة) و(إسطنبول)» ثم إن (جيلان) لم 
تغادر تركياء عنن زواجهاء وحتى بعد مصرع (فوقية). 

غمغمت: ش 
- عجبًا! 
تتهد وقال: 


- العجيب في هذا الموضوع هو انفمال (جيالان) العنيفه عندما تحدثت معها عن 


(فوقية) لأول مرة.. إنه يؤكد أنها تعرف من هي (فوقية).. تعرفها جيدا. 

ران عليهما الصمت لحظاته وكل منهما يعمل عقله بحثا عن جوابه ثم لوحت (غادة) 
بكمها؛ وقالت: 

- حسنًاء فلتؤجل بحث هذه النقطة لما بعد. 

قال في هدوء: 

- فئيكن. . لقد راجعت ملف (جيلان) هناه وذلك الملف الذي نسخه لنا اللواء ([حلمي))» 

عن إقامتها في (إسطتبول))؛ ومن واقعها يتضح أن (جيلان) عادت من (تركيا): وهي تملك 
ماثئة آلف دولار قحسب» أي ما يساوي مائة وثمانين ألما من الجنيهات» في ذلك الحين؛ ويعد 
عام واحد» أنشأت أريعة متاجر للأزياء وأدوات الزينة: في مواقع رائعة بقلب العاصمة: وابتاعت 
فبلا فاخرة في قلب (القاهرة): وأسست في الوقت ذاته مصنعا لأدوات الزينة في (إسطنبول)» 
وكانت هذه المنشآت تتكلف أربعة ملابين جنيه على الأقل: في ذلك الوقته فمن أين أتت بكل 
هذا المال في غام واحد.5 

قانلت م سن 

- من أيِن آتت ت به حقنا؟ 
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مط شفتيه: وتابع: 

- الملاحظ هنا أن (جيلان) لا تستورد أدوات الزينة إلا من مصنعها في (إسطنبول) 
فقطء. وهي تستورد كميات كبيرة: تسدد عنها الرسوم الجمركية على نحو منتظب كما تسداد 
ضرائب مبيماتها بكل أمانق وعلى الرغم من مصروقاتها الباهظة: وتبرعاتها الضخمة 
للجمعيات الخيرية وما يشبههاء فقد ابتاعت منذ عدة أعوام متجرا بالغ الضخامة:؛ في واحد 
من أرقى أحياء العاصمة لبيع مستلزمات التجميل والزينة: وفيلا على شاطئ (المعمورة)» 
وأخرى في (باريس)): وطائرة خاصة في (روما). 

خالت (غادة) مبهورة: 

- هل تبلغ أرباح أدوات التجميل كل هذا القدرة 

أجابها في هدو»: 

- ربما. 

ثم شرد بصرة؛ مستطرنا: 

- وريما كان كل هذا مجرد ستار لتجارة أكثر ربخا بكثير. 

سآلته فى اهتمام: 

- تجارة ماذا؟ 

أجابها في حزم: 

- المخدرات. 

وبدأت اللعبة تتضح أكثر.. 
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كانت لبلة باردة بحق؛: خلت فيها الشوارع من المارة: قبل منتصف اثليل بساعتين كاملتين: 
وتوارى فيها القمر خلف عدد من السحب السوداء الثقيلة: التي تنذر بسقوط أمطار: عندما 
غادر [نديم فوزي) مكتبه: وتدثر بمعطفه: واتجه نحو سيارته» فقال الرائد (حسئن) للعقيد 
(مجدي): وهما يجلسان داخل سيارق على بعد أمتار قليلة من سيارة (نديم): 

- ها هو ذا يا سيدي.. إنه سيستقل سيارته. 


قال (مجدي) في اتفشعال: 

- أراهنك أنه سيتجه بها إلى شركة (جيلان) أو فيلتهاء غلابد له من أن يواصل لعبته: 
في شخصية (العقرب). 

راقبا (نديم) معاء وهو يرفع ياقتي معطمه؛ ويضع على رأسه قبعة سميكة: لتقيه البرد 
ثم يخرج سلسلة مفاتيحه و... 


وسقط شيء ما من سلسلة المفاتيح: ارتطم بالأرض؛: وصدر عنه رنين معدني: قبل أن 
يتدحرج عائدا إلى مدخل البناية: فأسرع (نديم) خلفه: وغاب داخل البناية لحظة: ثم عاد إلى 
سيارته؛ واستملها وانطلق.. 

وهتف (مجدي) في (حسن): 

- اتطلق خلفه.. لا تدعه يغيب عن عينيك أبدا. 

انطلق ([حسن) بالسيارة خلف سيارة (نديم): التي سارت في بط»»: وهي تعبر الطرقات 
شي تراخ: حتى هتف (مجدي) في عصبية: 

- ماذا يفعل هذا الأحمق؟ هل يتنزه بسيارته في مثل هذا الجو؟ 

تردد (حسن) لحظة: ثم قال: 

- الواقع يا سيدي أنه يبدو كما لو أنه يعلم أثنا نطارده. 

عقد (مجدي) حاجبيه في توتر: وعَمغم: 

- يعلم؟! 

ثم لوح بكفه في عصبية:» وأضاف: 

-لا.- مستحهيل. 

أجابه (حسن) في تردد: 

- ولكن قيادته السيارة بهذا البطء لا تعني سوى هذا. 

تمتم (مجدي): 
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- هل تعني أنه ريما؟ 

قفز الخاطر إلى رأسه بغتة. فأضاف في ذعر: 

- يا إلهي!! لو أن هذا حقيقة.. 

ثم لكز (حسن) بكضه هاتغا: 

- أسرع يا رجل.. اعترض طريقه وأوقفه. 

قال (حسن) في دهشة: 

- هل تعني أننا لن نتبعه ولن...؟ 

قاطعه في حدة: 

- لا.. ستنغير المهمة هذه المرة.. 

ضغط (حصن) دواسة الوقود وزاد من سرعة سيارته؛ وعبر إلى جوار سيارة (نديم)» ثم 
انحرف: ليعترض طريقها في حدة.. 

وتوقفت سيارة (نديم) في عنفه وقغز (مجدي) من سيارته: هاتقا في عصبية: 

- هيا.. غادر السيارة. _ 

اتسعت عيناه في ذهول: لم يليث أن استحال إلى غضب جارفه» وهو يهنف: 
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أنت؟ 7 


ايتسمت (غادة) التي غادرت السيارة: مرتدية معطف (نديم) وقبعته: وقالت في سخرية: 


- من كنت تتوقع5 
اتدفشع تحو السيارق وأزاحها عن طريقه وانحنى يفحص داخل السيارة في غضبء قبل 
أن بعتدل ضائحا: 


- ولكن كيف5 لقد شاهدناه بأنفسنا يرتدي القبعة وكاتت ملامحه واضحة:؛ و... 

بتر عبارته بعتة: واتسعت عيناه عن آخرهما؛ وهو يسترجع مشهد تلك القطدة '* معدنية» 
التي سقطت من (نديم)» فعاد خلفها إلى داخل البناية: وهتف محنقا: 

- إذن فقد تم الاستبدال في تلك اللحظة. 

سألته (غادة): وهى تبتسم ساخرة: 

- أبية نحظة! 

رمقها بنظرة غاضبة صارمة: وصاح: 
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دوفن كال انب اين كسمب ابي القسم> + مه سباي بيه مسيية جايق نمه د‎ 


صضا- كس غصب: حِِ 
- وماذا عنّ خدعة السبارة هدداد؟ 60 
5 نَ 

: يي 2 37 ًّ 0 

- أب خدعةة الا يوجد قانون بمسَمني من قيادة سيارة (تديم)» فهو يدفع تامبن سائق - 
٠.‏ " ئ -0ه © 
خاص_. ءانا امتتك رخصة كبادت و... 0 
١‏ 

خاصعها سي حااةء - 
د 

سن ب 
عاو السلرة وعَضل ناخليا صقت - 
ِ 4 
- اهيا بنا يا ( حسس). 3 
2 - 3 > " - . - .* 0 ءَ لملا 

راقبتهما [ غادة ! بايتسامة سآاخشرة: وعما ينطلقان ميتعمدين: ثم غمغمت: ات 
٠.‏ 04 - - 0 54 أ 2 - ه© 

- لن يمكنكما ايقاف (العقرب). إذا ما اراد ان ينطلق.. 5 
1 ت 

لن يمكنكما مطلما. ‏ اك 


حجب ظلام تلك الليلة ذلك الشبح الأسود. الذي تسلل في خفة؛ من سطح بناية عالية: 
إلى سطح بناية أقل ارتفاعاء هبط على سطحها في هدوء»؛ ثم اتجه إلى سلمها في صمت 
وسكون. وعائج باب السطح في مهارق ودلف منه إلى السلمم.. 

وفي خفة الفهد؛ راح يهبط درجات السلب حتى الطابق الثانتي» حيث بداية مخازن 
(جيلان): التي تحتل الطابقين: الأول والثاني؛ وقبو البناية.. 

وفي براعة: تمكن (العقرب) من فتح باب المخزن: ثم دخله وأغلق الباب خلفه في هدوء» 
وأشعل مصباحًا ضوئيًا صغيرًاء أداره في المكان: وتمتم في خفوت: 

- كل شيء يبدو أشبه بمحزن أدوات تجميل عادي. 

اتجه نحو أحد صنتاديق المخزن: وراح يفتحه في حنكة: حتى أزال غطاءه: والتقط من 
داخله علبة تحمل شعار أدوات (جيلان) للتجميل؛ وقال: 
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- محرد غلبة آدوات زيتة د بريثة: لا يمكنها أن تثير شكوك اك أجب أؤ... 
بتر عبارته بفتة: وانعقد حاجباه في شدة: وهو يقول! 
- ياإلهي! ريما كان هذا هو المقصود. 


فتح العلبة في سرعة: ودس إصبعه في المادة الجيلا تينيه ذات الرائحة العطرة: وعبث به 
في قاع العلبة» ثم اتتزّعه مخمفما: 

- لا يوجد شيء هنا. ّ 

عاد يلقي نظرة على محتويات المخزن في خيرة: ثم قال: 

- أي لغز تتقمصه ( جيلان) هذهة 

بدت له محتويات المخزن قليلة: بما لا يتناسب مع شركة ضخمة لتوزيع ادوات الرينه 
والتجميل: قتنهد قائلا: 


- أتا واثق من أنك تخضين شيئا يا (جيلان): ولكن ما هوة 

التصقت فوهة مسدس فجأة بمؤخرة راسه: مع صوت خشن يقول: 

- هل تحب أن تسآلها بنفسك؟ 

وتناهى إلى مسامعه صوت إبرة المسدس تتراجع: استعدادا للانطلاق.. 
والقتل.. 
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من المؤكد أن ذلك الرجل: الذي يصوب مسدسه إلى رأس (نديم): لم يكن يتصور أيدا | 
أنه يواجه واحذا من أقوى وأعتى محاربي الجريمة على الإطلاق.. ٠‏ 

ولكته أدرك ذلك ولا شك.. 

قد ألصق فوهية مسدسه بمؤخرة رأس (نديم): وألقى سؤاله الساخرء ثم اتقلبت الدنيا 
كلها على راسه كالاعصار.. 

لقد انحتى (نديم) في سرعة مدهشة: ورفع ساعده يضرب به ساعد الرجل» ويزيح فوهة” 
المسدس عاليا؛ ثم دار على عقبيهء ولكم معدة الرجل بيسراه في قوة: وهوى على فكه بيمناه 
في سرعءة البرق.. 

وسقط مسدس الرجل: وهوى هو تفسه خلفه فاقد الوعي.. 

وفي هدو التقط (نديم) مسدس الرجلء وفحصه: ثم ألقاه إلى جوار صاحبه: مغمغما: 
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- كنت اتوقع هذا. 

وقف في وسط المخرنء وآدار عينيه فيه في اهتمام بالغ: ثم زفر قائلا : 

- من الواضح أنك شديدة الحرص والحدر والذكاء يا (جيلان): ولكثني أومن بأته ما 
من مجرم. مهما بلفت عيقريته: لا يرتكب ولو خطأ تافها ضئيلا: يكون طرف الخيطه الذي 


يشنق به نفسه هي النهاية. 
ثم غادر المخزن. وقد اتضحت في رأسه خطة العمل.. 
1 غخطة القتال.. 


فركت (جيلان) كتفيها في عصبية: وهي تقول ل (أكرم) متوترة: 

- إنها ليست مشكلة (فوقية) و(جيلان) حتمًا.. لقد هاجم ذلك (العقرب) مخزتئي أمس» 
وفحص إحدى علب مستحضرات التجميل.. إنه يعلم شيئا عن عملنا بالتأكيد. 

شيك (أكرع) أصابع كفيه أمام وجهه وهو يقول في بطه: 

- أو أنه يبحث عن شيء ما. 

هتفت متوترة: 

- لن يفعلء ما ثم تكن لديه شكوك خاصة. 

وأشعلت سيجارتها في عصبية» مستطردة: 

- اسمع يا (أكرع).. إننا في طريعنا لإتمام أكبر صفقة في عمرنا كله: ولن يمنعني أن 
أخاطر بوجود مثل هذا الخصم: الذي حطم اثنين من عمالقة عالمنا من قبل. 
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قال في بط»: 

- ولكن أحدًا لم يكشف أمرنا أبدّاء وكل صغقاتنا تتم على خير ما يرام و... 
قاطمته في حرم: 

- لن أخاطر. 


ثم اتدفعت نحوه؛ وهي تنفث دخان سيجارتها في وجهه: وهي تستطرد: 

- أتعلم قيمة الصفقة القادمة يا (أكرم)؟ إنها تتجاوز الملياري دولار.. هل تدرك كم 
يساوي هذا المبلغ بالجنيهات المصرية؟ 

اغتدل يسألها في هدوء: 
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- هاذا تعتزمين؟ 

أجابته في حدة: 

- قتله: 

ثم اعتدالت بدورهاء مردفة في صرامة: 

- ساقتل كل من يعترض طريق صفقتي الأخيرة. 

غمغم) أكرم) في دمشة: 

-الأآخيرة؟1 

قالت في عصبية: 

- تعم.. الأخيرة يا (أكرم). 

هب من مقعدة: هاتفا: 

- ولكن لا يمكنك التراجع الآن. 

صرت تائرة: 

- سأفعل ما يحلو لي. 

سقطت سيجارتها من بين شفتبها؛ وهي تطلق تلك الصرخة الأخيرة: فسحقتها بقدمها 
في غضبه وأشعلت سيجارة أخرى» قبل أن تستطرد: 

- لقد أقحمتني في هذه اللعبية منت عشرة أعواي ولقد سئمت مواجهة الخطر في كل 
لحظة: وقررت التقاعد. 
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قال في حدة: 
- وعن سيسمح لك؟ 

قانت غاضية: 

- أتصورت أنني سأطلب رأيك؟ 

قال في صرامة: 

- بل موافمقتي 

صرخت: 

- من تظن نفسك؟ 

أشار إلى خزانته: وهو يقول في غلظة: 
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- أتسألين من أظن نفسي؟إنني محاميكء والرجل الذي يدير كل العمل عنكه منذ عشر 
سئوات.. هل ترين هذه الخزاتة ذات الأرقام السرية؟ إنها تحوي عدا من الوتانق» التي تكضي 
لالقائك في ياهب السجون: وقتما يحئو لي: وأينما أشاء. 

هتفت في غضب: 

- أيها الحقير.. 

استند إلى سطح مكتبه براحتيه» ومال بوجهه نحوهاء وقال: 

- ل معنى الآن لكلمة الحقير هذه: فكلانا يشترك في الصفة نفسهاء ثم إنه ينبغي أن 
تعلمي أن التقاعد في عملنا هذا مستحيل» فلست وحدك المستفيدة بما نريح؛ ولكن الجميع 
يربحون أيضاء ولن سمح لك أحدهم بسحب أرياحك دفعة واحدة هكداء 


غمغمت في مرارة: 
اللعتة! 
تراجع مبتسماء وهو يقول: 


ستشملنا اللعنة جميعًاء ولكنها عندما تبدأ هي التهامناء فستنتقيك أولا. 
تطلعت إليه في بغض واضح ثم:نفثت دخانها في عنغه وقالت: 
- ما لم آلتهمك أنا أولاً. 
. قهقه ضاحكاء؛ وقال: 
- لست أظنك تشعلين. 
قالت في حدة: 
َوَكم 97 
أجابها ساخراء 
لأنك في هذه الحالة ستخسرين كل شيء» فكما يقولون 
وضعت تظاما يضمن وصول هذه الأوراق والوثائق إلى أيدي الشرطة إذا ما لقيت مصرعي 


في الأغلام السينمائية: تقد 


احتقن وجههاء وهي تقول: 
- أيها الوغد!! 


ارتفع غي تلك اللحظة صوت سكرتيرة (آكرع)» من جهاز الاتصال الداخلي: وهي تقول: 
- هناك رجل يطلب متقتابلتك٠‏ ومقابلة السيدة (جيلان) يا سيدي. 
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مألها قبي اهتمام: 
- وها اسمه؟ 
ارتحضت (جيللان): عندما اجابت السكرتيرة: 


-اسمه (تديم).. (نديم قوزي)- 
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ساد الصمت التاب داخل حجرة مكتب (أكرم): وشحب وجه (جيلان) في شدق واحتبس 
دخان سيجارتها في حلقها: ثم لم تلبث أن سعلت:؛ وهي تقول: 

- ما الذي جاء به؟ 

هز (أكرم) رأسه؛ وقال: 

- لست أدري. 

ثم ضغط زر جهاز الاتصال الداخلي: وقال لسكرتيرته: 

- دعيه يدخل. 

هتفت به ([جيلان): 

- هل ستسمح له بالدخول؟ 

قال شي حمرع: 

- سيقتلني الفضول؛ لمعرفة ما الذي جاء من اجلف لو أنه انصرف دون أن التقي يه. 

أطفأت سيجارتها في عصبية: وراحت تتطلع إلى الباب متوترق حتى عبره (تديم)» 
غقالت في حدة: 

- ماذا تريد؟ 3 

اتجه (تديم) في هدوء إلى مقعد قريب؛ وجلس واضعًا إحدى ساقيه فوق الأخرى: وقال: 

- كم تبدوألي هذه المقابلة شديدة الجغافه بعد أن قضيت ليلتي أطالع كل ورقة أمكتني 
الحصول عليها بشأنك. 

قانت كى عصبية: 
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- بشأني أنا؟! 

أما (أكرع): فقّد سأله في هدوء: 

- وفي أية شخصية فعلت هذا؟ في شخصية (نديم) أم (العقرب)؟ 
هز (نديم) كتفيه: وقال: 

- أظن هذا يناسب (نديم) أكثر. 

قالت (جيلان) في حدة: 

- ولماذا يطالع (نديم فوزي) المحامي التافه أوراقي. 

اعتدل (نديم) فجأق وقال: 
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- كان هناك أمر يثير حيرته في شدة. 


- أمازلت تبحث عما يثبت أن (جِيلان) هي نفسها (فوقية)؟ 

لوح (تديم) بسبايته: قائلا في هدوء: 

- مطلقا. 

ثم رمق (جيلان) بنظرة باردق مستطردا: 

- وان كنت أعلم الصنة التي تربطهما. 

اتدقعت (جيلان) تقول في عصبية: 

- لن يمكنك إثبات هذا. 

تألقت ابتسامة ظافرة قي عيني (نديم): لم تقصح عنها شفتاه؛ مما أجعل (أكرم) يهتف 
ب (جِيلان): 

- اصمتي. 

ثم التفتت إلى (نديم)» وسألته: 

- أي شان أقلقك إذن؟ 

استرخى (تديم) في مقمده: وهو يقول في هدو»: 

- آمر خاص بمساحيق التجميل. 

شحب وجه (جيلان) في شدة: على نحو أقنع (نديم) بآنه قد أصاب الهدف بالفعل: ثم 
أشعلت سيجارتها في عصبية: دون أن تنبس ببنت شفة وفي حين تطلع (أكرم) إلى (تديم) ' 
طويلاً: وكأتما يخاول سبر غورهء ثم لم يليث أن قال: 


- وماذا بشأن مساحيق التجميل؟ 
أخرج (نديم) من جيبه ورقة: راح يقرأ ما يهاء قائلا : 
9 5 5 5 د ء. . 
- لعد را جعت كل الأرقام الخاصة بعملكما شي هذا ١‏ لمجال: فوجدت ما يدهش حمقا؛ فلقد 


استوردتماء في السئوات العشر الأخيرة: كمية هائلة من أدوات ومساحيق التجميل: من مصنع 
(جِيلان) في (تركيا) وعلى الرغم من كثرة المييعات» وسداد الضرائب المستحقة عليهاء إلا 
أن الغارق بين حجم المستورد والمبيع ضخم: بما يكفي لأن يكون لديكما عشرة مخازن دائلة؛ 
الما لم يتم بيعه بعد. 

ثم أزاح الورقة جانباء وهو يستطرهد: 
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- فما تفسير هنا؟ 
تضاعفت عصبية (جيلان): في حين سأله (أكرم) في بطء وحنر: 
- ما رأيك أنت5 


نتهض (نديم)» وهو يميد الورقة إلى جيبه: قائلا : 

- رأيي أن كمية ضخمة من المساحيق المستوردة لم يتم بيعها على نحو طبيعي: ولا حتى 
عبر منافد البيع المألوفة. 

سأله (أكرع): بنفس البطء والخذر: 

- لماذا 5 

قال (تديم): 

- بسبب ما تحويه. 

ثم هب من مقعده بفتة» على نحو أفزع (جيلان): وأمسك حافة مكتب (أكرم) في قوة: 
مستطردا في صراهة: 

- المخدرات! 

وعلى الرغم منه؛ انتفض جسد (آأكرم) انتفاضة خفيفة: وهو يردد: 

- مخدرات5! 

مضت لحظة: قبل أن يتمكن من السيطرة على أعصابه؛ ويبتسم ابتسامة باهتة: قائلا 
في خفوت: 

- أي هزل هذ؛ يا سيد (تديم)؟ 

اعتدل (نديم): وقال: 

- أقراه كنذلك؟ 

ثم اتجه نحو البابه مستطردا: 

- سئلتقي إذن في قاعة المحكمة. 

وبسرعة غادر الحجرة:؛ وأغلق بابها خلفه في قوةء فحدقت (جيلان) في الباب في ذعر 
قبل أن تندفع نحو (أكرم)» هاتضة: 

- إنه يعلم كل شيء. 

صاح بها في خشونة: 

- اصمني. 
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وتهض من خلف مكتبه: وراح يحك ذقنه بيده في توتر: قبل أن يقول: 

- من المستحيل أن يكون لديه أية أدلة: وإلا فما جاء إلى هناء بل سيذهب مباشرة إلى 
الشرظة. 

هتفت (جِيلان): 

- قلت لك إنه يعلم كل شيء. 

واصل وكأنه لا يشغر بوجودها: 

- أو ريما يحاول استغزازنا؛: للحصول على محلومة ما. 

أمسكت (جيلان) كمه في قوة: وقالت: 

- اسمع يا (أكرم).. من المحتم أن نعمل على إلغاء صفقة الغد: حتى لا نخسر كل شيء. 

دقعها بعيدا في خشونة: وهو يقول: 

- هل جننت؟ لقد وضعنا ثروتنا كلها في هذه الصفقة: ولا يوجد ما يمكن أن يتسبب 
في فشلهاء فكل شيء سيسير كالمعتاد.. ستصل ااشحنة إلى ميناء (الإسكندرية): ويتم فحص 
العيتاته ونقد اتخذت التدابير اللازمة لمرور ذلاك دون مشاكل» ويعدها سيتم الإفراج عن 
-الشحنة» ويتسلم تجار (مصر) حصصهم. ونريح نحن ملياري دولار. 

قالت في انهيار: 

- -وماذ؛ وتسيب ذلك الرجل في كشف أمرتا هته المرة؟ 

دار حول مكتبه: وهو يقول في توتر: 

- لن نمتنحه الفرصة لهذا. 

ألقّى نفسه على مقعد مواجه لمكتبه: مستطرداء 
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- ستحاول متنعف و.... 

أطلق شهقة مباغتة: يترت حدينه؛ وجعلت (جيللان) تهتف في فزع: 

- ماذا حدث؟ ْ 

آشاز إليها بالصمته وهو يقفز نحو المكتبه ويتحني ليفحص أسفل حافته: فكتمت 
توترهاء ومالت نحو النقطة التي يشحصهاء؛ واتسعت عيتاها في ذعرء عندما وقعمبصرها على 
جهاز الناقل الصوتي ! غير المثبت أسمل الحاقة.. 

وفي توتر انتزع (أكرم) الجهازء وأسرع نحو خزاتته: وألقاه داخلهاء ثم قال في حدة: 

- هل رأيت هذا؟ لشد وضعه ذلك (العقرب) حتما- 
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هتفت به في ذعر: 
- لقد استمع إلى حديثنا كله؛ وعلم ما نحن بصدده. 

قال في شراسة: 

- لم يعد هناك مجال للتراجع؛ لا يمكننا أن تترك (العقرب) وزميلته على قيد الحياة. 
واعتدل مستطردا في حزم: ّْ 

- لابد من التخلص منهما.. اللبلة.. 


« لقد كشفا وجود الجهاز». 

قالتها (غادة) في قلق إلا أن (تديم) لم يبد اهتمامًا بهذاء وهو يقول: 

- فليكن.. لن يمكنهم التراجع الآن» فالصفقة - كما سمعنا - ستتم غداء وابالاغ شرطة 
مكافحة المخدرات يكفي لإفسادما. 

سألته في اهتمام: 

- هل نتصل بهم؟ 

أجابها في هدوء: 

- ليس الآن: فلقد أدركت (جيلان) أننا قد علمنا بخطتهاء والأرجح أنها قد تعمد إلى 
مغادرة اليلاد قبل وصول الصفقة: ومن الضروري أن نمنمها من ذلك أولا. 

- وماذا تفعل؟ 

سمعا من خلفهما صوت ( جِيلدن) تقول: 

- هل أخبرك أنا؟ 

التفتا إليها في حركة حادة: ورأياها تقف على باب المكتب: وحولها أريعة رجال؛ يصوبون 
إليهما مسدساتهم القوية: وهي تستطرد: 

- يمكنكما أن تستسلما ني. 

خال (نديم) في هدوء: 

- ترى أين نحن؟ في (شيكاغو)؟ 

قالت (جيلان) في ظفر: 
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- سل تفسك هذا السؤال عندما ترتدي زي (العظرب)- 

سألتها (غادة) محتقة: 

- كيف وصلت يهذه السرعة؟ 

ابتسمت (جِيلان)» وهي تقول: 

- يمكنك القول إنني أجيد التحرك في سرعة: ثم 
2 آليس كذنك؟ 
وانسبهت لحو متعد قريب وجلست فوقه تشعل سيجارتهاء وتنفث دخاتهاء قال 

- ل كشف الجميع أوراقهم؛ فأنا أعلم الآن أنك (العقرب)» وأتت تعلم طبيعة عملي 

قال (تديم): 

- ومتبيعة شخصينك. 

مطت شفتيهاء وقالت: 

- لست أظن هذا - 

وتنهدت في عمق ثم آدارت عينيها إلى (غادة). قائاة: 

- هل تعلمين من أتا؟ 

أجابتها (غادة): 

- كتت أتصور هت!؛ ولكتني كنت مخطئة. 

نفثت (جيلان) دخان سيجارتها في عمق وقالت» 

- إنتي لست (فوقية). : 

غمغمت (غادة) في فضول: 

- من أتت إذن5 

نهضت (جيلان) في صمت وا 
أخرى:؛ قبل أن تقول: 

اتت, شقيضها 

ا وى مهايا قف ما شيحه مان تيد عفن طْصية [جيقتزانتي تاينك 


إن مكتيكما ومكتب (أكرع) يقعان في 
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تجهت نحو نأفذة المتتيبه وتفثت دخان السيجارة مرة 


في شيء من الحزن: 
- كانتت صلتي 


رضيعينء وكاتت هي من تصيب أبي: وبقيت انا في كنف امي. 


د (فوقية) ضعيفة منذ البداية» فلقد اتقصل أبونا عن أمناء ونحن بعد 
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تنهدت. قبل أن تستطرد: 

- لم نلتق أبداء حتى نزوجت أنا ذلك التركي: وسافرت معه إلى (إسطتبول)»؛ ثم توفي هو؛ 
وعدت أنا إلى (مصر): لأعلم بأمر مصرعهاء من محاميها (أكرم). 

امتنأت كلماتها بالبغض: وهي تتابع: 

أخبرني (أكرم) أنها قد تركت لي كل ثروتهاء وتبلغ خمسة ملايين دولار؛ وأخبرتي 
حقيقة عملهاء ثم راح يوسوس لي بالعمل في مجال تهريب المخدرات والاتجار به؛ ويغريني 
بأرباحها الضخمة: حتى وقعت في براثته؛ ويدأ هذا العمل البغيض. 

ساد الصمت لحظة: ثم قالت (غادة) في سخرية: 

- يا لها من قصة مؤثرة! 

حدجتها (جيلان) بنظرة صارمة غاضبة: ثم قالت: 

- من حسن حظك أنك لن تستمعي إليها طويلا. 

ثم التفتت إلى رجالها: قائلة: 

- هيا تخلصوا منهما ' 

وارتفمت فوهات المسدسات تحو (نديم) و(غادة)» فهتف (نديم): 

- هل ستنتقلين من خانة تجار المخدرات إلى خانة القتلة؟ 

هزت (جيللان) كتفيهاء وقالت» 

- للضرورة أحكام. 

ثم التقطت حقيبتهاء واتجهت نحو الخارج» مستطردة: 

- اقتلوهما بعد اتصرافي يا رجال: فأنا أكره رؤية الدماء. 

قالت (غادة) متهكمة: 

- يا لرقة طباعك! 

منحتها (جيلان) ابتسامة صغراء: ثم غادرت المكان: وأغلقت الباب خلفها.. . 

وجدب الرجال إبرات مسدساتهم و... 

حانت لحظة الموت.. 
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'بنسم الرائد (حسن)» وهو يسال العقيد (مجدي) الذي يجلس شاردًا إلى جوارة, دآخل 
سيارتة. المتوقمة على بعد آمتار من مدخل البناية؛ التي يحتل مكتب (نديم ) إحدى شققها: 


- لماذا تبدو قلعا هكذا يا سيدي؟ 

التفت إليه (مجدي) في شرود ثم قال: 
- إنني أتساءل عما يحدث هنا! 

سأله في حيرة: 

- وماذا يحدث؟ 


- المفروض أننا نراقب (نديم)؛ حتى لا يتحول خلسة إلى (العقرب): كما فعل ليلة 


أمسن. 
غال (حسن): وقد ازدادت حيرته: 
ومن الواضح أنه لم يقغل. 
هز (مسجدي) رأسه»؛ وقال: 


- أعلم ذلك» ولكن ألم يدهشك أن يذهب (نديم) إلى مكتب (أكرم): ثم يعود قتلحق به 
(جِيلان): مع ازيعة رجال أشداف يثير مظهرهم الشكه وبعدها تنصرف وحدها عائدة الى 
مكتب (أكرع).. ما الذي يعنيه هنا في رأيك؟ 


5 لسست أدري. 

زفر ( مجدي) في توترء وقال: 

- ولا أنا.. 

ثم أضاف في حدة: 

- دعنا ننتظر إذن» حتى ندرك ما يعنيه هذا. 

وكان من الواضح أنه لا يشعر بالارتياح.. 

قط.. 

هة وه 

رفع الرجآل الأربيعة فوهات مسدساتهم في وجهي (نديم) و(غادة): فتنهدت (غادة» 


العقسرب (فخدىهتين) 4-718 
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وقالت في أسف: 
- يبدو أنها النهاية يا (نديم). 
خيل إليها أن ابتسامة كبيرة تملا عينيه: وهو يقول: 
- لا ليس يعد» 


لم يكد يتم عبارته: حتى ازتفع من خلف الرجال الأربعة صوت صارب يقول؛ 

- ألقوا أسلحتكم أيها السادق والا أطلقت التار على رعوسكم. 

تجمد الرجال الأريعة في أماكتهم وقال (نديم) في هدوء: 

- لم تتوقعوا وجود خط دفاع ثان؛ أئيس كدذلك5 

أما (غادة): فقد حدقت في وجه صاحب الصوت: وهتغت في دهشة: 

- آنت؟ 

لكن (نديم) التقط حقييتها في سرعة؛ واختطف منها مسدسهاء وصويه إلى الرجال 
الأريعة: قائلا: 

- هيا آيها الأطقال الأربعة.. آلقوا أسلحتكم. 

ألقى الرجال الأريعة أسلحتهم في حنق؛ غأطلقت (غادة) ضحكة مجلجلة وهتفت: 

- خدعة رائمة ياعم (أحمد). ش 

التغت الرجال الأربعة إلى صاحب الصوته الذي أجيرهم على إلقاء أسلحتهم؛ وتفجر 


الفيظ والغضب في أعماقهم عندما وقعت أيصارهم على عم (أحمد) العجوز الذي مهم , 


في خفوت: 
- ما كنت لأسمح لهم بتنتلكما يا سيدتي. 
راح الرجال الأربعة يسبون ساخطين: و(غادة) تطلق ضحكة أخرىء قائلة: 
- رائع يا عم (أحمد)!! رائع!! لقد فعلتها بجرأة مدهشة: وأثت لا تحمل سلاحا. 


قال (تديم) في حزم: [ْ 
- لا داعي للحديث الطويل.. هيا.. سنقيد هؤلاء الأريعة. 
سآله عم (أحمد): 

- هل تيلغ الشرطة؟ 

مزراسه نفيا؛ وقال: 
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- ليس بعدء إن (جيلان) تتوقع أنهم قد نجحوا في قتلناء ومن الأفضل أن تبقى على 
ثقتها في هذا فترة: سنحتفظ نحن خلالها بهؤلا و ... 

خاطعه صوت حاد: 

- في هذه الحالة سترتكب مخالفة قانونية يا عزيزي (نديم). 

كان صاحب الصوت هو (مجدي)؛ الذي اتدفع إلى الداخل؛: مستطردا في ظفر: 

- كما تغغل الآن؛ وأنت تحمل سالا خا دون ترخيص. 

التقطت (غادة) المسدس بسرعة من يد (تنديم)»: وهي تقول: 

- خطأ يا عزيزي (مجدي).. إنني أنا التي تحمل السلاح ولدي ترخيص بحمله. 

عقد (مجدي) حاجبيه لحظة:؛ ثم لوح بكفه: قائلا: 

- حسنا. لن اتشبث بنقطة سأعجز حتمًا غن إثباتها. 

والتفت إلى الراند (حسن) مستطردا: 

- صوب أنت مسدسك إلى هؤلاء الرجال الأزيعة يا (حسن): وسأتحدث أنا مع (غادة) 
و(العقرب).. أقصد (نديم). 

اتخن مقهدا أمام (تديم)» وقال: 

- حنسنًا.. إنني أنتظر تغسيرًا لهذا. 

تبادل (نديم) و(غادة) نظرة طويلة: ثم جلس (تديم) أمام (مجدي): وقال في هدوء 

- لا بأس يا عزيزي (مجدي).. إنني رجل لا يحمل أحقادا لأحد: ما دام هدفنا هو تحقيق 
العدالة» فسأبدل أسلوبي هذه المرة: وأكشف لك كل أوراق (جيالان شوكت)): استمع إلي. 

وراح بروي له كل ما يتعلق ب (جيللان).. 

دون ذكر (العقرب).. 


تطلع (أكرم) في دهشة إلى (جيلان) وهي تدلف إلى مكتبه: وعلى شفتيها ابتسامة 


غامضة عحسية: وسألها في حيرة: 
- لماذا عدت؟ 
أشعلت سيجارتها في هدوع وقالت: 
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- نقد تخلصت من (العشرب) وزميلته: 
عاد يسألها في ريبة: 
ولماذا عدت5 
التقطت نفسًا طويلاٌ من سيجارتهاء ثم نفثته في هدوء: وقالت: 
- هناك تغيرات جذرية في الخطة. 
عقّد حاجبيه وهو يقول في حدة: 
- (جياذن).- الأمر لا يحتمل آية حماقات. 
قالت شي حرم: 
- ققدت لك انها تغيرات جدرية. 
زفر في توتر: وقال: 
- حسنًا يا (جيلان).. هاقي ما لديك. 
هزت رأسها نفياء وقالت: : : 1 
” - ليس قبل أن تصرف كل العاملين بمكتبكه فالأم_ يحتاج إلى بقائتا وحدنا : 
تطئع إليها في شكه قبل أن يسالها: 
- ماذا وراءك يا (جيغان)؟ 
قالت في صرامة: : 
- اضرفهم أولا. [ْ 
مضت لحظة من الصمت:؛ وهو يتطلع إليها في حدر قبل أن يضغط زر الاتصال الداخلي' 
ويقول لسكرتيرته: ؛ ه . 
- مري الجميع بالاتصراف» واتصرفي أنث أيضاء فسأبقى وحدي مع السيدة (جيلان). 
ماد يجاس فى مقعدهه ويتطلغ إلى (جِيان) فيحن ولم ترق له ايتسامتها 'بد ودي 
تقول: 
- هذا أفضل. “ | 
ساد بينهما الضمت تماماء حتئ انصزف الجميع من المكتب» ثم سأتها (أكرم) في 
عصية مفرطة: 
- والآن ماذا لديك يا (جيلان)؟ 
تراجع في مقعده في حدق عندما أخرجت من حقيبتها مسدساء صويته إليه. دون ان 
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تفقد ابتسامتها الغامضة عَهتف: 


- ما هذا يا ( جيلذن)؟ 
أجابته باسمة: 
- مسدس ذا عزيزي (أكرء).. آلا تعرف ما هو المسدس؟ إنه سلاح صسغير يسهل حمله» 


ويحتوي على خزانة بها عدة رصاصاته تكفي واحدة منها لاختراق جمجمة رجل بالغء وقتله 


في لحظة واحدة. 
غمغخم في صوت متحشرج: 
- (جيلان).. إنتك لا تدركين ما تفعليته. 
هرت كتفيها قائلة: 


- على المكس يا عزيزي (أكرم).. إتني أدرك كل خطوة أقوم بهاء وريما لأول مرة في 
7 


ارتجف وهو يشي رإلى خزانتك: 

- هال تسيت الأوراق والوثائقء و...؟ 

خاطعته في هدو »: | ! 
-لا.. لم أنس شيئًا يا (أكرع).- سأقتلك أولاء شم آخن كل الأوراق والوثائق» وأنصرف. 
قال في حدة: 7 

- نن يمكنك فتح الخزانة؛ فلك يحتاج إلى معرفة أرقام فتحها السرية. 

قالت مبتسمة: 

- اتني أعرفها. 

تراجع وعيتاه تتسعان في دهشة: وهتف: 

- مَسَتحَيل1 

ثم أضاف في عصبية: 

- انها خدعة ولا شكه فلا أحد» حتى سكرتيرتي الخاصة يعلم أرقام خزانتي السرية. 
ابتسمت قائلة: : 
- ولكنك فتحت الخزانة أمامي متذ ساعات؛ لتلقني داخلها ذلك الناقل الصوتي الصغير؛ 


ولحظتها راقبتك في دقة: وحفظت أرقام فتح الخزاتة. 


شحب وجههء وهو يقول: 
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أنت كاشة مخادعة. 
ابتسمت في سخرية: قائلة: 
7 


- حمًا؟ 
تم اتجهت إلى الخزاتة: وضغطت أرقامها السرية في سرعة: ثم فتحتها في رشاقة: وهي 


تقول: 
- هل بقتنعك هذن!؟ 
ندت مته حركة حادق وكانما سيتقض عليها؛ إلا أنها لوحت بعسدسها في وجهه في حزب 


فعاد يستقر على مقعده: ويقول في توتر: 
- حسنًا يا (جيلان).. خذي كل الأوراق.. لن أعترض. 


قالت متهكمة: 

- وهل تملك الاعتراض؟ 

انتزعت مطروها كبيرًا من خزانته: وفتحته التلقي نظرة على محتوياته: ثم ابتسمت 
قائلة في ارتياح: 


- شكرًا لأسلوبك المنظم يا (أكرم).. كل الأوراق هنا بالغمل. 
ملوت المظروفه ودسته في حقيبتها: ثم التقطت رزع الأوراق المالية من الخرات 


-مم ل تسعداكرؤية كل هده الأمولال عند قدميكه قبل أن تلقى حتقك يا عزيزي (اكر* 


حضف (أكرم) حرنقه 'القزيس وهو يقول قي لهجة قرب إلى الضراعة: 

- (جيلذن).. لماذا يا (جيلان)؟ القد كنت خير عون لكه طيلة كل هذه الاعوام: و... 
صرخت به: 

- اخرسس . 

ابتلع باقي كلماته في هلع: في حين استطردت هي في غضب: 

إنك أنت الذي دفعت بي إلى كل هذا.. آنت سبب كل ما حداث. ويحدث- 


هتف متهارا: 

- لقد صئعت منك إمبر؛طورة. 
صاحت في مرارة: 

- إمبراطورة إجرام. 
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ورفعت مسدسها في وجههء مستطردة في شراسة: 
- ستدفع الثمن يا (أكرم).. ستدفع الثمن حياتك. 
بكى وهو يهتف: إ 
- ولكن هذا سيقضي عليك أيضاه فلقد اتخذت ما يلزم ؛ لتسليم تسخة من الاوراق 
والوثائق إلى... 
قاطمته في حدة: 
- أنا أيضًا اتخذت ما يلزم فلقد حجزت تذكرة طائرة! لى (أورويا)؛ سأتطلق بها فور الإشراج 
عن الشحنة عَدَاء وتسليمها إلى التجار: وسيتم تحويل كل تروتي إلى بنك في (سويسرا)» قبل 
أن يتم كشف جنتكه مع مالاحظة أن مكتبك يغلق أبوايه غدّك في إجازته الأسبوعية» أي أن 
لدي يومين كاملين: قبل أن يبدأ رجال الشرطة عملهم؛ وقبل انتهاء هذه القترة سأكون في 
(باريس) أحمل اسمًا وهوية جديدين: وأنمم بثروة هائلة: لن تنضب مدى حياتي. 
أدرك أتها قد أعدت لكل شيء عدته؛ فقال منهارا: 
- متى فعلت كل هذا!؟ 
أجابته في زهو: : : 
- إنتني أعد له منت أسبوع يا غزيزي. ولكنتي لم أكن أعلم أنك تمتلك بعض الوا 
تمسداكي» إلا من ساعات: مما استلزع إجراء تعديل جوهري في خطتي. 
- ولكن اليكاء والانهيار هنل و... 
قانك في حدة: 
- مظهر من مظاهر الضعف الأتنوي.. إنني أننى يا عزيزي (أكرع).. آليس كذلك؟ 
وفي هدوء رفمت فوهة مسدسها إلى رأسهء فبكى هاتقا: 
الرحمة!! 
قالت في برود: 
الوداع. 
وأطلقت التار.. 
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هز (مجدي) رأسه في عنفه وكأنما يحاول إقناع نفسه بما قصه عليه (نديع) قبل أن 
بهتف في وجه هذا الآخير: 

- إذن غأنت تصر على أن (جيلان شوكت) مهربة مخدرات. وأتها تحضر المخدرات إلى 
(مصر) داخل علب مستحضرات آلتجميل: التي تستوردها من (إسطنبول). 

أكمل (نديم) في هدوء: 

- وإنها تتتظر إتمام أضخم صغقاتها غدا. 

هز (مجدي) رأسه مرة أخرى وهتف: 

- ممرصع!! 

تم استعاد لهجته الصارمة الجافة؛ وهو يستطرد: 

- هل يغترض أن أصدق هذا؟ 

قال (نديم): 

- لواردت. 

شملهما الصمت لحظة: وكلاهما يتطلع إلى الآخر: ثم التقط (مجدي) سماعة الهاتف 
في حركة حادة: وأدارالقرص في عصبية: واتتظر حتى سمع صوت محدثه على الطرف الآخر؛ 
وقال في توتر ملحوظ: ْ 

- إنه أنا يا سيدي.. العقيد (مجدي).. لدي معلومات. من مصدر موثوق يه: تؤكد أن 
شحنة أدوات التجميل؛ التي ستصل من (إسطنبول) غداء لحساب (جيلان شوكت)» تحوي 
مخدرات مهرية.. نعم يا سيدي.. المصدر موثوق به للفاية. 

ورفع عينيه يلقي نظرة على (تديم)» ثم أضاف في عصبية: 

- ليا سيدي.- ليست هناك أدلة مادية. : 

انتهى الاتصال بعد تبادل عبارات روتينية سريعة: ثم قال (مجدي) ل (نديم) في حرم: 

- يمكنك اعتبار صفقة (جيللان) في خير كان. 

قالت (غادة) على الفور: 

- وماذا عن ([جيلان) نفسها؟ 

هز(مجدي) راسه في حدة: وقال: 

- أنت تعرفين القانون.. انها بريئة: حتى تثبت إدانتهاء ومادمنا لم تثبت وجود المخدرات 
في شحنة آدوات التجميل؛ و... 
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قاطعة ([تديم): 

- حتى لو حدث هداء فقّد تعجز عن إثبات تورط ( جيلان) فا. الآمر؛ إذ لن يدهشني 
أن تكون الصفقة باسم شخص آخرء بل قد تجد لدى (جيلان) حفنة من الشهود: يؤكدون أن 
علاقتها بالشحنة لا تتعمدى التمويل فقطه و... 

قاطعه (مجدي) شي عصبية: 

- ماذا تقتصد باختصار؟ 

اتجه (نديم) إلى مكتبه في هدوء» وجلس خلفه: وهو يقول: 

- اقصد أن القانون قد يعجز عن الإيقاع ب (جيلان شوكت). 

أدرك (مجدي) مقصده: فقال في حدة: 

- في حين لن يعجز (العقرب).. اليس كذنك؟ 

هز (نديم) كنفيه؛ وقال: 

- لم أقل هلذا. 

فتح (مجدي) فمه؛ لينطق بشيء ما إلا أنه لم يلبث أن أطبق شفتيه؛ وبدا في صمته 
وكآن صراعًا رهيبًا يدور في أعماقه: ما بين واجبه ومشاعره: قبل أن يشيع بوجِهه اثلا في 
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صضوت محسهة ١‏ 
- إنني أمثل القاتون وحده. 


ثم التضت إلى (حسن): وصرخ وكأنما يفرغ فيضان مشاعره: 

- وأنت.. خن هؤلاء الأوعاد إلى قسم الشرطة: واطلب التحفظ عليهم: حت ينتهي أمر 
(جيلان) هذه. 

وفي توتر التفت إلى (نديع): واضاف: 

- هل سمعتني دا سيد (نديم)؟ الانون فقط. 

واندفع يغادر المكان كالعاصفة.. 


© © © 


شحب وجه (جيلان)): وكادت قبضتها تعتصر سماعة الهاتفه وهي تقول في رعب: 
- ماذا تقول؟ لديهم أمر بفحص الشحنة! 
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مات1 75 بلاغ بوجود شحنه سخدر وات داخل المساحبيق! 
أخذت ترتجف في عنهه وغيل اليا أأتهاا ستفقداوعيهاء وهي تعيد سماعة الهاتضه 
منمفمة: 

مس 71 

ألقت حسدها على مقعد قريب: وزاغ بصرها في ارتياع: وهي نردد' 

- كيف كشفوا أمر الصفقة؟ كيف؟ 

بدا عقلها مشتنا متوتراء وعجز فكرها المرتبك عن التفكير: قصرخت: 

- ماذا أفعل؟ 

وكرد فعل أتثوي تقليدي: انفجرت باكية.. 

بكت فى غزارة شديدة: كما لم تبك من قبل.. 

تت 0 

زهت الصدهة: وحان وقت التفكير.. 
وكنادتها أشعلت سيجارتهاء وراحت تنفث دخاتها في توتي ٠‏ وهي تشول: 
- اتلعتة عليك مرتين يا (أكرم). لقد اوزطتني في :هذ! الأصر؛ 
لاستشارتك فى قانوتية الغرار مذكه. 


ولست ؟أجدك الآن 


زغرت في توترء وتابعت: و[ 

يا فلتفرسل السر جين حَسَبما تعلمت من (أكرم)» فلن يمكنهم إلقاء القيض 
علي؛ أو توجيه أي اتهام لي: إلا بعد وصول الشحتة: وضبط المخدرات 

تنهضت من مقعدهاء: :.وراحت تشرك كفيها في عصبية؛ مستطردة: 

- هذا يعني إذن أنه أمامي يوم كامل لدراسة 5 الأمر: والتصرف بأقصى سرعة. 

التقطت سماعة الهاتفه وأدارت قرصه في توتر؛ وقالت: 

- أنا (جيلان شوكت).. أريد حجز تذكرة طائرة إلى (باريس) الليلة: 

ع 2 6 ؟ ررد السقر تضرورة قصوى.. ماذا 

ماذا تعنين بأنه لا توجد طائرات ل (باريس) الليلة ريد 
لديك؟ (جنيف). . فليكن.. أريد تذكرة ل ( جنيف). 

أنهت الاتصال في حنق وأسرعت إلى حجرتهاء: وراحت تجمع كل مجوهراتها وحليها 
الثمينة في حقيبة واحدة: وهي تقول محنقة: 
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-أنا (جيلان شوكت).. الامبراطورة.. تضطرتي الظروف للفرار على هدا النحو واخسر 
كل ثروتي: فيما عد: تنك المجوهرات: الني لا يتجاوز تمنها نصن المليون. 

أغلقت حقيبتها. وألقت تظرة سريعة على ساعة معصلها: وقالت؛ 

- مازالت أمامي سبع ساعات. قبل موعد :قلاع الطائرة.. ثينى من المثشضل أن أبقى هنا. . 


سآتهب إلى.. إلى. ّ 
راحت تعمل فكرها في سرعة:؛ كم جتفت: م 
- تعم.. سأذهب إلى هناك. 3 
واتدفعت تغادر منزلهاء وهي تحمل حقيية المجوهرات.. 5 
آخر ما تبقى من !إمبراطوريتها.. 1 
إمبراطوريةالشر.. - 

هه ه 5 

ضغط (مجدي) جرس مكتب (أكرم) للمرة العاشرة قبل أن يقول في عصيبية: 9 
- أين ذهب ذلك الوغد؟ بواب البناية يؤكد أنه لم يغآدر المكتب» في حين انصرف جميع - 

العامئين فيه: ثم انصرفت بعدهم (جيلان).- َ 
قال الرائد (حسن): 5 
- ريما استسلم للتوع هتاء: أو... 
قاطعته ضغطة قوية على ذراعه؛: من أصابع (مجدي)» الذي هتف: 
- أو الموثت. ١‏ 
كان هذا الخاطر يكفي لأن يستل (مجدي) مسدسه: ويصوبه إلى رتاج مكتب (أكرم)؛ 

وهو يبعد (حسن) قائلا في حزم: 
-وهذا هو الأرجح. 


أطلق من مسدسه رصاصة: حطمت رتاج الياب: ثم دفع الباب بكتفه: واتدفع إلى الداخل 
حتى اقتحم حجرة (أكرم)» فأطلق شهقة قوية: وهتف: 

- يا إلهي! 

أسرع يقحصر جثة (أكرم): قبل أن يقول في اتقعال: 

- لقد لقني مصرعه.. أحدهم قتله برصاصة مياشرة في رأسه. 
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هتف ( حسن): 

- أحدهم؟! 

هب (مجدي) واقفاء وهو يهتف: 

- بل هي قتلته.. ( جيلان) فملتها. 

وقفز نحو الهاتضه مستطردا: 

- سأطلب اعتقالها على الفور. 

وضع (حسن) يده على كف (مجدي): وهو يقول في قلق: . 

- ئن يمكنك اعتقالها يا سيدي» قبل إثبات إدانتهاء فما من وكيل نيابة سيوافق على إلقاء 


القبض عليهاء إلا بعد استجوابها على الأقل. 


حدق (مجدي) في وجهه الحظات في صمت ودعشة؛ ثم لم يليث أن عقد حاجبيه في 


غضب: وهو يقول شي حدة: 


- الاجراءات.. دائما هي الإجراءاته التي تعوق كل شي». 


قال ( حسن) في خبث: 

- ريما لهذا يحاربها رجل مثل (العقرب). 

التفت إليه (مجدي) في حدة: ورمقه بنظرة نارية» قبل أن يقول في صرامة: 
- هل تؤيدة؟ 

ارتبك ( حسن) وغمغم: 

- شي الواقع.. لست.. ولكن.. 


- (العقرب) رجل يخالف القاتون ويتجاهله؛ ويبني عمله كله على الدوران حول كل 


الأعراف والنظم: ولا يمكنني أبدا أن أعتبر مثل هذا الرجل محقا. 


ثم هب من مكاته مستطردا في حدة: 

- إنتا سترييح هده القضية يا (حسن)» وسننتزعها من بين يدي (العقرب). 
وانفجرت الكلمة الأخيرة من حلقه كالقنبلة: عندما أضاف: 
وبالقانون. ٠‏ 
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انهمك (هاني)» السكرتير الخاص ل (جيلان شوكت) في ترتيب بعص أوراقه الخاصة: 
في صوان ملابسه بمنزله» حتى إنه قد انتفض في قوة عندما سمع من خلفه صوت مادئ. 
يقول: 

- هل تمتزم الرحيل معها؟ 

التفت (هاني) على مصدر الصوت بحركة حادة عنيفة؛ ولم يكد بصره يمّع على (العقرب)» 
بزيه الأسود وقناعه المخيفه حتى تراجع في عنفه فارتطم ظهره بالصوان في قوة وهو 


يهتف: 

١5تنا‎ - 

أمسك (العقرب) كتف (هاني) في قوة: وهو يقول شي برود: 

- إنك لم تحجب سؤالي. 

تأوه (هاتي) ألماء من قوة القبضة: وهتف»: 

- ماذا تعني بالرحيل معها؛ إنني باق هنا. 

ضغط (العقرب) كتفه في صرامة: أجبرت (هاتي) على الجلوس على شرف فراشه؛ 
وسأله في تقس البرود المخيفض: 

- أين يمكنني أن أجد (جيلان) الآن5 

لوح (هاني) بتراعيه في عصبية:؛ وهو يقول: 

- ومن آدراتي؟ ريما كانت في فيئتها. 

قال (نديم): 

- إنها ليست هناك. 

قال (هاني) في حدة: | 

- ابحث عنها في إحدى أفرع الشركة إذن.. أو حتى في فيلا (المعمورة)؛ او.. 

بتر عبارته دفعة واحدة على نحو يوحي بأنه يخفي خلقها شيئاء فسأله (العقرب) في 
حمرم: 

-أوأين؟ 

قال وهو بشيح بوجهه جانيا: 

- أو أي مكان آخر. 
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ساد الصمت بينهما لحظف شم قال ب العثّرب ؛؛ 
- هل تعلم أن رئيستك تاجرة مخدرات؟ 


النفت إليه (هاني) قي ذهولق حقيقي: وهو يوتف مستنكزا: 


- تاحرة ماذ!؟ 

أجاب (العشّرب) في حزم: 

- تاجحرة مخدرات دا (هاني)» وهي تستورد المخدرات مع مساحيق التجميل. مند عشر 
شكوات: 


شحب وجه (هاني)»؛ وهو يغمغم: 
-ياإئهي9 + " 

ولكنه لم ينبث أن استدرك في حندة: 

- لا.. أنت تكذاب.. أنت مخادع. 

سأله (نديم) في هدوء نشد يك : 

2 اأبدو لك كذ نك 5 

التفت (هاني) يتطلع إليه “مليًا.. 

لم يكن يرى من وجه (تديم) سوى عيتيه.. 
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ولكن شينا ما في أعماق (هاني) جعله يميل إلى التصديق.. 
أوهو شيء في عيني (نديم).. 


المهم أن (هاني) قد أبعد عينيه: وتمتم: 

- لا.. نست تبدو كدالك. 

بدا الارتياح في صوت (نديم) ونبراته: وهو يسأله: 

- أين هي إذن؟ 

ران الصمت لحظة: ثم قال (هاني):. 

- هناك منزل سريء استأجرته متذ عامين. ولا أحد يعرفه سواها وأنا. 


ثم التقط ورقة صغيرة وقلمًاء واستطرد:, 
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- ها هو ذا عنواني .. 
وكتب المنوان.. 


عنوان (الإميراطورة).. 
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تطلعت (جينان) الى ساعتها في توتربالغ؛ وقالت لنقسهاء وهي تفرك كفيها في عصبية: 
- اريع ساعات قحسب. وبلهي هذا 'لكابوسش. 


انقضت على حقييتهاء وكأنها أنثى نمر شرسة: تنقض على فريستهاء وفتحتها في حدة: ‏ 


وراحت تراجع محتوياتها فى سرعةء ثم أغلقتها قائلة: 
- كل شيء هنا.. المجوهرات.. جواز السفر.. تذكرة الطاترة.- كل شي». 
صمتت وهلة: وهي تعود إلى فرك كفيهاء ثم لم تلبث أن هتفت في حنق: 


- الئعنة1 : 
ونوحت بتراعيها في سخطه مستطردة: 


- لماذا أقف ذلك الموقف اللعين الآن؟ كان يمكنتي أن أكتفي بالمائة آلف دولار: التي 
ورثتها عن زوجي الراحل.. لماذا ورطت نفسي في هذا الأمر؟ لماذا؟ 

قمز قلبها بين ضلوعهاء وكاد يتوقف من شدة المفاجأة والذعرء عندما أتى صوت 
(العقرب) من خلفهاء يقول غي برود: 

- ألا يبدو لك هذا السؤال متأخرًا أكثر مما يتبغي؟ 

استدارت بكياتها كله إليه؛ وحدقت في وجهه بذهول: وهو يجِلس هادئًا على المقعد 
المواجه لهاء ولم تكد تتمالك شينا من جأشهاء حتى صرخت: 


- كيف وصلت إلى هنا؟ 

أجَابٍ في هدوء: 

اندي أساليبي- 

:نزت الدموع من عينيهاء وهي دقول: 

اتركني يا ([نديم).. اتركتي أرحل.. صدقني.. لم أكن آقصد كل ما فعلت. 
قال مستتكرا: 


- لم تكوني تقصدين؟! يا له من قول!! وماذا عن آلاف الشبان والأسر الذين دمرت 
مخدراتك مستقبلهم طوال السنوات العشر الماضية؟ 


صرحت في انهيار: 

- (أكرم) اللعين هو الذي دفعتي إلى هذا.. هو الذي زين لي الشرء وقادئي إلى الهاوية؛ 
دون أن أدرك. 

قال شي صرامة: 
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- اسقطى فيها إذن. 

تطلعت اليه هي رعب: تم قالت: 

- اسمع يا (تديم).. اتركني أرحل: وسأدفع تمن هذا. 

قال هي برود: 

- حا 

هتفضت: 

- سأدفع لك ماثة آلف جنبه.. بل مائتين.. ربع منئيون جنيه لو أردت. 

تطلع إليها لحظات في صمتء تم قال: 

- أتظنين أنتي رجل يمكن شراؤه بالمال؟ 

صرحت كي عتصمية: 

- كل البشر يمكن شراؤهم بالمال.. كلهم:- أتظنتي لا أعلم لماذا حطمت (نعمان والي) 
و(صالح عتمان)؟ لق أردت أن تنفرد بالساحة «حدك. . هذه هي الحشيقة. 

وآشارت إلى حشيبتها؛ هاتغة: 

- هل ترى هذه الحقيبة؟ إنها تحوي كمية من المجوصراته تكفي لإدارة رأس أعتى 
الرجال.. انظر. ١‏ 

اختطفت حقيبتها في عننه وفتحتها.. 

وفجأة وجد (العقرب) مسدسها مصوبا إلى صدره؛ وهي تقول بضحكة عصبية: 

- خسرت هده المرة أيها المقنع.. اليس كذلك5 

نهض في بطء:؛ وهو يقول: 

- أعترف أنتي لم أكن اتوقع وجود مسدس في حقيبنك. 


أطلقت ضصضحكة متوترة:» وقالت: 
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- يتيغي أن تتوقغ كل شيء: ما دمت تحب لعب دور (زورو) هذا. 
قال في هدوء مثير: 
- سأتتكر هذه النصيحة: 


عشت يلها 


- اطمدن-. لن يكون هناك وقت لتتذكر شيئا. 
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سألها في بساطة: وكأنها لا تصوب مسدسها إلى صدره: 

- أتتصورين أنك ستنجحين في الشرار: بعد كل هذا؟ 

أجابته في تبجح: 

- نعم.. سأنجح؛ على الرغم من أتف الجميع.. إنني في طريقي الآن لاستقل طائرة 
(جنيف): بعد أن أقتلك: ولن يستطيع مخلوق واحد إيقافي: وسأرحل إلى (أوريا)» حيث لن 
يعثر على أحد.. إنها مسالة وقت فحسب. 

قال في نفس البساطة: 

- هناك شرطة دولية. 

ضحكت في توتر مرة أخرى: وقالت: 

- هاذا لو أنني بقيت (جيلان شوكت): كما أنا الآن.. إنتي سأختلف مهناك تماما.. سأحمل 


وجها جديدا؛ و... 

قاطعها بغتة: 

- لقد كشفوا مقتل (أكرم). 

شحب وجهها لحظات: وجف لعابها: حتى إنها عجزت عن النطق لتصف دقيعة كاملة: قبل 
أن تقول في حدة: 2 


- فليكنء لا مجال لتوجيه الاتهام إلى الآن» ولا أحد يعلم أنتي سأسافر بعد ساعات قليلة. 


قال شي برود: 
- أنا أعلم. 
رقعت مسدسها إلى رأسه: وهي تقول: 


- وآنت ستصبح مجرد ماض: بعد لحظة واحدة. 

رآها تجذب إبرة مسدسهاء قائله: 

- ودائمًا يا سيد (نديم). 

وفجأة تحرك (نديم).. 

لم تكن قد ضغطت زناد المسدس بعد؛ عندما مال هو واتحنى؛ واتثتى؛ ثم انقض عليها.. 


كل هذا في لحظة واحدة.. 
وشهقت (جيلان) في ذعرء عندما أحاطت أصابع (العقرب) القوية بمعصمهاء ورفعت 
يدها الممسكة بالمسدس عاليا.. 


العقرب (تخنب قلول) 498 


بحر الكتب 


مط مع . ط مغ 0 »> - , 7 ط . /لا نلا لا / / : مخ اط 





ملح». 7-100 ط. الالنالنا/ /: مط 


وانطلقت الرصاصة في الهواء.. 

وصرخت (جيقان).- 

وسقظ مسدسها أرضًا.. 

واتهارت الاأمبراطورة: وهي تصرخ باكيه: 

- لا يا (نديم)-. اذركني أرحل.. أرجوك.. أقسم لك إنني لن أعود إلى تجارة المخدرات 
أبذا.. ولن آخير مخئوقا واحذا بشخصيتك الحقيقية.. أقسم لك . امتحني فرصة واحدة. 

جنبها في صمت وصلابة إلى متمد تقيل؛ وانتزع من جيه أقلالا حديدية قوية: وقيدها 
بها إلى المقمد» وشي تصرخ: 

- لا-- اقركني.. خن كل المجوهراته واتركني.. 

انتهى من تقييدهاء وتراجع في هدوء؛ والتقمد حقييتهاء وأخرح منها جواز السفر وتذكرة 
الطائرة ومزقهما في سرعة ثم ألقاهما عند قدميها» فصرحخت» 
- لا أرجوك. 
ثم اتفجرت باكية في انهيار: في حين قال هو شي صرامة: 
- كما قلت أنته إنها مسألة وقت فحسب.. ستصل شحتة المخدرات غداء وسيصدر وكيلٍ 
النياية أمرًا بضيطك وإحضارك» بمد ساعات قليلة: بتهمة قتل (أكرح) ويعدها بتهمة تهردب 
المخدرات والاتجار فيهاء وأظن أن عقوبتك على التهمتين ستكون الإعدام. 

ساثت دموع تدعها أتهارًاء وهو يتجه إلى البابه مستطردا: 

- وعتدما يحين اثوقت المناسب؛ سيجدك رجال الشرطة هنا- 

توقف وكأتما تذكر أمرًا ماء وعاد إليها؛ ليلصق بمقعدها بطاقة (العقرب) الذهبية: وهو 
سيف 


3 


- صدقيني.. لقد فقدت اللقب إلى الأيد. 
واتجه مرة أخرى إلى البابه وقال: 

- لقب الإميراطورة. 

وأغلق الباب خلفه في هدوء.. 
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بحر الكتب 
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ابتسمت (غادة) ابتسامة واسعة: عتدما رأت العقيد (مجدي)؛ وهو يعبر باب المكتب» 
5 - - و - 

ما أسعد حطنا هذه الأيام!! إنتك تزورتا يوميًا تريب يا عزيزي (مجدي). 

عقد (مجدي) حاجبيه؛ وهو يقول: 

- - نست فى حالة تسمح بالعبث هذا النهار.. آين (نديم)؟ 

أشارت الى حجرة (نديم): قائلة: 

- في حجرته بالطيع. 57 

اتحه الى حجرة (تديم): واقتحمها دون أن يطرق بابهاء فرفع (نديم) عينيه : يه و 
في هدوء: وكأنما لم تدهشه رؤيته: 


- مرحبايا (مجدي).. تفضل. 

اتحه اليه (مجدي): واتخذ لنفسه معَعذَك وهو يقول في عصبية: 
- لقد أسقط وكيل النيابة التهم عنك. 

قال (تديم) في هدوء: 

هذا حبكد. . 


ساد الصمت لحظاته ثم أضاف (مجدي): : 
3١‏ نى شيتئف 

- يعد إلقّاء القبض على (جيلان): وثبوت التهم ععليها؛ 'لم يعد إتهنامها لك يصسي شب 

خالت (غادة) ساخرة: 
" - بالتاكيد. 

رمقها (مجدي) بنظرة غاضية» ثم عاد يدير عيتيه إلى (نديم) ويقول: 

- نقد انتهى الأمر كما يرغب (العقرب).. آليس كذللك؟ 

أجابه (نديم): ظ 

- أظن ذلك.. سأسأله فور رؤيته. 

بدا الضيق على وجه (مجدي)» وكأنما لم يعد يحتمل أسلوب المحاورة هذاء ثم رفع 
غعينيه إلى (تديم): وقال في حزم: | 

- اسمع يا [نديم).. ريما تنختئف أنا و(العقرب) في الاسلوب» خهو 0 التحرك بحرد 

أنه على حق؛ ولكنني أيضا أظن نفسي على 














وأنا رجل يحب الالتزام بالقانون» وريما ينصور هو 1 0 
حق: وأومن بذلك تمامّاء ولن أحيد أبدا عن أسلوبي؛ حتى ولو انتصر (العقرب) في كل المعارك» 


العقرب (إتحتف لل 502 
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ابتسمت عينا (نديم)» وهو يقول: 

- إنني أحترم دائمًا كل من يصر على مبادنه. 

تبادلا نظرة صامته طويلة: قبل أن ينهض ( مجدي) قائلا: 

- وأتا أيضًا. 

واتجه تحو باب المكتبء ثم الآفت إلى (نديم) مستطردصا في حزع: | 

- ومن هذا المنطق سأواصل محاولاتي للايقاع ب (العخرب)+ لأنه ماؤال يرأيي رجلا 
يعمل ضد القناتون. 

واتطلق مغادرًا المكتب كقذيفة مُدفع: ولم يكد يغلق بقيه خلفاه حتى هتفت (غادة): 

- يا اله من عنيد! 

قال (نديم): 

- وتكن يخلص لعمله. 

سألنته في امتماء: 

- قل ني يا (نديم): ترى من منكما على حق؟ ‏ 

صمت لحظاته ثم أجابها في بظء: 

- لست أدري جما يا (غادة)» فلقد هاجمنا (جيلان) وتحن نتصورأنها (فوقية) ثم تيت 
أنها ثم تكن كذلك. 

قالت في عتاد: 

- ولكتها كانتت مجرمة. ٠‏ 

هزكتقيهء قاتلا : 

- وكان من المحتمل ألا تكون كذلك: وأن يقاتلها (العقرب) بلا مبرر. 


مط مع . ط مغ 0 »> - , 7 ط . /لا نلا بلا / / : مخ اط 


قالت ميتسمة: 
- فليكنء ولكتني على كل الأحوال أفضل (العقرب). 
وتظلعت إليه في حنان: مستطردة: 
- خاصة عندما يحمل اسم (نديم).. (نديم فوزي).. 
© © © 


تمت بحمد الله 
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